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06 إلى طلاب الحقيقة ودافى المعرفة اليقيفية عن أمود عيدتهم . 
1 إليهم وقد ألفوا عقائدم حك البيئة أو الوراثة درن أن يتلمسوها عن 
-طريق التأمل والتفكير الصحيح ٠‏ 

إليهم بعد أن تجحاوزوا ملة التقليد وتأهاوا بسسلاح المقل ليعرفوا 
.الحق من الضلال . 

[ليوم ف عصر:صار هت فية الافكار والميادىء ؛ واختلطك فيه المفأهم 
.والقم حى التدس الحق بالباطل على الئاس إلا من عهم الله . 

إليوم جميعاً نهدى هذه الدراسة المتواضعة ف العقيدة الإسلامية داجيا 
أن تسكون غم مفتاحاً إلى دراسة أكثر سمة وعمقاً . 
#النصر » فبو سبحانه ولى التوفيق وهو الحادى إلى سواء السبيل ؟ 


| شوق (بواهم عل عبد انه 
القاهرة : السدع الموافق 6 دبع الأول سنة م.غجوه. 


3 م عن دسم سلة موا م. 


7 


احرل 


الت انا 
الحد لله والصلاة والسلام على رسو ل الله وعلى آله ومن أتبع هداه ؛ وبمك : 


فإن عل التوحيه ا ا و عو فايقه 
ع خطر شأنه فى دنا الدقيدة والإكان 4 ا 
لذلك دأب العلماء المسامون على تدوين أسفاره و 50 وعرضها بأصاليب 


وقد ظبر هذا الملم بعد وظة الرسول مكلك ؛ وكان يتناول بءض العقائد 
:ألا إعسانية القديها 20 م أصبح ينغا رلك 1 المقائد إذ توذع الناس ف هم «دلول 


النصوص منازع شى بين آخر بظاهر الاص لا يتعداه وآخر يصرف النص ءن . 


غلاهره بزعم أن له باطئأ أدل عليه ولم يلف كل قائل يقول [ن أممءن فبه وكون 
4 مذهياً خاصا به ؛ و.هذا ظبرت مذاهب تل عن الحصر وآراء «نها ماكتب له 
الهوام ومنها ما اندثر . ش 

وقد كان من أ المباحك الى أثارها علياء اكلام وحركوا المقرل الجدال 
فيها مبحصف اأصفات الإلهية , فقد ذهب المدنزلة إلى القول بتنزيه الله تعالى عن 
الصفات حتى لابؤدى إثياتها إلى القول بأ كثر من قديم ولم برض خصوههم من 
الاشاعرة عل هذا القول واتمءوم بأهم ممطلة» وقالوا بوجوب إثيات الصفات 
الإلمية حمسب ظاهر الغص رها على المءتزلة . 

غير أن بعض المغف-كرين جاوز مطلق الإئيات إلى الحديث عن الكيف فى 
الصفات فكأن منهم مشيهة ركان منهم #مة . 


١‏ ا الت 


أما المشية منهم الذين قاسو ! صفات الله تعالى على ما أاف الناس من صف اهم .- 
والجهسمة م الذن ذهيوا فى الحديث عن امكيف فى الصفاي إلى المدى الذي يعمل 
الذات الإلحية كغيرها هن الذرا»ه . 


وقد برد تال عن الفائدة العلية الى يمك حصيابا من ورا-ة كيذه تدوي 
حول فكر لم يمد بين اناس هن يقوك به عفى الافل جباراً 5 


بيد أن الجواب على ذلك كامن فى أن اافسكر الإلسانى فى جموءه حصيله كل من 
أسهم فيه سواء بدى وذا الإسمام ف عورة دالة على صاجما أو ذاب ف إحرى 
الفسكر الإلانى المتدفق » فن الآمانة ااعلمية أن يبلقف الحاضير العلمى ككل من. 
كان له فى بناء الحقيقة الملمية ماض بل إن الحاجة ماسة أ كر مساساً إلى دراسة 
المذاهب الى ماشف ردما من ازماق ثم اندرت فيا يعد مم ها اندثر , ولحسكة. 
بالغة جاء القرآن يقس عل الثناس قمدص الآاواين بعل أن طمسق معالمهم و شار 
صم ديار ولسوم التاريم ضون مالمى 5 


وإذا استقام للقول بحدوى هذء الدراسة وربهوب الاشتغال با فإن مباحث. 
الفلسفة على وجه خاص تفرضى عل الباح.ف أن ترم كل رأى ابتغى به صاجيه 
الإسيام فى بيان الحقيقَة حسب ماحصلبا سواءكان فى هذا الإسبام مصيبآ أوجنوائاً.. 
يشول د : 

35 إن مر اجتهد فأصاب ذه أجران ومن أجتيه تأخطا ذلى4 أجر واه .. 


وليسه الدراسات المقلية واتفكر فى اللكون والحياة يمن أي من هدى 
الإسلام ٠‏ بل إن ذلك هو روح الإسلام , فالحرية والنظر العقلى من آم الاسس 
التى يقوم عليبا بناء هذا الدين عقيس دة وشريعة فلا حال فيه الج والإكراء 
ولامكان فى ساحته المقائد الموروثة عن التقليد الاعمى . يقول تعالى : ( لا [ كراه 
فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) ويقول : ( وقل الح من ربكم فن شاء فلوؤمن 


الوم 


ب ١4‏ 6ت 


ومن شاء فليكفر ) ويخاطب رسو همد مَكليةٍ قائلا , ( أفأنى تدكره اناس حتى 
يكونوا مؤمنين ) . 


ما أنه بحمل اسبيل إلى المعرفة الحقة بالقه تعالى وكالانه كا دو التفسكر فى 
الصموات والأرض والنظر والتدير فآ يات الله المنبثة فى الأناق والانفس , 
وهذا مائلسه فى المكثير من انصوص القرآئية التى تعرض عنى اللخاطبين العقلاء 
نظام السكون والحياة وما اعممل عليه من إتقان وإبداعء ثم تختم بالإرشاه إلى 
أن مافى ذللك من آبات ودلائل على وجود الله ورحدانيته وله وما فيه من. 
عظات وعي إنما يبدو ويقضم أن يمقل ويفقه ويتدبر ويتأم ويتذكر . 

اقرأ قوكه تعالى : ( إن فى خلق السموات والآرض واختلاف اللبل وانهار 
لآبات لآولى الألباب , الذن يذكروين الله قيانا وقعودا وعلى جنوهم 
ويتفكرون في خلق السمواس والارض ربنا ما خلقك هذا باطلا.. ) إلى تحر 
ذلك مى النصوص . 

ولذا أمر الله تعالي بالعلم بالتوحيد فقال : ( فاعام أنه لا إه إلا الله ) 
وقال : ( وإن الظن لا يذنى من المق شيأ ) وطالب بالبرماق ومع آية الصدق 
فقال : , قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » وجعل سديله الذى أمر باتياعه 
ونهى عن سواه البدءوة إلى للدي على إميرة . ظ 

قال سبصانه : ( قل هذه سبلى أدعر إلى الله على بصهرة أنا ومن اتبعنى .. ) 
ما أنكر التقايد اللاعمى الذى يقوم على الجبل و [اغاء العمل ؛ فقال عر وجل حكاية 
عن الكفار المققدين : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا أو ار كان آباؤم لا يحقلون شيئاً ولا تهون ) . 


يقول ححجة الإسلام الخزالى رح-مه الله . 


اعلم أن العقل ان .متدى إلا بالشرع وااتسرع ل يتبين إلا بالمقل فالمقل 


اله سس 


كالاس والشرع كاليناء وان يفنى أس مالم يكن بناء وان يقبت بثاء مالم يكن أس 
وأيضا فالمقل كالبصر والشرع كالش ماع وان يغ البصر هالم يكن شماع من 
خارج ولن يغنى الشماع الم يكن بصر ء فلبذا قال الله تعالى : ( قد جاءكم من الله 
نور وكتاب ..ين ه مدى به الله هن اتبع رضوافه سيل السلام وخرجرم من 
الظدات إلى اانور بإذنه ) ذالشمرع عمل من خارج والعقل شرع من داخضل وههما 


متّهاضد!ه بل متحدان ١"‏ , 
ورةول الشيخ عمد عيده : 


٠‏ جاء القرآن فنبج بالدين منبساً لم يكن عليه ماسبقه من الكتب المقدسة 
ظظ يمكن آل الزمن الذي أنزل آءه وأن بأق بعدم أن يقَوموا عليه فلم 
يقصر الاسةد لال على نبوة الذى َكل بما عبد الاستدلال به على النبوات السابقة 
بل جعل الدليل فى حال الثى مع نزول الكتاب عليه فى شأن من البلاغة يعجز 
البلغاء عن حا كانه فيه ولو ق مل أمر سورة مه 

ولص علينا مر صفات الله ما أفن الله أنا أو ما أوجب طينا أي ملم . 
لكن لم يطلب التسلم به جرد أنه جاء مكايته . 


وللكنه أقام الدعوى وبرهن وى مذاهب الخالفين وصكر عليها بالحجة 
وعاطب العّل واستنرض الفكر وعرض نظام اللاكوان ومافيبا لتصل بذلك 
إلى البتهن بصدة ما ادعاه ودما إليه » حتى أنه فى سباق قصص أحوال السابقين 
كان يقرر الخاق منة لا تتذهد وقاعدة لاتنبدل » فقال : ( سنة الله الى قد خلت 
عن قبل ولن تمد اسنة الله تبديلا ) وقال : ( إن الله لا يذهر ما بقوم حت يذهد وا 
ما بأنفسم ) وقال , ( فطرة الله التى فطر الناس عليبا لا تبديل لخلق الله ) 


٠ معارج القدس ص 4و الغزالى ط . الجندى‎ )١( 


حم الؤاصه 


واعتضد بالدليل حتى فى باب الآوب» فقال : ( ادفع بااتى هى أحسن فإذا 
الذى بيئك وبينه عداوة كأنه ولى حم ). 


وتآخى العقلى والدين لآول مرة فى كتاب مقدس على اسان اى مرسل ب:صريح 
لا يقبل التأويل”" . 


وإن الم أليوم الذي تضارععه فيه القوى والمذاهب وودل إلى درجة التشبيع 
المادى اأرخيص أصبح يتلرف على عقيدة تؤازر العقل الراشف وتهب السعادة 
النفسي الإنسانية وتقساى بعواطف الإفسان وغرائزه إلى فاق الا الأاعلى . 


وان 'سكون تلك العقيدة إلا عقيدة الإسلام » ذلك الدبن القم الذى ختم اله 
.به الرسالات ٠‏ فهو أعلل الإنسانية المرتقب فى الروم وف الغد بعده إلى أن يرث 


وهذه دراسات ف العقيدة الإسلاءية تتوخى صفاء الفيم الدَرآن الجيد والسنة 
المطورة فى إطار يدّظة الفكر ووعى البصهرة؛ مع جمع الاراءفى المسائل الممروضة 
من خلال تصورات و'فسيرات أصحاب الفرق ٠‏ والهُرض من هذه الدراسة هو 
هم الأراء الظادرة فى المسائل التي نتمرض ذا فى صعيد واحد أسبيلا على الدارسين 
عن قاحية وبيانا لقيمة الهاولات الفسكرية الى أدلى .ها أصماب الأراء والمذاهب 
فى المسائل العقدية من ناحية أخرى ؛ وقد تناول الموضوءات الدااية : 


#بعتاد: ورضنا فيه تعريف علم المعيدة عند علياء السكلام وأصاءه ومنيجه 
وهوضوعه وغانه وحم الادتدال هذا العام وطرق الاسةتدلال على المقيدة عند 
علماء العقودة ٠‏ حي ينبين للقارىء أن العقيدة الإسلامية تقوم على ابر هان الءقلى 
وءرضنا ادلة النظر بالواجيات والاراء فى ذلك . 


. دصاة الترحيد ص 5 الشين عند يل‎ )١( 


ا ا 0 


وجاءه الاب الول > فى الإلغرات 0 ليتنارل الاستد لال على وجود الله من 
خلال النقل والعقل ومناقهة الماديين مع عرض لآم شهاتهم وهدمباء إلى غهم 
ذلك من الموضوعات الطريفة . 

وأسأل الله عر وجل أن حمل هذا الهبوه المتواضع خااصاً لوجبه المكريم » 
وفائزآ بشرف قبوله ورضاه . وأن ينفعني به وإخوانى المؤنين » ويقيبني عليه 
و نعم الوكيل 5 

ربنا عليك توكلنا و[ليلك أنينا وإليلك المصير . 


د شرق إراهم على عيد اله 


م 


البابارزول 
فى الإلممات 


القعلرالاول 


تعر يف عل الكلام 

إذاكان البحف فى الاحكام الاعتقادية من الششريعة الإسلامية» أو فى الاصرل 
النظرية الكلية الدن الإسلانى قد عو نار ضياً باسم : عل المكلام » أو أصول 
الين . أو الفقه الآ كب اوعل التوحيد » أو عل المقائد الإسلاء.ة2.. فإن. 
قرطنا من هذا اليسىه هو بيان حقيقة العلم المقدود ذه التسميات المختلفة عن 
طريق استعراض عده من التعريفات قتي قدمها بعض العلياء. س متكامين وغيرم, 
4ن العلم ماو لين التعرف على طبيعة هذا الملم من خلال فيمها وتديرها . . 

ومستعينهن على ذلك الإشارة السريعة إلى موضوعه وغايته ومنهجه . 

ولا يغيب عن خاطرنا فى الوقك نفسه أن :للك عحاوق : عبيدة لتسقيق هذا 
الفرض » أو هى تعريف بالرسم فقط إذ التعريف الحقيق » أو معرفة ججرهر 
هذا العم وأى علم آخر [ءا تتحقق بعد الإلمام التام عسائله جيعاً . 


التعريف_ الام الآول : 


من أقدم التمار التعاريف التى وصائنا عن عل اكلام تلاك الى تفسب إلى الإمام 
أن حنيفة ( ٠ولزه).‏ 


بروى البياضى عنه”" قله : , اعل أن اله الفقه فى أصول الىين أفضل من الفقه 


.,4 من أتباعه المتأخربن وينقل هنه في كتابه إشاراس المرام صخ(‎ )١( 


في فردع الاحكام ٠.‏ . والفقه هو «ءرفة الذفس م يصع ها من الاعدةاد باس 
والممليات 3 وما يجب عليبا صبا ٠. ٠.‏ . وما ياماق منبا بالاعتقادياى هو الفقّه 
الأكار . 

وبلفه النظر فى هذا التعريفت أمور : 

أنه رذ برفم مكانة هذا العم الباحث فى الاءكام الشرعية الاعتقادية الا أحماء 
الفقه الاكير : , وهى آسضية ا فضلرا عل ءل الفقه ٠‏ أو العمل الباحث فى 
الاحكام الممليةزالفرعية الي تنبنى إثباتً وتطبيقا على مة الاعتقاد والالترام 
تأصول الدين من معرفة بالشارع سبحانه » وصمة ورود الشريعة أنه عير بين 
العلين المذكورن بناء على اختلاف طريءة الاحكام الى غية الى س كمال البحعث 
ف كل نيما زل وتغلق بالنوع اللآرل دن الاحكام هو الفقه الأ كبر أو اللكلام 
وما يتعاق بالنرع لاني هر الفقّة ء 


إن الإلمام ذن النوعين من ال كام يذبغى أن يقوم على الحجة الواضحة 
الدلبل السحيح أي) كان مصدر هذا الدليلى شرعياً » أو عقلوأ يستند إلى الشرع - 
اليسكون جدراً عا اعقره هذا الشيخ , فقه النفس »ما يصح لحاء وما يجب هايا ٠‏ 
وأذا ققد استخاض هذا الحنفى ال أخرهن جوع أقراك شيضه أن : , أأفقه الآ كم 
اهو معرقة النفس عن الآآدث ما رضم ]ا : وما يذب عليبا من العقائد الدينية .'!؟ , 


وعم تعايقنا على هذا التمريف المبسكر الم اكلام والذى يستمد مقياس 
القييز لهذا العم من طبيمة الاحكام الشرعية المبحوث عنها فيه بالإشارة إلى أله قد 
أثر فى طائفة ون هذاء الكلام اللاخقين عن فم صلة يثراث أبو خنيفة كالفسغفى 
الماتريدى (. امه ) في المقائد الفسفية إذ يقول هو وشارحة ااتقتازانى (١١٠7ه)‏ 
© خلاصته : 


للق الم جع السابق ض  .‏ النياضئ : 


الم 


كاه شه 

( إن الاحكام الشرعية منها ما يتعاق بكيفية العمل ٠‏ وتسمى فرفية وعملية . 
ومتبا 8 مأ يتعاق بالاءتقاد , ونسمى أصلية وامتقادية .له وقد مرا ما يفيد 
معرفة الاحكام العملية هن أداتها التفصيلية بالفقه . . . ومعرفة العقائد عن أدلتبا 
با كلام عن 1 

ظ وهذء الروح الحنفية نلسها بوضوح لدى (اسكال بن ايام فى كتابه المسابرة : 

2 علا وظداً فى اليءض منها 7 8 

الى أبو حيان التوحيدى (حاءوه) : أما للفقه فإنه دائر بين الهلال 
والحرام ٠‏ وبين اعتبار الملل فى القضايا . 3 ٠‏ وآما عل اكلام فَإْنْه يباب من 
الاعتّبار فى أصول الدين يدور النظر فيه على عضن العقل فى التحسين والتقبيح ٠‏ 
والإسالة والتصحيح .. وبابه تحاور لباب الفقه واللكلام قيها مغثرك وإن كان 
بينهما أتفصال وكبان”؟ , 
التمريف الثالى : 


قال الإمام الغزالى فى كتاب المنقذ من الضلال عن عل المكلام : 


(داتما مقصوده حقظ قيدة أهلل السئة وحراستها عن آشريش أهل البدءة 


(١)انظر‏ التفتازان س شرح المقائد القسفية ص هو.ء 
(؟) المسايرة ص ه الملاءة كال بن همام الحنفى المدو فى سنة ١ه‏ المطبعة 
المحمودية عضر . 


(؟) «صطفى عبد الرازق : عهيد صن ءيم؟ . 


5-000 
نعم لما لهأت صنمة اللكلام وكثر الخوض فيه .. توق المتدكلمون إلى حاوزة 
الذب عن السئة بالبحث عن حقائق الآمور وخاضوا فى البحث عن الجواهر ٠‏ 
والاءراض وا حكاءبا لكن لما لم يكن ذلك مقصود علمبم ل يلبغ كلامهم فيه 
الذاية القصوى فلم صل مه ما فحو بالكاية ظدات الحهرة فى اختلاف 
الخاق , ولا أيمد أن يكون حصل ذلك اذيرى » إلى اسف أشك فى حصول ذلك 

لطائفة للد : 


وهذه الآذ_كار التى يوكدها الغزالى فى كتب أخري”؟ ؛ هى أشبة باانقد » 
أو التحنيل الموضوعى بعل السكلام من حيث دواعى نشأته وتطوره من دفاع عن 
المقيدة طفع اليه المثارة حوها إلى تحث شامل فى الوجود من أجل دعم العقيدة 
والذب عنيا أيضأ ؛ رمن حيث وظيفته التى هى حاية المقيدة ؛ وءن حيث منبجه 
المقلى المنطق الذى لا يصلح لكل أصناى الخلق ٠‏ بل لبعضهم فقط ٠‏ غه أن 
ها يافيك النظر أن النزالى يتكلم عن اكلام كا لو كان ظاهرة سنية مع أن 
الكلام يضم مدارس رجهوداً عدة ليس مقصودها بالضرررة حفظ عقيدة 
أهل السئة وحراستبا عن تهوبش أهل البدعة ٠‏ ولعل الرجل كان يتكلم عن 
الكلام كا مارسه هوء أو كان يقصد ارد على من ري من أهل السنة أن 
الكلام لا داعي له مطلةا . 


التعر يف الراببع 0 


يمر فه أليضاوى الاشعرى : بأنه صم يقتدر 'معه على إثيات الدقائد الدينية 


()الغرالى : المنقذ ص ١0‏ - 1857 و 
فق انظر الغزالى فى الافتصاد فى الاءتقاد ص ١١‏ مام رق الإحياء باب 
قراءد الدقائد . 


بإيراد الحجج عابها؛ ودفم ألثية عنها 111 : 
التعريف الخامس : 


يرى عضد الدين الإيجى فى تعريف هذا العلل أنه : , عل يفتدر ممه على. 
إئيات العقائد الديفية بإبراد الحمجج ٠‏ ودفع الشبه » والمراد بالعقائد ما بقصد 
فيه نفس الاعتقاد دون العمل وبالديفية المنسوبة إلى دين شمد عليه الصلاة والسلام 
فإن الخصم وإن خطأناء لا ترجه من علا التكلام 29 . 

وهذا أعريف واضح فى ثموله الكل المذامي ؛ والفرق !-كلامية أأنى الطلقى. 
عن النص الدينى ودفاعاً عدك على ذلاك قوله : فإن الخصم أى خهم المذهب. 
الاشعرى الذى بمتئقه - وإن خطأناء لا تخرجه من علماء التكلام . 

وفى تقديرى أن هذه غمة طيبة من الإبجى ؛ ذلك لآن القصورات حول 
نص الدبى لا سكن أن سكون واحدة هذا من ناحية ‏ ومن نأحية أخرص : 
تخفف هذه النظرة من حمدة الممراع الداخلى البادى بهن الفرق التافة في مال 
المقيدة الذى يتجلى حين يتهبتك كل فريق يأنه وحده على الحق . وأن ما سواه 
على الباطل ؛ بل قد وضل الآمر إلى حد الدكفير . 

وأفهم من هذا المونف أنه يفيد كثيرا ف ترجيه الطلقات الفسكرية للفرق 
اقتافة توجيباً جديدا ٠‏ ويتغير مسرح الممركة من الجال الداخنى إلى الال 
الخادجى ٠‏ وهذا ما ينبفى أن تكون عليه جميع الفرق الى تنطلق من دين 
واحد حينةذ كو ن جهردما موجهبة آأر ه الحجمات التي يراد لها أن 
تال من دين من نأحية خصومه الحقيةيويك » ولملنا فى واقمنا المعاصر 

. الييضاوى : الطوللع مع شرح المرعش ص ع‎ )١( 

(؟)المواقف اج رص و«م. 


-- لما -ه 


فستذل هذا البدأ فتتحد كل الفرق والذاهب ضهد التيارات الإلحادية الاجنة 
ودلا من صراعبا الداخل”١)‏ : 


التعر 3 السادس : 


قال سعد اهن التنتازانى فى تعريف هذا العم : , هو العلم بالعقاه الدينة 
عن الآدلة اليقيفية ... ويتمير عن الإفى يكون البحث فيه على قانون الإ-لام 
أ ما علم قطعاً من اهن كصدور السكثرة عن الواحد ونزول الملك من المماء » 
وكون العالم حفوذا بالمدم والفناء ‏ إلى غهه ذلك مما تجزم به الملة درن 
الفاسفة 3) . 


وهذا التمريف من الشمول : أيضا ؛ لانه يقرر أن البحث فى هذا العام 
بكرن على قانرن الإسلام ٠‏ وهذا القااون عام لكل الفرق الإسلامية * واس 
متصورا على فريق درق آخر 2 ومذاإشمل كل امحاولات الفكرية الى أدلى 
ما صاب المذاهب الخقلفة فى ساحة عام المقيدة » وكل نحفظه أن العلم الإلمى ٠‏ 
وإن كان يشارك علم ال-كلام ل تناول قضايا قد تسكون مهتركة بِيما إلا أنه 
عا لفه فى أن البد» فيه ليس على قانون الإسلام بل ينطاق من تصووات 
فلسفية حرة9؟ . 


القعر ف الساييم 0 


هو ما صرح به الشمييخ مد عبده بقوله : و عل إبحث فيه عن وجود الله ٠‏ 


وما يحب أن يشت له من صفات وما جوز أن برصف به؛ وما يحب أن ينفى عن 


)00( راجع العقيدة الاسلامية در جمد ضار : 
زى العامة جع أكسص م-دازرء 
)م عمد نصار ص ع العقيدة الإسلامية ٠‏ 


د 16 م 


ععن الول ؛ وما بحب أن يكونوا عليه . وما وز أن يفسب لهم . وما متنع 
:أن يلق بهم ١‏ 5 


وهوإءعرنق العم موضوعهء أو بأبرز مباحثه ٠‏ ولكئه فى الحق غير جادم 


'لتلك المباحث كبحث السمعيات ‏ مثلا - كاابعى ونا بمدء اليم إلا يتأويل 


د 


واريد البيان لطبيعة وذا العلم روةء . سافك الإشارة إأيه من إيضاءات 
5 5 أءة 0 شيية ما إلى ٠.‏ 

سكن أن يقال فى 'عريف هذا العلى ايض : أنه العام اأذى يبحت فيه عن 
الاحكام الشرعية الاعتقادية الى تنعاق بالإهيات » أو النيوات » أو السمعيات 
عن أجل الرهنة علهاء ودفع الشبه عنها ٠‏ وهذا يدن فى الوقت نفسه أ مسائل 
هذا الملم » أو ممالات تمه , وم الإإغياش ؛ والنبوات » والسمعيات ا جرت 
العادة فى بيانها قدا . 

رإن كان يعض انحدئين يصنف هذه المسائل تصفيفا ملائهيا جديدا , أي 
المسائل المتملقة بالله تمالى » أو بالعالم » أو بالإنسان .”5 

غاية هذا الل : أ ثمرته تقوية اليقين بالين عن طريق إثيات المقائد 
الديفية بالبراعين القطعية » ورد الشيه عنها ء أو تحصول الملكة القادرة على ذلك , 
أر يعيار 0 آخر ى: إبجحاد العالم المسلم القادر على بيان أحكام الإسلام الاءتقادية 6 
وأصوله الفسكرية باأرمئة علها, وكييرها م يغايرها من عقائد وأصول ورد 
الشيه عنها . 
()حمد عوله : رسالة اأتوحديد ص ع . 
)2( د حسمن أنشها فعمى ص ٠١‏ : مقدعة إدراسة ١‏ اكلام . 


ع ءا ممه 


يقول ته الاسلام 0 إراهم يت كل البيجورى 3 فى مرة هذا العم 0 

) وثمرته معرفة الله بالراهين القطمية والفوز با اسعادة اللآبدية )''" . 

وهذا الكلام . . على إيجازه حمل معانى كثيرة » فمرفة الله بالبرامين. 
القطعية الى تفيد اليقين دونها جبود يأوغفى أن تذل من بريد بالتأمل ٠‏ واتفسكر 
والاءقبار فى النفس والآفاق » والمعرفة أوهم من أن نجهم فى إثياش الوجود 
له تعالى ؛ بل تشمل الواجيات والممكنات والمتحبلات فى حقه وف حق من 
عختارم لتبل.خ رسااته» وف نفس الوقتك تزدى معرفة الله على هذا المكل إلى 
الإيقان بالووم الآخر وما فيه . وبالكتب الى أنزقا على رسله » وهذا 
اكلام المجمل من الشيءخ « البوجورى قد جاء ما ذكاره 0 المي » ف الأواقف.. 
حيث قال : 

ووهى ب- أى فائدته ‏ أمور هى : 

الأول : الترق من حديض التقايد إلى ذررة الإيقاف ( يوفع الله الذي آمنوا 
متك والذين أوتوا العم ورجات ) خص العاداء الموقنن بالذكر مع اتدراج,م ل 
المؤمئين رفعاً ائراتهم كأنه قال : وخصوصاً دؤلاء الاعلام منكم . 

الثانى : إرشاه المسترشدئ بإيضاح الحجة لهم إلى عقائد الهين ٠‏ رللرام. 


الثاالى : حفظ قواعد الن أن تزلوفا شيه امبطلين . 


الرابسع : أن يبى عليه العلوم #شرهية الفرعية فإنه أساسها و[ايه يؤوله 
اخذها وافتياسها . 


() تحفة المرد على جوهرة الترحيد ص و ٠‏ 


الخامس : صمة النية فى الاعمال , وصمة الاعتقادات )2 , 


والمدقن فيا أرردء الإيحى فى بان ثمرة هذا العلم يلاحظ أن هذه الثرة 
.راجعة إلى الفخص الدارس نفسه بإخراجه من التقليد إلى البقين . 
وقد ذكر صاحب المقاصد فائدة دنيرية لهذا الملمى تحسب ألما لم تذكر إدى 
.سواه فعَال : ومنفعتّه فى الدنيا اننظام أمر المماش على وجه لا يؤدى إلى الفساه » 
وأما فى الأخرة فهى النجاة من المذاب المرئب على الكفر : وسوء 
الاعتقاد . 
واعل الفائدة الدنيوية المذكورة هنا ممللة بأ الإلسان مت 'يقن من أصول 
.هينه بى علا سلوكه مع الله ومع غيره فتستقر الخاة ويزوك الاضطراب ؛ وهذا 
يظبر ما لهذا الملم من أثر في الدليا والآخرة عل السواء . 
والحق أن ما ذهب إليه , التفتازاني » أمر حيرج والواقع الذى يميه [اسان 
المصر يويد ته ٠‏ فالقَات النضمى الماى يساوره الاضطراب العقلى الذى حياء 
مرجعرها إلى فقدان الإمان الله رب العااين 2 وم أستطم الحضارة الى إنعم 
ثمراتها أن تنبت فؤاده بلى كانت السيب فما صار إايه ؛ لانها ل تعابلم منه إلا 
جانياأ واحداً هر الجائي المادى وأغفات فيه جااب الروح الذى يتميز به عن 
دفية أمكائئنات الحية © ٠.‏ 
يقول الدكةور عمد إقبال فى هذا المقام : ه إن إفسان المصر ؛ ومخاصة فى 
7 اليلاه الغربية - على الرغم مالك من فلسفات لقدية ومخصص على جود أقسةه 
فى ورطة ٠‏ فذهيه الطبيعى قد جعلى له سلطاناً على قوى الطبيعة لم يسبق 4ه مثول 
لكنه قد سلية انه فى مصيره هو أن أشاطه المادى والعقلى جك بك هن 
-ترجيه روحه إلى المياة الروحانية الكاءة ااتى :تذامفل فى أعماق النفس فهو فى 


(١)المواقف‏ ج ١‏ حص وم:بي_م. 
(0) المتاصد ج ١‏ صى ١١‏ . 
() دم جمد نصار : العقيدة الإسلامية ص 8.159 . 


حلية الفمكر فى ضراع صير بح مع نفسهء وفى مضمار الطياة الدياسية والاقتصادة. 
فى كفاح صريح مع غهده ٠‏ وبحد نفسه ‏ أيضا ‏ غير قادر على كبيبح أثرته 
الجارفة ٠‏ وقد استغرق فى الواقع الظاهر للميان فأصبح مقطوع الصلة بأعماق 
وجوده ٠‏ وأشف الأضررار الي أعقبى فلسفته المادة . ذلك الشال الى اعترى 
نشاطه والذى أدركة أحد زعماء, الاتجاه المأذى . مك_لى وأعلن سضطه عليه "أ 
أجل إن إاسان اليوم فى حاجة ماسة إلى التنو بر الروحى وان يتأتى ذلك إلا 
إذا أزيات من نفسه رواسب الجاهلية وخلى بينه وبين الفطرة النقية الطاهرة . 
وعم السكلام هو #كيفل بهذه المبمة متى استخدم فى ذلك الاساليب امناسية 
التى ملام إنسان هذا المصى وئلاك مسئو لية يفبغى أن تتضافر فى مواجبتبا كل 
القاوب انخاصة سواء في ذلك الآفراه أو المؤسسات الى تضطام بالدعرة إلى الله . 


() جمد إقبال : تتحديد التتفكير الدينى فى الإسلام ص 514 ٠‏ 


ال 
م«وصو 2 عم الكلام 

وعوارضهء فنّد أطور نيمأ لاطو ار هذا العلم الختلفة ها يقول التفتازانى فى شرح 
المقامد”2) 1 7 

وموضوعه المعلوم هن حيق هر يتعلق به إثيانما ‏ أى العقائد اليينية» وهو 
فى ذلك يتكلم عن الكلام فى عصره » وأذا يضيف بعد قليل : والمتقدمون على أن 
موضوعه الموجود من ينك هو ويتميز عن الإلهى يكون البحث فيه على تانرق 
الإسلام ٠.‏ دوقيل : موضوعه ذأت اه وحيده أو مع ذات الممكنات من حيثك 
استناوها إليه ) ؟ أنه يبحت عن ذلك هذا يعرف بااعلم الباحث عن أحوال 
الصانع من صفائه الثبونية والسلبية وأفماله المتملقة بأمر الدنيا والآخرة أو عن 
أحوال الواجب وأحوال الممكنات فى المبدأ أو الممادعلى قانون الإسلام و استطيع 
أن تحصر موضوع عل اكلام فى أربعة أقسام كبار : 

القسم الآرل : الإلميات : 


مثل البحث فى الله وأنهيائه من حيث ما يحب وما موز وما يستحيل بالفسبة 
هم وهو من مم عل اللكلام . 

القسم الأسافى : وهو فى الطبيعة والكيمياء أهخل مل الجوهر والمرض 
والجزء الذى لا يتجرأ والحركة والسكون والكون والطفرة والتداخل والآالوان 
والطموم والروائح ونحر ذاك . 

النسم الثاللك : سيامى عض صبخه عل اكلام صبخة درفية اكلام فى .هما 
أفضل وأحق بالخلافة على أم أبو بكر وعمر ؟ وكلامبم فى العلويين والعباسيين 


.#. التفتازانى فى شرح المقاصد ص‎ )١( 


سم 1 سيم 


:والفاضل والمفضول وشروظ الإمامة » ونحو ذلك . وهذه كلبا أمور سياسية . 
القسم الرابع : عقلى خلمى كالبحث فى الخير والشير والاستطاعة والاختيار 


والتحسين والتنقيم المقارين والإجاع ولقياس .كل هذا وأمثاله جمل عل الكلا 
عي ع د 0 
يشتمل على مسائل لا حد ذا" , 


أساء هذا العم : 


من بين الميادىء التى جرت وادة عذائنا أن يقدموهأ بين بدى كل عم الى 
يشرع الطاليرن فى دراسته على إصيرة التمريف بام العم أو أسمائه التى اشتور مما 
بالإضافة إلى حومه و قمر يفه وبيان مو ضوعه ( إلى غير ذلك من الأمور') 35 


ومسألة التعر يف 0 أهية خاصة ف العلم الذى بلرصه أو تهدم أدرامئه هنا 
نظارا لتعدد الآسماء التى عرف ما العلل حى أوصلبا يعضوم إلى 'هانية » فدراسة 
هذه التسمياف يلقى ضوءاً على تاد يخ العلم وتطورا:ه ويزد الذرء استعدادا ونهوؤا 
للإقبال دلى وراسته ٠‏ 

١‏ قن أقدم الأماء التى عرفت اذا العلم » ( عل الفقه الآ كبر ) وصاحب 
التسمية هو أبر حنيفة المتوفى فى منتصف القرن الثانى المجرى وينسب إليه كتاب 
بنفس الاسم 3 

وكلمة الفقه لا أصل قرآنى , فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ايتفقبوا 

(1) ظبر الإاسلام : أحد أمين هع ص 2# ع. 

(؟) دوك البيجورى فى حاشيته على لأسنوسية ص م( هذا النظم : 

إن ميادىء كل فن عشرة الحد والوضسعم ثم الثمرة 

وفض له و ألسيه والواضع والامم لاستمداد حم الشارع 

سائل والبعض البعض اكنفي ومن درى الميع حان الشرة 


لاج 7 سه 
فى الدين "23 , 

وقد كانت كلية القراء نطلق فى عبد الصحابة على عداء الدين العارفين بالاحكام 
سواء. كانت اعتقادية أو عملية وشاركتها فى عصر التابمين كلة الفقهاء ‏ فتباء 
المديئة السيمة ‏ والفمَه فى اللذة ‏ ع يقول الجرجافى فى تعريفانه ‏ عبارة عن فوم 
غرءض المتكلم من كلامه أما المدى الامطلاحى ققد د فنا إود » وقد فسرة 
أبو حئيفة على أى حال 3 شمل الفقه العملى والفقه إلا كير فقال :دهو مءرقة 
النفس ما يصمح لحا وطا ب عليها » شم خص الفقه 9١‏ كبر بأنه المعرفة بالاحكام 
الشرعية الاعتقادية دون العماية . 

وذده التسمية مزايا قد أعود إلى انما فا إعد , 

2 لم اكلام وهر اشبى أعيا مدر أنه فد ظور معاصراً أسابقه أى ف 
القرن الثانى أيضاً إذ ينسب إلى أنى حنيفة نفسه و إلى مالك والشافمى وغيرهما 
تعر ذن بالحم "١‏ الكلام والمتكلمين "1 . 

وظل هو غير أعماء هذا العلم <ق ضصر ان خلدرن"" وما بعده ولا زال 
مستعمل" دي وةتنا 1 

والكلام االغوى مءروىءأما إطلاقه على الملل الذى سيق تعر بفه فله تفسهرات 
مختلفة يرره التفتازانى إعضبا فى شرحه للعقائه الفسفية©؟ . 

لآن عنوان مباحثه كان قوهم : الكلام فى كذا وكذاء ولآن مسألة الكلام 

5072 أشبر مياحشه و1 كثرها نزاعا وجدالا ولآنه يور ثقدرةعلى الكلام فى تحقرق 
الشرصمات: و[لوام الخصوم كالمنطق الفلسفة ٠‏ وبالفسية أسهب الآول , فإن القارىء 


. (٠١ سورة الثربة الآية:‎ )١( 

)١(‏ الظر صون المنطق السيوطى > ( ص 56 بد: 
(م) انظر المقدمة صن وه - وهع. 

() شرح المقائد النسفية و ..ى . 


ل عم 


الكتب الكلام المتقدمة كالإيانة للاشعرى وااغنى لأقاضي عيد الجبار يدها تبدأ 
لمنون لمياحتها باللكلام فى كذا . . الكلام فى كذا , م يذ كر التفتازانى . غير أن 
ذلك فيا يبدو لاحق على ظرور هذا الام وأما أن أشبر مباحثه اكلام وأ كثرها 
نراعا فبى إشارة الخلاف حول مسأل أن القرآن عخلوق أو غير مخلوق وما كان بين 
أحد ن حنبل وقد المعتزلة ومق تأئر +م . 


غيرأن اونخادرن بوجه هذه التسدية توجماً يغتلف قليلا إذ يول : لآن سيب 
وصعه والروض فيه هو تنازعيم ق إثنات االكلام الثقهمى ل وهل فدكرة ظبررت. 
ولد الاشءرى وان كلاب زود ان حغيل وعيده بقار قاءلة 5 


و الابسات هذه التسمية وارتياطرا بلون ومين من اكلام فإنها لاتجد ترحييا 
فى البوئة الإسلامية وفى مثابا أاف الحررى : ١‏ ذم الدكلام ء فى القرن الخامس 
والسيوطى دصوق الماطق وى العاشر واستير الحجوم على عل اكلام حت 
الوقه الخحاضر . 


اسه علم أمدول ادن : 


ويبدو أن هذه التسمية قدعئة وهى تمتمد على تقسيٍ الاحكام الشرعية إلى. 
أصول وفروع ٠‏ ومن أقدم ما وصانا من استخدام لها صفع الاشعرى فى كتابه 
(الإيانة عن أصول الويانة ) أى أصول الدبقن وعيد القاهر #بخدادى المتوف 
سلة و69 هق كتابهه أصول الدين » وقد استمر ذلك ذا يمف فسمأة صاحب 
مفتاح السعادة7) 00 ءلم أصول الدن |اسهى بعلم الكلام 00 


4 - عل المقائد . 
جع عقيدة » وهى فعيل بممى مفعول أى الستقداس اليفية والمقصودما 


التراعد أو الاحكام الشرعية الاعتقادية وقد ججرت هادة ال-كثير من العللاء من. 


5 ١١١ طاش كيرى زادة : مفتاح السعادة ج ؟ ص‎ )١( 


قدم أن يؤاف الواحد منهم موجزاً فى أمبات المسائل الاءتقادية من وجبة نظره. 
أو المدرصة التى ينتمى [لها ؛ ويدمى ذالك الموجز , عقيدة فلان, أو عقيدة أهل 
السنة واجماءعة كتلاك الى تنسب إلى الطحارى #9١١‏ ه)/الماريدىي ولابن تيمية. 
أيضا , المقيدة الواسطية » و للإيحى , المةائد العضدية » وغيرها . كا أاف الغزالى 
قواعد العقائك . 

ه - عل الترحيد والصفات , 


ونحد هذه النسمية في حصادر قد عة نسبياً حثل ؛ مقدمة المقائد الفسفية*© . 
وقد عللبا بقره : . كا أن ذلله ‏ يقصد مباحث الصفاى ‏ أشبر مباحئه 
وأشرف مقاصده , ولا هك أن البدث <ول الذات الإلية هو ام مقاصد علم 
الكلام أو كل متصوهه عند البعض والصفات أم تلك المباحه الإهية وحولها 
اختلفت آراء المتكلمين إثياتا أو تمطيلا.وتحقيقاً أو تأويلاء ولآهيية التوحيد بين 
تلاك الصقاى الإفيات خص بالد كر فعيل : ١ه‏ عل أتوحيد والصفانت . 

5ه عل التوحيةه : 

والتوحود فى الحقيقة لهس هو أحد الصفات الإذية هسب ٠‏ بل هو شعار 
المله الإسلامية ؟ يقول البهر وى .وهو الصفة الى عرف ما الإسلام بين الآديان . 

فلا غرو أن يتخذ عل العقائه الإسلامية هذه السمة الذالية عابها أو المدف 
المقصود من دراستها امأ له فى دلاال التوحيد . 

لالم عل الذظر والاستدلال : 

وقد كان هذا الاءم ختصي فى كتب الكلام القدعة بالمدخل المبيدى اعلى 
المكلام الذي عخقص بدراسة الحجج وال49 بعد أنبشر حممنى العلم والممر فة وطريق 
الوصول [ايبما أى أنه يدرس متمج عل اكلام واظرية المعرفة إدى المتكلمين . 


٠76 الظر ص‎ )١( 


ولكن يبدو أنه لاهمية هذه المياحث واتساعبا إدى متأخرى المتكامون غليك 
نالك التسمية على المل كله . 

ولوكان فى مقدورنا الأن ترويح تسمية معينة هذا العلم من بين هذه القسصية 
لأثرنا أن يسمى ٠‏ ا#فقه الآ كبر , ء انها نصمية ذات أسس قرآنية واخوية . 

إنها تسمية بين ارئياط هذا العلى يعلوم الشر بعة الإسلامية ومكااته بين تالك 
العاوم ١‏ أنها تتوح له التوسع والتفتح ليتضمن حوث الآصول الفكرية هذه 
الششر بعة سواء كائمتك ما يلوم اعتقاده أو ما يذبئق عن هذه العقيدة أو برتبط ما 
ولكنه يصور موقف المسلم من السكون والحياة ويقدم الآسس الابدهولوجية 
النظم الشرعية الإسلامية . 

مع ملاحظة أن تسمية هذا العم بالفققه الا كبر فيا مأخذ وهو تخصيص الثى. 
#قابه مع عدم الكشيف عن طبيعته الذاتية وخصائصه الى متاز ما . 


- 


سس لاله 


حك الاشتغال .ذا العم 


هذا هو علم اكلام وتلك هى غايتسه بيان الاحكام الاهتقاوية الآصاية- 
الشمريعة الإسلامية ٠‏ وهى غاية جلية جديرة بالاعتبار و لكنه حين استقام علدا 
تعقه له الحاقاس وتتصارع فيه الاراء وتدون فيه الكتب فى الخواضر 
الإسلامية؛ لشأت فيه فرق ومذاهب تتفاوت قربأ وبمدا من جوهر العقيدة 
الإسالامية الصافى . 


واستخدم علماؤه متاهج ليست دائىاً على راق نام مع روح النظر الإسلاي 
وأسالبب الاستدلال القرآنية . 


وتطور الآمر هذا الملم <تى وجدنا من يغلو من هذه الفرق إلى عد يكاد 
يخرجه من ملة الإسلام رمن يبسرف ف تبنى المناهج الدخيلة والآراء الغريبة حتى 
تفاط المكلام فى العقيدة بفلسفات شرقية أو غربيسة ٠‏ ومن ثم ظورت فى البيق-ة. 
الإسلامية أصرات تتساءل عن مشر وعية الاشتغال بعلم الكلام ويدهونا بدضبا 
إلى هجر هذا الملم وتحرم النظر فى كتيه أو الإلمام نحاةاته » وهى أصوات 
تستند إلى نصوص وردت عن الثى لاق نادية عن الكلام فى الهين أو الجدل فى 
العقيدة و تؤيد ذلك ببءض الظواهر السلبية فى الوط اللكلاص تكقير الخصوم 
أو استخدام المنطق اليونانى وتحوها . 


وقد عاق هذه الآصواتك دي صارت ارا واضساً واتيماهاً بارزآ بعلو قف 
عراحل متعاقية منى أطوار الفسكر الإسلاى . 


)١(‏ تتمثل بوادره فا يفسب إلى العلماء اللأوبعة مؤسمى اذاهب الفقيية. 
المصروفة من هجوم على عم اكلام ٠‏ 


لس 5 


ب خم 00 طوائف من اغدثين وانحاذظين من عاما. الدلف الذين هرا 
أخطار السكلام على الآمة خرموه جملة وذموه دون :فصيل كااخطاى فى الغئية 
.وان فتبية ق التأويل ومع المررى أكنى ذاك فى كتابه ذم اكلام ١١‏ : 


ونى مقابل ذلك تناول أنصار ١‏ عل السكلام , فى المصور المتعاقبة هذه القضية 
:فكتيوا مدافءين عن جواز الاشتذال 4 شرعا حي ذهب ميم إل رجوابه 


وجو بأ كفائيا أو عينياً فى بعض الآحيان 


فيقول أحد المتكلمين : وصمرح بفرضيته على الكفا ية إمام الحرمين والحليمى 
وألويقى رالغزالق والرافمى والبافمى والنووى وان ساكر . و دمر 4 الطبى 
فى شرح المفكاة وانحلى فى شرح جع الجوامع . وقال الإمام ابن حجر الميثمى فى 
شرح المدكاة : إنه أ كد فروض الكفايات بل هو فرض عين إذا وقعسك شبة 


توقف حارا عليه .. 9©) 


وم بدورمم يممدون على أصوص ديلية وعلى أفوال العلماء _ أعنى الشافمى 
وأنى حنيفة اللذين أاما فى هذا ءدة كتب وكذا الهافمى ران حثيل . 


وحين جاء زعماء المدارس اللكلامية أحسوا تحاجتمم إلى مناقشة هذه المسألة 
ودافعوا عن مشر ودية العام فألف أبو الحسن اللاشعرى ‏ مدلا رسااته الممروفة 
د استحان الخوض فى عل اكلام ٠‏ ثم شارك فى الداع عن هذا العام فلاسفة 
وصوفية وعحدثون ولقباء إلى جانب المتكلمين كالمامرى و كتابه د الإعلام 
عاقب الإسلام , والذزالى فى , المنَمذ , و ء الإحدياء وو., الاقتصاد فى الامتقاد , 
وغهدم . والسبح فى «للطيقات» وابن عسا كر فى «التدوين» وابياض فى , إشارات 
الم ام ضمن ديارات الإمام 08 


(١)انظر‏ السيوطى - صون المنطق جر ص مد و ابن قتبية - تأويل 


7 


رودن الجدير بال كر 13 ن أعرض اث شوات ممار 2 ى عم اكلام قل التنفير منة 
ثم فمرضى للرد عاها من جاهب أتصار عذاء الكلام . . 

قال خصوم هلم المكلام : 

اندانيبئ #لكتاب والسئة عن الجدال والمراء فى الدين , فإن تنازعتم فى ذىء 
غرهوه إلى الله والرسول » يل 7 

رقركه - 2 : د ذروا ااراء لق خيره » خرج عليه الصلاة والسلام على 
أسحابه عا فوجدحم يتنازعون ف القدر فغضب حى أحمر وجمه ٠‏ ثم ثم قال: أمذا 
أمرتم أم هذا أرسات [ايكم إما هلك منكان قبلكم حين ننازعوا فى هذا الأمر 
6ز درق 0-0 ألا تنازعو! امريد 5 

ودوى عنه مكل أنه قال : , تفسكرو! فى آلاء الله ولا تفسكروا فى ذاته 
افتاسكرا ...5 , 

اسه رمنبا ؛ أن السصابة ‏ - وم خهر المرون وأعرفهم بالدن وأكزم له 
نسرة م شه شتؤلوا 5 العلم ولا صرذوا فمويم إأية مع أث شتذاهم بالفحيا وتعم 
الاحكام الفدرية وتعليمبا وإذن فرو بدعة . 

م« وأيضاً : فإن علاء الآمة وكبار مجتبدا كرهوا هذا الأون هن 
البحث الهى ا لمكلام ونوا تلاميل م ءن الخوروض فيه كأ اذى لأسب إل أى حنيقة 
أنه وى ادا عن االكلام؛ولقول الشدافءى : مامن أحند ارندى ب اسكلام فأفلم 3 
وقد نسب مثله الامامين مالك وأحد نَ حنبل !24 : 


)١(‏ سورة النساء آأية هه. 

.7( 0١ صون المنطق ص‎ )١( 

(م) البياضى : إشارات المرام ص م4 . 

(؛) انظر ان قتيية تأريل متلف الاحادييق صن م - مه » والسيرطى : 
عمرن المنظق ص 7١م‏ ج (. 


ل 0 للد 


8 اسه أن التكامين خاطر ١‏ كلامم بالفلسفة و أصطنعو ١‏ مناهج الماماق ايو الى 
قَ تفسكير م وهو ويه فأمسد 8 أوضده اادكثير ص علياء ااسلين ويتعارض سم 
نوج القرآق وأسا ليبه فى التفدكهر كا أوضحه ابن تيدية فى , التصيحةء وابن الوزير 
فى كتابه ه برجبح أساليب القرآن على أساليب اليونان,”22 . 


ه ‏ وأخيرا فإ البحوث السكلامية وبجادلات الفرق قد شكَنت الامة شيماً 
وأحراياً وأدت إلى ظرور البدع ف أمور المق.دة ودى أخطر من ادع العهل م 
أدى إلى ضعف اليمَين إدى جاهير ا او مئين وم ينج فى كسب مترمنين ده . 


ردود أنصار عام الكلام : 
و لكن المتكامين و أنصار المكلام بردون على هذه الاستدلالاى 3 إلى : 


و - أن المهى منه فى الآبايف والاحاديث المذ كورة وأشياهيما نما هو : 
كلام الفلاسفة وكلام الخصومة هأما المناظرة فيه على وجه إظبار الحق فلا كراهة 
فيه بلى عى المأمور به فى قوله تعالى : ه وجادام بأأى هى أحسن "٠‏ على أن 
اانهى عن اتباع المتشابه أو البحث العقلى فما لا «جال العدّلى فيه كااذات الإغية 
وتحرها لايعى تحر م البحق فى غيرها من م«سائل العقيدة فى ضوء عكاشس 
السكتاب وصحيح السنة وميريي العقل . كيف والقرآن مشحون بآيات العقائد ااتى 
تفصل مسائل الاعتقاد وأداتها على كل رجه م يقول أبو التاسم القشيرى فى 
بعض كتبه : العجب من يمول : ابس فى القرآن عام السكلام وآيات الاحكام 
الشرعية تجحدما #صورة والأيات المنهة على علم الآصول آربو على ذللك بكثهى 
فلا بححد علم المكلام إلا مقف أو ذو مذهب فاسد؟ . 

. ٠١ص‎ "+ السيوطى : صون المنطق‎ )١( 

(؟) سورة التحل آأية 86ز . 

(؟) إشارات المرام ص م البياضى 


ا 


؟ ‏ أما عدم اشتفال الصحابة بهذا العلم وتحر بر اللادلة النظرية لإئبات 
المقائد واكتفاق م ما ررد فى الكتاب والسئة فيرد عليه أحد التتكامين 4ه 
ينسب إلى ألى حنيفة , وأصماب رسول اله كك زا لم يدخلوا فيه لآن مثلم 
كثل قوم ليس حضرتهم من يقائليم فلا بت .كافون السلاح ونمن قد ابتلينا عن 
يعاءن علينا فلا إسعذا إلا عام من الخطىء منا ومن المصيب وإلا ندب هن 
أنفسنا ''١..‏ . على أن الصحابة قد اشتغلوا برفع تهات المبدءة فى مسائن العقيدة 
كااقهرية والخر ادج و أمثاهم مستندين فى ذلك إلى الاصوص الدينية الثافية 
والآدةة المقلية الظاهرة . 

م وأما نمى الساف عن السكلام والاشتغال به فلمل مقصودم كلام أهل 
البدع الخالفين لاكتاب والسنة ‏ وهذا ما يشبد 4 اشتذاهم مم أنفسبم بلوث 
من ال-كلام يتفق مع القرآن ويمتمد على السئة الصحيحة ومدارك العقرل » فقد 
ألف أبو <نيفة الفقه الا كبر والفقه اللابسط والوصية والعالم والمتمام "' 

وناظر الشافعى خفصا الفرد وغيره ووه على المرجئة. وألف أحد كتابه 
« الره على الجومية » ركبا مؤلفات ف اكلام لا أنه كلام «رافق اعقيدة أهل 
السنة واجضاعة جاء على نبج السكتاب والدنة . 

أما ماروى ءعن الإمام من نهى ابنه حاد عن إاناظرة فى المكلام فإنما كان عن 
المناظرة إطرين التخطئة والإلرام . فإنه 1-ا قال : رأيقلك تكلم هلم تمافى » قال 2 
كنا ن:-كام وكل واد ما كأن الطير على رأسه تخافة أن يزل صاعيه وأني 


تكاءون دكل واحيد من إريك أن بزل صاحية ويكفر ومن أراده فمدكفر 0 


. المرحم السابق س7, - 8م‎ )١( 
: انظ إشارات المرام اليراضى ص 0؟ وهيد القادر التميمى الداري‎ (00) 
. ص( - 4وؤ‎ ١ الطرقات السنية‎ 
(0)انظر ه . مى هاشم فوغل : عواءل وأهدا'ف نثشأة علم الكلام‎ 
صل" - الى.‎ 
(١ )م م وراسات فى العقردة‎ 


6 0 


وعل مثل هذا أر قريب منه حمل كلام الفاقمى رأحد رفير هما'" . 

وأما استخدام المنطق اليونانى فقد أئبته البحوث الحديئة أن عذاء اأسلين 
الآراال 5 ومتهم التطامرن - م يستخدموا هذا المنبيج ( وكان هم جرم 
الخاص اأسانيط من الكتاب وسنة 2 والممثل أصاة الفكر الإسلاى »2 رهو 
يوم على دءامتين هما : للنقف الثار #ى المستخدم فى الحدبه » والاستدلال 
الاستقرائى المستخدم فى القباس الفةتهى , 

وأما المنطق اليونانى فقد انضم إلى هذا المنبجذما بمه فى االتعرف الخاهس 
الحجرى على يد الإمام الغزاال ٠.‏ 
أيضأ بل وادى بعض الصوفية كذالك 9؟ , 

خاصة بعد أن حاورل ااغزالى رد أشكال المنعاق أعهس-ورى إلى القرآن 
كرس" 3 وخلطه بعلم أصول اافقه وهو أبمد من اكلام من الثلدفة ٠‏ 

إن وم بعض الءذاء كان تيمبة على | أنعاق اورنانى لم يكن رنضاً كاءلا اذا 
المنطق بقدر ما كان نقد 4 واتسكهافاً اطرق أخري فى الاستدلال ٠‏ 

عل أن العيب لا يتمال ل المذمج له ورى ننأسه ؛ ولدكن قل طريفة 
استخدامه » أو محال هذا الا:خدام . وإلا فبو برد أداة الفسكر إذا أحسن 


المرء استخداءبا» واقتصد فيه واستخام مواد صميدة كانت النقائج #يدة لاغبار 


(و)انظر المامرى : كتاب الإعلام عي ٠3١ - (١١‏ 

(9) انظار طاش ]بر زادة : مفتاح ااسعادة + ١‏ ص ء ء التفتاراى : 
أن سيعين ص همه . 

(ع) الغزالح : القس٠طاس‏ ص مؤالاء 


سه “أ مه 


حليبا وإلا كان الخطل والفساه بسيب قاد المواه أو التعمف فى الاستخدام , 
أنا الحلان والفرقة فإما نمم عن النزعات المعرضة عن هدى السكتاب والسنة 
وطريقة ساف الآمة , ولو زدوه إلى الرسول وإلى أولى الآ منهم اعليه الذين 


إسةطءطو 41 امم 0/1 يال 


والذين ا|كرن سيل الجدل 5 الدين حت له الجدل قَّ الدن كدق الدفام 
عنه قد أنذرم الله تءالى بشوله : ١‏ ميرسل الصواءق فيدوب م من اشاء دم 
>ادلون فى الله وهو شديد الال ٠‏ له دعرة الح .. , 1 , 


وقول الرسول مكل حين خرج على قوم يتراحءون ف القدر : و أمذا 
أمرئك ؟ أم بوذا جشت [ايكم ؟ ما عرفتم فاعءلوا ومالم تعرفوا فآمنوا [ءا ملك 

و>ذا يظبر أن عم اكلام الأؤسس على اللكتاب والسنة والذى مودف إلى 
الثمرات الى أشيرةا إليها هو المتكفل عمة تثبيت الدفاع عنبا وإلافأين العم 
#ذى وشسكفل عرمة الدفاع 7 التلننيك ؟5 

إن قبل : هو القرآن ولاسنة المبينة اأشارسة له : يمال : فى هذا اكلام دور 
فاسد لان إليات السانع ٠‏ وهر ام قضايا هذا الملم 5 سكو نْ إكلامه أى أنه 
520 عل كلامه ركلام الصائع متوقف على ث.وته ووجوهده وهذا هدو الدرر 
القامد بعرئة 8 
فى بال العقيدة ؟ هل تنسكرون عليه ذلك ؟ حاشام أن يقراوا بمذا . 


(؟) سورة الرعد أية ١١‏ اؤلء 
(؟) الطبقات لابن سعد ج ع صن .(١‏ 


إذن ثم بعترفون بأن الجدل مطلوب لبيان صدق اامقيدة التى يمتقدها الهادل 
أمام خصومة و نيان تهافك أدة هؤلاء الخصوم على عقودتهم . وفى هذا الإطاد 
يذغى أن يكون نقد الغيورن من 1-اف اكل من عارضيم ء أما إذا تجماوز 
اللاس هذا الحد فأعتقد أنه ىح لامرر كه . وعنا يظبر أن الجدل عن, الدن 
«لأبيتا أو دفاعاً , هو مبمة علم العقيدة ٠‏ وأها الجدل ف الدين رالمراء فيه فوو 


التذطع المذهوم ل 


فالذى يذالى في تحقير هذا العلم » يقصد علم الكلام مني المماراة والجدل. 
فى اللدن ٠‏ والحمك على المشتغلين به بالرندقة , وعدم الفلاح , 6ت رن 
هذا على الكلام المذموم الذى يراد من ورائه التهكيك بإثارة اشميبات وزعزعة 
الاعتةاد كالخوض فى متشابه القرآن خوضا لا طائل من ورائه . وكااسؤال عن 

طيائع الغ ءات ما هرحل التسام والإذءعان وأوس عالا للتءقل والإدراك. 
؟ أشير إليه الأية الكرعة : , هو الذى أنزل عليك المكقاب منه آيات كا هن 
أم المكتاب وأخر متشامات فأما الذين فى قلوحم زيغ فيقيمون ما تهابه منه 
ابتذاء الفقنة وابتغاء تأويه وما يمل تأويله إلاالله ولا 0 ف ف العم يقو , نَ 
أمنا به كل من عند رينا وما يذ كر إلا أولوا الإاياب, 29 


وءذا يتأ كد أن «همة هذا العلم قائعة فى إطار تفاعل العقل مع الوحى عا 


يعطى كل منهها قدزره حدى أن عض الماحثين ذهب إل أن عل أصول الدين 
هو الوجرب العرى على 1 مكات ذكراً كان أو أأثى 


وَيددن أن المرأه «الوجوب ؟عينى هناها لا يستغى عنه من أءور الدن 
الأصلية إحمالا و عن العاءعى وتفصيلة ق >حق السءرشد ٠‏ دمن شم رأنا 
)0( د عمد عيد الستار نصار , العقيدة الاسلامية ص خم . 


إن 81 التى كتررها فى هذا الملم تهرى برى الادو يه التى يعااج بماءرضى 
'القاو ب والطبيب المستعمل لها إن لم يكن حاذقا ثماقب العقّل رصين الرأى كان 
ما إوسده «دوائه | كثر ئ بصلحة ١١‏ , 


وبى هذا عنى اختّلاو الناس فى استعدادم ومدا ركهم ق التعام » والااس 
فى تصوره أربع فرق؛ 

اافرقة الآ ولى : أمنت الله ومدقنك رسوك وأءتةدى المق واشتذلكع إما 
بعباهة وإما ببضاعة . فوؤلاء ينبغى أن يتركوا وما م عليه ولا تحرك عقائدم 
بالاستسئاثك على عم هذا العم فإن صاحب اشر ع صاو أى الله هيه ريطا اب 
المرب فق مخاطبةه إنام ُ 54 52 ااتصديق دم فرق بين أن -كون ذك بإعان 
-وعقد :#ليدى أر بعين برهاق , 

الفرقة الثائية : طائفة ماأك عن اعتقاد الحق فن استمسلك بالباطل من 
هؤلاء دم 5 ان أقةضى العلل فلا يثفعه إلا اليف والسوط . 

الفرقة ا_ااثة : طائفة اعتقدرا الحق :ليدأ وسماءا واسكن خصوا ف الفطرة 

الفرقة الرابءة ؛ طائفة من أهل الضلال يتفرس فيبم مايل الذكاء والفطنة 
وامكن يتوقع ممم قبول الحق إذا أز بل ما اعترام فى عقائدم من الريبة» فرؤلاء 
يحب التاطاف يرم أيضا فى اسّااتهم إلى الوق عا يتلاءم مع استعدادهم 9" . 


١١)الاقتصاد‏ فى الاءيماد صن ءام جامد عمد أحد الذزاك , 


مدو" ب 


ويقرر - الغزالى ‏ بعد هذا لنياف لطبائع البشر واستعدادهم ‏ إلى أن. 
الاشتغاك مذا العلم من فروض المكفاية وايس فذرض عين ؛ لان التصديق الجازم 
وتطرير القاب عن اأريب والشنك ليس بواجب على لافة الخاق ‏ بناء على التقسم. 
الماضى - وعل هذا فقيام يءض الناس في كل فار من الآاطار وصقع من 
الاصاع بالاشتغال مذا الملم ليقاوم به دعاة البدعة ويستميل المائلين عن الحق 


وسق القلوب عن عوارض الشبات اسقط الطاب عن الياقين كن 


وكلام الإمام الخزالى أولى بالقيرل ؛ لآنه لا يكن أن يسةبطن كل اناس 
أسرار هذا العم ٠‏ وهناك فرق بين #صيل أصول العقيدة الذى هو مطاب 
كل مءتقد على فدر استعداده وبين أن يتفقه فريق هذه الاصول يقدر يؤمليم 
لتثبيتها فى نفس المترشد وإزالة الشكوك والاوهام التى تسيرضه وهفم الشببات 
ال يثهرها الخسم» فبذا لاية-كفل به إلا من تؤهلهأمواهيه لذلاك . 

ونحسب أن قول الله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منبم 'طائفة ايتفةروا 
ل ادن واينذروا قوه,م إذا رجءوا ليم لهاوم حذرون ( ما 


عام انكل أمور الدين ‏ أصولها وفروعم! وبيان لهك التفقه فيه أصلا كان. 
أر فرعا كذلك *؟. 


)م( أستاذى دم تمد تصار المقيدة الإسلاميةصى م . 


سنا وم ا 


عم اكلام بمحدث من الواجب وصاقاته 0 وغن ا أت ا الامرع 
فو يعتدد عل الاظر المقل فى أمر 'المقائه الديقة , رقلاك 'بإتثاترًا بالعزامين 
العقلية . كا أنه يدافم عنبا ويزبل الشيه عن المقائد الإانية 'لثابتة بالمكثئاب 
والسئة فوى ا 3 و أشرع ويف.هما العقل دمة ووتلس لم 7 ذلك العم هين اانظاربة 


والحك فى الكلام ولى قواعد الشرع 5 


أنا المأسفة ذا أدحك فيبا هن أعو ال الوجود المطاق ٠‏ ورهن علل الدكثنات 


دلى مقتطى العقو ل من غير رط شاع أو غيره 3 


قعل اكلام يقوم منبجه على فل من الشر 4 وااعقل رهو يتميز عن البحك 
الملفى الجرد بأن قد يستند إلى الآدلة المقلية ولسكن نتيجة هذه الأدلة لابد أن 
ي-كون لها شاهد من الشرع ء أو كا قالوا : على العقل اعتهاداً وعلى الشمرع اعتدادآ 
وعقثاف لبر كيز ملى أحدهها هون الآخر باختلاف الموضوعات الى يتناوذا هن 
ناحية وباختلاى الفرق من ناحية أخرى ٠‏ فاريق [ثمات و جود الله وااتصديق 
«صفاته الواجية والمستحولة عليه والتصديق برس هو العقل ولا »كن الوصول 
إلى ال.قين الذى لا عل الك فى الإعمان بالله إلا بالاءنماد على الدءل امقل ٠‏ 
ولذلك كانت دعرة القرآن المسرحة الماءة للأبشرية جداء إلى النظر فى ا_كائنات 
وخصائصها رصفاما ليعلى العقل ويصل من هذا الطريق إلى «عرفة الله واتصديق 
بوجوده وشعول عله رقدرنه ؛ واذالك هده قد ؤم المقادن 3 حي ون أوال 
الآمم فى الأآخن ىأ عليه آباؤهم وتبشيع ما كأزوا وليه من ذلك واستشاءه لخدم 
معتقداتهم وعو عللرم وتحليم ٠‏ فالتقليد عرضة ازوال يمذر فيه الحيوان 


ولا يلق محال الإفسان 


أنا إثءات الندوة واأرمالة للق المعجز الحارق ألمادة الموافق !ا ادءاه 


4 هه 


الرسول» فإن المتل هرك ذلك بدامة وأن صاعب المعجرء صادق لآن الله 
الا يويد الكاذب . 


والإمان بالملاك واليءك والميزان والصراط وعذاب القبى [لخ ؛ واجب 
#اتصدبق بكل ذالك ؛ لآن هذه أمور ممية وده ما الشرع عن طريق التواتر 
خطريق إثياتها اهليل النقلى لاالعقلى غاية ما يقال : إن شرط ماوره الشمرع 
بوقوعه أن يكون فى نفسه مكنا لا مستحيلا وإلا وجب تأويل الشرع ب لان 
«لمقل إذا تصادم مع اانقل وجب تأويل الشرع ؛ فثلا : العقل لا يشيت الحبة لله 
مسيصانه وتعالى فى قوله : , وهو ممكم أيما كتتم » فوجب تأويل الشرع بالمعية 
للعنوية وهى الحفظ واترعاية أو العلم مثلا . 


والمقيدة تثب بطر يقين : 

الآرل : اليل المقلى - والثانى : الدايول انقلى , فالآده المقلية هى الى 
تقتضى النظر فيما العلم بالمدلولات ٠.‏ فبى تدل ننفسبا وما فى عليه من صفاتَا 
ولاحوز تقد برها غهر دالة كاافعل الدال على القادر والتخصيص الهال عل ا ريد 
والإحكام ادال على الل » ذإذا وفعت هذه الآدلة داه بأعيانها من فير حاسة 
إلى قصد قاصد إلى نصيبا أدلة والمقل يدرك ذلك بداهة والعلم الحاصل مما 
كرون عدا ضر وريا» فالعلى]بوجو دالله وقدرته وعليه وصفاته اللكااية متوتف 
على النظر العقلى فى الكائنات وهذا أمس ظاهر لآانه لو ثبت ذالك باانقل لأزم 
الدرر وهو ال فييقى المسللك العقلل . 

وتو ضيح ذلك : أن مستئد كل دابل سعمهى برجم إلى كلام الله والدكاف 
لا يصدق بالحم الإفى السمدى إلا يمد الحلم وجوه الله والعلم ووب الصدق 
لله فى نفسه ؛ وهذا يتوقف على كلام الله فقد أدى إثبات الكلام با اكلام وهذا 
لا سبيل له لآنه دور ظاهر . 


همد توقف لأسمع رهر كلام أله على العلم باه رترقف العلم بأقه على كلامه 


لا 


:وهر انحال . رلهذا كان القرآن مرةظأ الحمّل الإشرى اينظر فى اا_كائنات والءوالم 
واانفوس ليدرك أنه لا يستطييع أحد أن ببدع شيدًا منها غير الله تبارك وتمالى 
“م بنيره أيضا بعف عله بالخالق الذى تعجر الجن والإإسانية عن أن يأنوا بأقصر 
سورةءئه. 

أما الدايل السمعى : فيجرى فى باقى أمور العقيدة التى بحب الإمان ما من 
وجود املائكه والبمث والحشر والجنة والثار والميدان والمسراط والواجيات 
الضرررية كااصلاة وعده ركماتها والركاة ومقدارها والحج وكيفيته والصوم 
وتحديده ؛ فتلك أمور ايس ها إلا طربق النقل والسمم لآن المقل لا يستطيسع 
إدرا كبا بنفسه ونان خصائصيا . 


طرق الاستدلال على العقيدة 


المميدة 0 وغعذه طرق ناف كديرا عن القياس الآر دهاى 0 وأقتعمر دلى ذآر 


عضرا كناذج ا أء نول مه علياء العقيدة : 


الطريق الإآاول : قيأس الغا تب ص اأشاهك 0 مهى نا 4س الغا'بي 1 
لشاهد واعط.ة وك جام نوهأ 3 #الجوا.م أريم: 0 أجمع وأأعلة ل واجهم 
بالحقيقة 6 واجمم بااشرط : واجممع بالد ايل : 


فأما اجمع بالعلةء فكقول مثبتى الصفاس : إذاكان العام الشاهد منا يءلم بالعلم 
لرم طرد ذلك غائيا فيجب لثباس صفة زائدة على الاات وه العلل لله آءالى . 
فلو جاز انا تقدير العالم ءالأ بدوف العم لجاز تقدير العلل من غير أن يتمصف 
عله بكرنه مامأ وهو حال ل-كن الترقة أن الوصف يقتضى الصفة كا أن الصفة 
تقتضى الوصف فإذا ثبت أن كون اعالم طالما فى الشاهد معلل بالءلم لوم كون 
الغائب العالم معللا ,العار أيضا . و.هذا الطريق أثببه الاشاعرة صفاس المانى . 


والجمع بالحقيقة : فيمثلون له بأنه إذاكانى حقيةة القادر فى الشاهد هو من له 


القدرة فيجي طرد ذللك غائيأ فإثيات حقيقة القدرة أو الحلى قه من هذا العاريق . 


7 امع بالدايل : فيهئاو ن له بأن الحدوث والتخصيوص والاحكام يدل على 
القّدرة والإرادة والعلى [05 القاود فيجب طرد ذالك غائياً 6 ودهى هذا : أن ادال 


وام ١‏ اشرط ؤثاله العام مثمرورط بالحماة فى الشاهود فيجب طره ذلك فق 
انب ل ومءى ذلك : أنه اميه طرد الشمرط ف الغائب والشاهد فإن كآون العالم 
اللا مشروط بكونه حياة فى الشاهد وجب طرد ذالك فى الذائب . 


جم 


سيدا 
الطريق الثانى : إنتاج المقدماس النتائج . كقولنا : الجواهر لا أخلو عن 


حوادث ذا أول رابتداء فيذه هى المقدعة . والنقيجة : أن مالا ملو عن الحوادف 
لابسيةها «الجوادر لها أرك . 


فيمكن الاستدلال عقدءة واحدة سواء أكانت تلك المقدمة اظرية أو بدمية 
وتستخاص االنئيجة من تلك المقدمة كالاستدلال على عدوث الجواهر حدوث 
الاعراض وذفلك بإثبات حدرث الاءراض كالحركة والسكون والاجمام 
والاقتراق والضوء والظدة » ثم نقوك : إن كل جسم لاخلو عن الحركة والسكون 
اخ . وحك قد انوك حدوث العرض فيلزم حدرث الجرهر . 


الطريق الثالك : الاستدلال بالمتفق عليه على الختلف فيه . 


وذاك كقياس الآلوان على الآ كوان فى استحالة تعرى الجواهر عم ا 
أر اللا كران أربمة: الاجتام » والافتراق » والحركة » والسكو ن ١‏ والاجسام 
أر الجواهر لا تالو عن ا كران . ففالو! : إن الآلوان لا تخلو الجواهر عنها 
قياسا على الا كران . 

الطار بق الرايم : الععر والتقيم : 


وهو إن أن يكون منضيطلاً بين الأنى والإثيات أر لا يكروق 0 ومثال الثان ٍ 
لوكان الثىء ( الممين ) مرئيا لرأ يناه الآن فإن المانع من الرئرية إما اقرب المفرط 
أو اأرمد الأغرط آر الحجب إلى غير ذلك ما يعدونه مائماً» وإما أن يكرن منضيظهاً 
بين الننى والإثيات الذى لايمكن للمقل فرض قم يينهما . 

وإمام الحرمين من المت-كلمين الاولين لم بقبل من طرق الاستدلال إلا طريق 
الس واتقسم التفيط بين الف والإثنياتن ؛ انه جمع القّسمة الحاصرة وبإبطال 
أحد القسمين أبعت القمم الثانى » وذلك يفيد اليقين ٠‏ أما الطرى الاخرى فيمكن 


55 
'الطمن فا , رلذالك نمدها لا :فيد العلم اليقون عند" . 

بعد أن انتقد ا!:_كلمين قبه فى اتدلاهم على أ “انهم كان لابد أن يق الموج 
'الصحيم الذى ينبغى للباحمك الاخذ به فيقول : إن اللادة الى تفيد العلم راليةون 
:فى الممقرلات هى الى :كو ل من مد مابس ضرور بة حيث تكون العلوم الحاضلة 
-غلى أرها كبا ضرووية . 

ولا بتأنى ذالك إلا حصر نلك المقدمات بين الافى والإثات » فلم يمغرف من 
أأدة المقول التى الها المة قبه إلا بالسير والتقسم المنضيط بين النفى و الإثيات 
الذى لا مكن المقل فرض قسم بينها ٠‏ العقولاه :نقسم إلى البداية وهى الى 
مجم علمأ المقل من غير اتياج لك تدر وإلى مالا بد فيه من فرط /أمل . فإدا 
تقرر على سداده أعقب العام الضرورى إن لم تطرأآفة ولا يكون ذلك 


)١١‏ قال إمام الحرمين فى ١‏ المهان , : والشامل رتب أتنا أدة المقل 
اترتيباً أنقله ثم فبين فساده ونوضم عنتارنا فنكون جاممين بين اقل المذاهب 
والتنبيه ءلى الصواب منماء ثم ذكر الطرق الابقة ثم كر هاما بالإبطال ذقال : 
اأها بناء الغائب على العاهد فلا أصل له فإن التحكم به باطل واجهم بالعلة لا أصل 
:4 أو لاعلة ولا معلول عندنا وكون العالم عالً هو العام بعيئه , واطع بالحقيقة 
أبس ثىء فإن العلم الحادث عخالف المام القدم فكيف »تمعان فى الحقيقة هم 
“اختلافهها ؟ فإن قوا. : جممتهما العالمية فهو باطل بتي على القول باللاحوال وهي 
بأطلة . والقول الجامع فى ذلك : أنه 'إن قام دايل على المظلوب فى انانب فبو 
القصود ولاأثر كر الشاءد وإن لم يعم دال على المطلوب فى ااغائب فذ كر 
الأشامد لاممى له وليس ب الأممقول قياس وهذا يرى ل الشسرط والواءل . 

وأما المقدمة والنكيجة فاس.ت أرى فى ذلك صنفاً من أدلة المتول والاس:دلال 
بالمتفق على الغتاف لا أصل له فإن المطلرب فى المعو لات لام ولا أثر الغلاف 
.وائو فآ فى المقولات إل . نقده لاداة اابقين أو اطرق اللأادلة السابقة . 


د 60 اعد 


إلا بتقسيم نلك المقدمات إلى افى ولثيات يعرضبا العقل على الفسكر العقلى دحم 
فيبا فإنكان ينقدح فا نفى أو زثباس قطع ب فليس للدليل تحصيل إلا تجريد 
الفسكر من مقدمة صصيحة إلى جبة يتطرق إلى مثلبا الدقل فإذا اشتد الفظر 
وامتد إلى البقين فوو الذى يسعى نظرأ ودليلاء ولذيك تجده فى كن أعمائه 
ااكلامية لا تعمل إلا طريق السبر والتقسيم المنحصر بين النفى والإثيات. 
الحاصسر للقضية «صيراً عقليا دإن أثى يهان الخلف فلا بد من بثائه على 
ألنفى و الإثياس : ش 


خم 


مباحث المعرفة أو أحكام النظر 


لم يراض العقلاء من الاشاعرة والماتريدية والممترلة والفلاسفة ماقا بعض 
أناس من أن طريق الحصول على العلوم هو البصهرة والرياضة أو المعلم المدصوم 
نجبوا حر هذا اللكرن فبيحثرا فى طبيمته وصفاته اللازمة له أر الطارئة 
فاستنتجوا منه قضايا بدبمية وتجرندية يقرها المقلاء جما حتى يكن التفام بيهم 
وترتبط المعانى المجيولة لحم ما وجعلوا الوسية إلى ذلك هوا انظرء #الطريق [ك 
معرفة الله وإلى جميع المعارق هو النظر فى العوالم والدكائتات ؛ ولذلك نجه 
الكئاب العزرير حت عليه فى مواضع متعددة فاقتضى الامر اكلام على النظر 
وممناء وهل يردى الاظر إلى العلم والمعرفة ؟ وماهو طريتي إثيات وجربه أقول: 


ذكر المتقدمون من المسكامين نظرية المعرفة نحي عنوان , باب أحكام 
النظر ,”22 . رعقدرا لذلك ءثيرة فصول كلها تؤدى إلى أن وسيل العلم والبحثك 
المقلى خاصة المياحث الإلهية هو النظر ء وممنا ذكر يءضبا انؤكد أن الدايل 
العقلى هو الطريق للاثيات المقيدة . 


تعريف النظر , النظر هو وسيلة المعرفة ؛ فمرفه ااباتلانى بأنه : ١‏ اتأمل 
فى المنظور فيه » أو هو : ١‏ الفدكر الذى يطلب به علم أو غابة ظن » وعرفه 
الجوينى , بأنه تردد فى أتحاء الضضرورياف لتحصيل الجبول » وهذه التماريف 
غيرها عند المتأخرين الذين ثم من عبد الغزالى إلى البوم فإن هؤلاء يقولون : 
وهو ترتيب أمور معلومة التأدى إلى أمور مجبولة 9" . 


» نظر فى وذا أبكار الإذكار الأمفى 0 رالشامل لإمام الحرهين‎ )١( 
. والمواقف وامقاصد‎ 


(؟) داجم الأرحوم المدكذور على جر : ماضرات فى مناه البحيق صى #الاسه /ا. 


مكان النظر من الواجيات*" 


ورد ف , الاصول الخسةء القاضى عد الجبار ١‏ امترلى قوله , , إن -_أل 
سائل فقال : ما أرل ما أوجب الله عايك ؟ نقلي : النظر المؤدى إلى معرفة 
الله تعالى» انه تعالي لارءرف ضر ورة ولا بالمشاهدة فيجب أن نعرقه بااتفسكر 


وادظار ازيل 0 


ويقول الإمام , الجوينى» فى هذا المقام : , أول مايجب على الماقل البالغ 


' يتنوع الوجوب إلى ثلاثة أنواع : وجوب شر عى؛ ووجوب عفل‎ )١( 
. ورجوب عادى . فالوجوب الشرعى : ماكان أمر ال:.كليف به مصدره الشرع‎ 
تالوجو ب المقلى : ماكان مصدره ضرورة الك العقلى ممنى أن امقل تم ذلك‎ 
الحم وإلا لوم على عدمه القبريح رذم المقلاء والوجوب العادى هو ماجرت هه مئة‎ 
الحماة وطيبعة الوجوه إذ جرت العادة فملا بوجوب الإ<راق للنار إذا سك‎ 
ثوب بشرط عدم بلولته بالماء فبذا الإحراق انار واجب عادى لآنه جرى المادة‎ 
بذالك كن يجوز أن تتضاف هذء العادة فلا يسكون وجوب الإحراق -رفئذ‎ 
حتمياً وضرووياً وهذا هو معنى الوجوب الماهى راجع د / عمد أم الخيط لفرت‎ 
. شرح السنوسية الكرى صرب ؛ م » لير مكتبة الازهر‎ 


(0) الاصول ال#سة ص وم : اانظر يطاق على معان : فهراد به الرزية البصسرية » 
والإحسان والرحة ونظر القاب والآغير هو المقصود هنا لآنه يوم على التف-كير 
الذى يكثدف عن الحقيقة وقد دعا الله إليه «قوله : « أوم ينظروا فى ماكرت 
اأسموات واللارضء (يونس: ٠١١‏ ) , وف الارض آبات الموةنين ه وفى أنفسكم 
أذلا أبصررق ( الؤذاربات » .+ 2 ىم والنظر هو : إثيات المقائه الاديذة . 
وقبل: هو معرفة الله . 


:كال سن البلوغ أو الحلم ششرعا . القصد إلى النظر الصحيمح المفضى إلى العلى 


مد ورث العام 18 0 


وينقل عن ١‏ النظام » و, الجاحظ . المءتزليين أنالشلك هوأوك واجب على 
كدصق سان يد ذاه إلى لليقين بواسطة الآادلة التي تؤدى إلى ذلك . يول 
الحاحظ : , وقال النظام : نازعت من الماحدن ااشراك والجاحد فوجده أن الهاك 
أبرصر بجوهر اكلام من أصماب الجحود رالههاك أقرب إلييك من الجاحه ول يكن 
يقين فط حي كان قبله شلك ول يفتقل أحد من اءدّقاه إلى اءتقاد غهره حى يكون 
بونهما حال شك« , 

وبرى أبو الحسن الأشعر ى أن أول الواجبات هو العلم بالله تعالى”؟ . 

وبرى شارح الطحارية ‏ من السلفيينالمتأخرين ‏ أن النطق بالشراد تين در أولك 
الواجيات على ا م-كلف ويستدل على ذلك ببعض الآبات القرآنية التى :قرر أن 
اللدءوة إلى د ترحيد ء الله عز وجل هى أرل ما جاءت به الرسل لهم السلام 
مثل قوله تءالى : ٠‏ لقّد أر سانا نوحا إلى قوعه فقال ياقوم اعيدم الله السك من 
[هغرى* . 


وقال هود عليه السلام أقومة ١و‏ اعيدوا الله مالم من إل غيرهء”6) 
وقال صالح عليه السلام لقومة 5 اعيدوا الله ما الم من [4 فير" 


6 الإرشاد إلى قواطم اللآواة صن م2 

(؟) الغيوان جدص هم . 

8 ) صل أفكار ااتقدمين والمتأخربن نر الن عمد اأرازى صى/7) تعر 
مكتياى كا يات الازهرية . 

(4) عودة الأآعراف آية وه ٠‏ 

(5) سورة الآعراف آية 1ه . 

(5) الأعران آية م7 . 


حت 4 سه 

دل شعيب عليه السلام لقرمه : م اعيدوا الله مالك من إل غير, 201 

وال تعالى مصورا ما قلله الانبياء جما لآذواءبم فى بام دعرتمم : , ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وامتنيوا الطاغرن " 

ول 1 :وه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى [امه أنه لا إله إلا 
أنا ذاعيدوق”؟ 

وقال عاذ كيه : , أمرت أن أذائل الناس حتى يشمبدوا أن لا إلى إللة 
اله وأن همد رسول الله" . 

ويقول القرآن اللكر بم فى عرض حديئه عن منافذ الممرفة اأتي يدرك مه 
الإأسان الورجود ره بعد أن إصيح مستعدا إدلك ٠‏ , والل أت 3 من بطون 
أمها: َس لا تملدون شُوءًأ رجذل ١‏ كم السمع والأبصار والأفئدة ...© , 

ويقرل : , أفلا ينظررن إلى الإبل كيف خلقت ه وإلى السهاء كيف رقمك ه 
وإلى الجيا ل كيف نضيك ٠‏ وإلى الأرض كيف مطحي 15 , 

إلى غيد ذالك كثير من الايات تض على #نظر والاءتيار . 

نحن الآن أهام اا عن معنا فا دايل كل منها وأا أقرب. 
إلى روح القرآن الك رم 5. 

الحقيقة أن الملهن أهموا على وجوب النظر قبل كل شىء متسد لين س ذلات 
وله تمالى : و فاعلم أنه لاز إلااله ,9 , 


: سمرزة الأعراف آبة وهم‎ )١( 
. سورة التحل آية جم‎ )0( 

(م سورة الآنبياء آية م؟ . 

(4؛) الطحاوية صحصهلا. 

(ه) سودة النحل أية بانلا 

(9) سورة الفاية أية 5( ا 
(0) سورة #د آية .وو . 


)م و4-دراساس قل المقردة 0 


الكنهم اختلفوا فى طريق ؛بوت هذا الواجب وإليك عرض وجبة نظر 
كل فريق . 

مذهب أهل المنة ف ثبو ت النظر 0 

ااال للستت نس اتام 

طريق أهل السئة في يوت وجوب النظر هو الشرع اقوله تعالى : ٠‏ ونا كنا 
وعذ بين دي أبءعك رس /110) : 

فإنه يدل على تفى الدقاب قبل بمثة الرسول ولآن الأحكام الخسة ثمابتة 
بالشرع عدم والعقل لاحن ولا يشبح ولا ب#تعاى ولا بوجب شيكا لآن الحسن 
والقبح لبسا وضاما ذائياً 7 اللاشياء وهم عل وجواه4 بالسمرع دايلان ل 

الأول : نقلى منه قوله تعالى : 

3 وف أنفسكم أذلا تصروفض9» قل انظرواماذا فيالسموات والارضع"!, 
فانظارو! إلى آثار رحة الله كيف يحي الأرض بعد موا ,14 . 

فقد أمر الله سبحانه واتعالى بالنظر فى الداول على وجود الصانع وصفاته 
والآمر للوجوب 5 هو الظاهور المكادر منه ؛ وا بزل وله تعالى :م إن فى خاق 
السموات والارض واختلاف اليل والبهار لأياث لأولى الآلباب »'*' 

ال عليه إأملاة والس.لام :8 وال أن لا كبا 5 أى منخبا - ابن لحبية َْ أى 
جانى اله ول يتفسكر فا » . ْ 

فد نو عد من ترك التفكر و دلائل المعرفة فهو - أى التفكر الذى هو النظر - 
واجب إذ لا وعيد على ترك غير الواجب وامكن الأمرقد تمل غير اأوجوب 
وهلا كان الدايل المقلى دو المدرك عليه فى [ثمات وجوب الذظر 8 


()الإسراء آية 36 . 
)١(‏ الذاديات آية م . 
م( يوفس آية ١١٠ل.‏ 
(؛) اروم آية 06 
(ه)آل عراف آية وله 


10 م 


الداءل الثالى عقلى . و أقر بره أن يقال :5 


الذذ ر مقدمة «قدورة للمورفة الواج.ة مطاماً وكل مقدمة مقّدورة لا مب 


-مطلماً فهو واجب فإذن النظر واجب وهو المطلوب . 


أما كو نَ النظر مقد د للذظار و مدو قفة عليه فلثآن المهر وه الو اجمة أيس حصو 0 
ضرورياً بل اظرياً ولا معوى الاظارى إلا مايتوقف على النظى ويتحصل به . وأما 
كو ن النظر مقدمة مقدورة فلآنه من أفعال الإنسان الاختيارية اأتى :تماق 


وأما كون المقدمة ‏ النظر ‏ واجبة فلأآن المعرفة الواجبة مطالقا لاتحصل إلا به 
وما لايم الراجب إلا به قفوو واجب كوجوية . 

وأما كون المعرفة واجية مطاتاً فلآن هذا الوجوب أيس متيدآ حصوك 
عقدمته الى هى الذظر كا اصلاة فإن وجوما غير مةّيد #صول الطبار خلاف المج 
فإن وجوبه مقيد #صول الاستطاعة والركاة فإن وجوما مقبد علاك اانصاب 
وليست واجبا مطلقاً والواجب المطاق يحب عل الممكاف “ميل مقديائه مذلا 
القيد. فأهلى السنة يذهيون إلى أن الموجب النظر هو الشرع وليس المقل 
ويةررون أنه لا يتوقف على العلى بالورجوب ؟ يدعى المتزلة بل على السكن من 
العم وقد أجرى الله سنته بعدم تواطؤ المقلاء على الإعراض عن النظر فى دجائب 
#-كائنات وغرااب المصطنوطت ومن أعظم فاك لاأنى به الرسل من خوارقق 


. !١ىاداع‎ 


مله ب المديزةة فى دوت الذظار : 


طريق المعيزة فى ثبوت وجوب الظر فبو العقّل لانه دي على قاعدة الحسن 
واقبح العدّايين على موى أن الحقل سح على من 0 مدل عقتضى هذا الوجوب بأنه 


89 تمرح السنوسية ١. ١‏ الإمام أنى عبد الله محمد بن يو ساف السخومى . 


ع الام صم 


مذهوم عزد المقلاء ناقص عندهم ويعى ملهوم 5 هذا - أن الحمين والح 
وصهان ذائيان ف الاشياء 4 يدرك العدّل 010-57 إرجية وإقتضيه وما يدرك 
قيحه رمه ولا برتطيه . وأبدوا مذهموم هذا بداماين : 


الآول : المعرفة واجبة لدفع ضرر الخوف عن النفس فى إلدنيا والأخرة 


ودفع الضرر عن الانفس واجب عقلا المعمرفة وأسية عقلا . 

9ن الذى ورك م يدقع 4 الأضرر من أقسه مع القدرة عل دلمه مذموم ل 
العلا ناقص عدم . 

وسيب الخوف أن الإنسان إذا سم اإختلاف العقلاء فى إثيسات الصانع 
وتالوا : إن هن / لوده وم إعيلمه فإنة يعاقيه وأن الجامل يعاقب على الجول به 

وأيضاً إذا رأى الإنسان النعم النعم تترادفى عليه فالماقل برى أن هذه التعم. 
غالقاً يطالب باأشكر ولما ويعاقب د ُ اشكره بالعمادة والتاعة لسحب ظليم 
مدر ذنّه انه لابشكره إلا من بعرقة شُصول الخوف ضير و لاينه فم إلا بالعر فة. 
فتجب إذن نمك العقل . 

الداءلل الثالى لأمءتراة : 


هذا الدايل صيق فق صورة اعتراض لي مذهب أهل اأسنة القائلين او ججواب. 
النظر ششرعا وذثلك بداول استانا تقريرء هكذا : 

لو ُ يدب النظر عمقلا لازم إلخام اأرسن 5 أى عجزثم عن لمات وهم ق معام 
المناطرة ‏ لكن التالى هو إخام الرسل ‏ باطل فا أدى إايه وهو كوق وجوب 
النظر شرعيا باطل . 

والدا.ل الاستئناى عادة يحتاج إلى أمرن الآول 0 بيان الملازمة أى اث ا 
النلازم لف مقدمة الشرطية وتالها : واثاق : بعاث رجده بطلان التالى 8 

أما بيان الملازمة فهو أنه يلرم من الثفاء الوجوب العقلى إخام الرسل لآنه 


الأسكلف لا ينظ عالم يحب النظر ولا يحب مالم يملم دجوي زلا بعلم وجويه مال 
ينظر وكفصيل ذلك : 


أن الللكاب لو وحب عليه النظر شرعا ثم قال ل الرسول : حب عايك برعا 
أن 'ظر في مءجزتى اتعلم صدق وعواى انبوة ٠‏ وتنظر فى جميم ما يتوقف عاره 
“موت الصانع اتعله وتعلم صفات الواجبة ل ذقال الم-كلف الدى أرسل إليه 
الرهول : لاااظر وى مب على النظار أى سي 58 وجوبه على و:كليفى يه 
إذ الوجوب شرعى والشرع : برت وندى ‏ ولا يحب على اانظر حتى أعلم بوجوبه 
ولا أعلم وجوبه حتى أنظر فدار المر و'وةف النظر على اانظر إذ النظر متوةذف 
على وجوبه روجوبه متوتف على العلم بالوجوب والعلم بالوجوب +:توتف 
ءلى اانظر والوقرف على الموقوف على ثىء مو قوف على ذلك الثى وتوف الثىء 
على نقسه يواطل . 


أما بان بطلان التالى : الذى هر كام الر-ل فلا يلزم علبه هن عدم الفائدة 
من البعئة وإذا بطل التالى فالمقدم مثله وهو «لم بحب النظر عقلا » رإذا بطل 
المقدم ردره لم يحب الذظار عقلا» أبنت أقرضه وهره بحب انظر عملا وهر 
المطلوب . وهذا الدايل من المكلف لا قدرة لنى على دفمعه وهذا هو ممنى 
الكايو290 , 


موقف أهل السئة من هليل المديزكة المءترض به علمم : 


أجاب أهل السنة عل دايل امءتزلة هذا كرابن : الارل: جواب إلوامى 0 
والثانى : جواب حقيقى ٠.‏ 


)١(‏ هذا الدلبل من قبيل دابل الخاق ودليل الخاق عبارة عن إئيات 
اللطاوب بإبطال نقيضه وفيه أبطل المعيرلة مقدم الشرطية القائلة « لم بحب النظر 
عقلا » وبذلك نبت نقيضه وهو , بحب النظر عقلا » وهو المطلوب . . 
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الآرل س الجواب الإلراءى : 


يقوك أهل السنة : إن دليلم هذا من مشترك الإلرام والممى أن مايلومنا 
بد يلسم هذا وهو إغام الرسل ‏ بناء على قوانا بوجوب النظرشرط - إلز م 
أيضأ على قولس بوجوب النظر وث.و/ه بطريق العقّل ( وهو أن النظر يتوةف على 
نفسه ) وتقرير ذلك : أنه لو وجب النظر عملا لاستلزم ذلك [غام الوسل أوضاأ - 
أى مثل استلوام ذلك لوجوب النظر ششرءاأ ل-كن التالى باطل وهو إغام الرسل ‏ 
فبطل ااقدم أيضأ وهو ( وجب النظر عمّلا ) وثبت نقيضه وهو ( لم ب انظر 
عدّلا ) وهو المطلوب . 


أما بيان بطلان التالى : فإن إنحام الرسلى يلزم عليه عدم الفائدة من البمئة 
فيطل المقدم أهأ وهو ) وجب انظار مدلا ( رثنذك أق.ضه وهو( لم يجب النظار 
عدّلا ) رهو ااطلوب . 


وبءان الملازمة أن المكاف إذا دطاء الرسول النظر فى معجزته ليعلم صدق هعواه. 
فإن الكاف أن يقول : لا أنظر حتى يجب على النظر ولا يجب على النظر <تى 
أنظر فقد نوةف النظر على انظر فإن الوجوب عقلا لهس مستفاداً عند المءترلة. 
من المسوسات ولا من المتواارات ولاءن التجريدياته ورلا من ال#اهدداش الى 
با يكرن العم ضرورية لآن وجوب النظر يتوةف على كون النظر يفيد المعرفة 
وهى تترقف على كوما واجية ووجوما بواسطة الذظر ف:وقف النظر فى اانماية 
على اانظر وهذا هو الدور الباطل فصلقات الدور هكذا أن المعرفة واجبة . وسيمابا 
هو النظر لاغهر ‏ إن النظار واجب لوجوب المعرفة للآن به يتم الواجب الذى هو 
المعرفة وما لايتم الواجب إلا به فبو واجب . 


وبعيارة أضرى : أن وج«وب النظر لوس مسةفاداً من الضروريات ضَّ أي أنه 
ليس بدهياً - فبو متوقب على مقدمات نظرية - أى نحقاج إلى نظر واستدلال- 


سه 0 0 همه 


أن العلم بوجوب معرفة الله متوقف على العلم بأن النظر هو الطريق الموصل [ايها 
ولا طريق غهره يفيدها وما كاننى معرفة الله لا تحصل ولا تتم إلا بالنظر أصبح: 
النظر واجماً كوجوسا فا لا يم الواجب إلابه فبو واجب والاعتراض »شتوك 
الإلرام لايلوم الخدم لان كلا من الطرفين لم يستطع إئيات مطلويه بالدليل بل 
ورط كل سهما صاحاله فكأن المجيب - أى الممترض عليه قال : ما (أزمئموءا به 
على دعوانا بلزءك أيضأ على هعوام وما هو جو اب على «طلربئا فبو جوابنا على 
مطلوب؟ واذلك معى جوابأ [ازاءياً لآن فيه [إزام الخمم ببطلان ماهو ه-لم عنده 
بنئفس ديه من غير التعرض لإثيات المدعى . 


والجواب الإازامى لايفيد فى اسكات الهم والكنه لارثيت عذهب اليب . 


الجواب الثان : التسفيقى 


أما جواب أهل الدنة التحقيقى فرو أن النظار من حيث فاته ومن «حيث 
حكه لا بترقف على العلم الو جوب لاطادة رلا شرا وإنا يتوقف على الشكن 
من العلم وإنما قانا : من حديث ذاته ردأ على قول المءتزلة بأن انظر موقوروف 
على وجوبة وقانا : هن حك كه لإيطال قوهم : ولا إصمب اانظر إلا إذا 
علم وجوبه . 

أما أن اانظر لا يتوقف على العلم بالوجوب طادة فللآن العادة جرت بتواطق 
المقلاء على النظر من غير أن يقول أحد مهم : لاأاظر حى يثك ندى وجوب 
الاظر على رهذ١‏ دم لقوهم فى المقدمة الآولى من الملازمة ١‏ ااذظار «وةقوف 
على وجنوبه ( . 

فإن العقلاء تواطأوا على النظر نى معجزات الرسل وخوارق العادات المؤيدة 
هم وكافدت نفو هم إلى الدظر ف ذلك من غير أن يقول أحد ممم لا أنظر ىق 
اجب عأى النظر 5 


وأءا أن النظر لايتوقف على العلم بالوجوب ششرعاً فلثآن وجوب النظر 


0 ا 


متوقف على التسكن من العلم ‏ أى على أهلية الناظر لدلك بأن يكون أه< له 
والاهلبة صل بالبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة وايس وجرت التظر مره عنى 
لمم باافعل بالوجوب . 

وهذا دفع لقرهم فى اللقسدمة الثائية من الملازمة : ( ولا حب على اانظر 
إلا إذا عله بالوجوب ) وسمى هذا الجواب تحقيقيا لآن المدعى يثبت به 
أحقية وعراء. 


وأما ما ذكره ؛ الجوينى » من أن أرل الواجيات هو القّصد إلى النظر فاعتةد 
أن ذللك مه تدقيق لا معرر له ذلك لآن العافل مئا قل أن يعمل فسكره من غير 
قسه والمبم فى هذا المقام هو ما يفضى [ايه للنظر وليس النظر نفسه أو القصد [اءه 
ذكلاهما عند التحة.ق وسيلة يتواد عنبا الءلم وايس اغرض أن اقب طويلا عدن 
الوسائل مادام مطلوينا هو الغايات . 

وأما ماذهب [ايه أاب القول بوجوب الثك فأعتقد أنهم قد لاحظوا أن 
الإنان لاعن أن ينمل إلىمن عقيدةنا يضادها دفمة واحدة ركنا قو يه أدة 
المقودة الجديدة إدية يكوف ف المقابل ضعب أدلة ماكان عليه مناعتفاد سابق '١(‏ 

وهذ! ال شية دقين لعمليات الإفسان النفسية التى عر ما عبر #صيله للعاوم 
والاعرقادات وإعا وى شه دفيق ولم أقل دقممًا لان 5 العقيدة رما يضادما 
درجات من العهارات الافسبة الإ كار والومم والدك والظن ثم الوقين ودر 
أن كلا من النظام والجاحظ قد اخةسرا هذه المراحل فى مرسيلة واحدة أطلقوا 
عليها اسم والشنك , وأحسيني أفهم من كلامبما أنهما يقصدان به , التوقف ء 
أو الحراد قبلالجزم والثيةن من العقيدة الجديدة وأفهم أيضأ أمءالم يقصدا الشك 
فى الحققة و[ هدم السام بالاداة إلا بعد ديسب . 


وأرل ما ذكرم شارح الطحاوية من أن أرل الواجءات حو اطق ١‏ شاد ان 


)00( العقيدة الإسلامية جاص 0؛)-60ود/ عمد عبد المتار أسار . 


فأعزقد أن هذا لا إسققم إلا فق ىَ المقادين الذن لا د-تطيءون النظار وإلا فمل 
أي أساس شر صاوب ل 50 الدد همأ 0 ركيف إستقم ذلك والقرآن 0 
قد طلاب إقامة التوديد على العم ؟ تال سيحانه : » فأعلم أنه لا إله إلا اقدا, 


واححاء القرآن السكريم راضم فى إيماب النظر بدليل امتئان الحق سيحانه 
علي الإنسان يب أوطاه من وسائل الإدراك وا أودع فى الانفس والأاق من 
مكذرئات أسراره ها به يتوصل إلى معرفة خالقه سيحانه وئه_الى ءندما خاو 
غطرته من اللآرجاس والأادئاس ركأن هذه الآيات الباهراى شاهدات الإذسان 
#قايل لمو جب الاظر وعلى غيره الذى صده شيطانه ون السدل . 


ويلاحظ أنخطاب القرآن السكرم فى مام توجيه منافف المعرفة ءند الإنسان 
إلى الى خلقه و إبداعه يتحدث عنه من عيث طبيمتة أىأن تلاك الطريعة مستعدة 
ما أودع الله فيبا لان تصل إلى المق متى استعمات الوسيلة الصصيحة إلى ذاك 
يفى الاظ_ الصح يح الفضى إلى الإمان مع دقع الأمارض الخارجى من التعصب 
والحوى والشيوة ونؤكد على هذا المءعنى هنا آنه منا كثيراً عند بيان الآثر 
المثرتب على الخلاف بين الممترة وأهل السئة فى هذه القضية » وهر 
٠١‏ -اوضحه الآن . 


أثى الالاف بي جمبور المعترلة وجلرور أهل السئة 5 


لاشك فى أن هناك أثرا لخلاف بين هذن الفريقين فى «ذه المسألة فى شأن 
أهل الفترة وم الاين لم تدركيم رسا رسوك توجببم إلى الحق فعلى مذهب 
الآولين - المعتزلة س يكرنوق غهر ناجين إذا لم يعرفوا ربهم وغااتهم 
وهلي مذهب الاخرن يكوئون تاجين لآن الح يدانه قد فرر فى قرآنه أن 
تعذيب المصاة 50 على بعئة الرسل : تال الله تءالى : , وما كنا معذبين حى 


5 : سودرة حمد آية‎ )١( 
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والواضج أن المعتزلة قد نظروا إلى عدة أمور . هنها : 

- أن المقل ساس التسكطيف الشرعى ولولاء لها كاف الإفسان . 


؟ - أن القرآن اللكرم قد خاطب الإنسان من حيث استعداده بتوجيه 
أظره إلى /إده.كير والاعتبار من غير أن يقيد ذلك بكونه آ:ءا عن طريق رسوله 
من الرسل وإذن فالآياس عامة فى هذا اسيرل أو أن المراد بالوسول فى الآءة 
المكرعة : م وما كنا معد ين عدي نبءث وسولا ء» ؛-كن أن تحمل على ما هو أهم 
#ا هو «عررف إدى الخمرور عن معن الرسول لودل كل إعلام يترتب عليه 
علم جديد . 

قإذا كان المقل وسيلة تؤدى إلى الاءان بالله من خلال آثماره البادية فى 
الكون علويه وسفليه ‏ أو ه-كذا ينيغى أن يكرن ‏ فول هئاك مانع من أن يكون. 
رسولا من الله بالمدنى العام إلى البشر أجهعين ؟ ومذا يكرن متمسلك أهل السنة 
غير واره على هذا لأفربلك 6 , 


ثم يقرى هذا الفرم فى نظرم أن فيبة العقل مع وجود الرسول جمله 
لايؤثر إطلافاً فى يسك المدعوين ام عليه من ضلال وغواية وأن من آمن به 
إها أتى زيعانه من قبيل هاساة» على دعواه من خوارق دلت دلالة عقلية 
على صدق مأ يدعى ٠‏ 

ورتطى الدكتو ر عمد أصار ) التحلول العقلى الذى ساقه المعز لة في وذ١ا‏ 
المعام والذى انطاقوا فيه ون مسليات مقمو لَه إر<ى ذوى المقول الطاقة الذن 


ا-قطونت منظور العقل على كل قضية دي ولوكانك طبيءتها يرا اعة من الجا قسبه. 


8 ٠١ سودة الإسراء آية‎ )١( 
5 5 د ميملك عك للستار نصار المقيدة الإسلامية ص‎ (0 


الروحى التسليمى والمسألة ‏ ؟ نرى ‏ ينطلق فيها كل طرفك منيما من اذَرَآق 
المكرم قيها وتأربلا وتدبيراً ولا ستطيع الباجه الايد أن بصادر على فوم 
أمما مساب الأخر لآق الكل منيما وجبة . 


ولعكن الذى أميل إليه أن رأى المءقزلة فى هذا المقام أرلى بالةبول وذالكه 
الأسياب الآنية : 


أرلا : أن الافسات مفطارر على الإمان و جود الله صبدانة وتعالى تدل عل 
ذلك ما جاء فى آبة الميثاق وعى قوله آءالى : , رإذ أخذ ربك من بنى آدم من. 
ظبورهم ذريهم وأشيدم على أنفسوم | لت ريك قلوا بلى شيدنا... 230 . 


فظاهر الآية بدل على أن الله سبحانه وتعالى قد استنطق الإفسان ‏ فى عام 
الذر قبل أن يىء إلى هذا العالم بالهبادة ‏ على أن 4 ربا خالتا فهرد بذك وإفن. 
فالا مان بوجودالله مركوز فى الفطرة البشرية وللكن الار:_كاسات الى محدث. 
الإفان فى هذا السبيل [نما ترجع إلى المؤثرات الحارجية الى تضعف أمامها: 
عامل القوة فيه يؤكد ذالك قول الرسول وليه عن رب المزة : , خلقى عباهى. 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين .”" , 


وقوه يكل : . كل مولود برد على الفطرة فأبراء .يودانه أو يتسيرانه 
أر بمجساقه ليان 8 ' 

ففى هذين الحديئين وف الآية قبلبها ما يدل على أن الإبمان بالته أمر فطرى. 
وأن العقل مى اذذ السبيل المسيح فإنه ان يترك المؤثرات الفاسدة سويلا 
إلى الإنسان ٠‏ 


)0( الاعراف الأية لمز. 
م الاحياء الإمام الذزالى ٠.‏ 
)0( رواه اليخارى 5 


د 07 ا 


“انبأ . أن افيد بين الحق والباطلأمر فطرى عند سلامة الفطرة أيضاً تدرك 
كلا ذئوما بقوة أدلة الا وضءف أدلة الياطل رإلا كان متشأ الاخة بأدها هو 
التقايد امخض والتقليد الفاسد لا يكون إلا بإبقاف العقل عن التفدكير الصحيم . 


عالكا : أن الإسلام بربط التكايف بالعقلى بيه يتبين لطالي المت أنه الملة 
الواضحة والوحيدة فى ذلك الذى .دور ممبا وجوداً وعدما فإذا ذهب العقل 
ذهب الةكليف وإذا ضر حضير ممه . هذه فى مبررات الميل [كى رأى الممئرلة 
كا عرضها الدكئور تصار » وقد يكون فى هذا الممل أظر . 


وهنا نقطة هامة أب أن أنيه إليرا رهى : أن وجبة نظر اأءتزلة فى هذه 
المسألة مراعى فيا قضية الإعان بوجره الخالق سبسائه وتعالى وكأنها تدهم 
وتأ كيد لحا فى مواجبة الفكرة الإلمادية موما ؛ والى /عطل الكون عن أن 
بكرن له غااق »5 عار أن مرد ذلك إلى العقّلى وحده درن ترنف على 
إرسال رسول . 

وأنا وجية نظر أهل السئة فتقرر أَنْ المألة لانقف عندما وتف ءنده 
الممتزلة من أن الإعان بالله ضر وزة عقلية بل/ةرر أن ما وراء ذالك من تكاليف 
شرعية لا تتاقى إلا هن صاحب شرع » ومن ثم قلوا: إن الموجب لانظر هو 
أشي عَ لا لعفل . 


وأعتقد أن المعتزلة لا يتعرضون على ءا ذهب إليه أهل الدنة عن أن 
ال:كاارف الشرعية مردها إلى صاحب الثشر 4 اسكتيم يعارضون فى ترف الذظار 
على أمر هن الشارع رذا كان عتلى الإفسان تدا لذلك قبل ودود الشرع 
ألا ترى أن قوله تعالى : ٠‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله .. » أمر الإنسان بأن يعمل 
عقله نى كثببت قضية التوحيد عالديه من استعداد لذالك هو مفطور عليه رأن 


المسألة و لم تسكن كذالك ذا كان اللأمرممى ؟. 


3 ا وا :الى تعمل فكرنا إلا إلى خجالول التوجيه ذلك ؟ أليسكه الآيات 


واإدلا الى :4 أمام مدارك الإنسان 9 كا وفت 0 ألم إس حر القرآن من أفاس. 
أغلقوا عقوم درن الحق فتمسكوا بالباطل فسكائر! كانمام بل أضل سرلا ٠‏ 

إن هر ز الذى أميشقه ملنا ترد ف اطمتئان صمة ميان إلى م ذهب [أيه. 
الممتزلة وعل أن فت صوت المانين الوق واس مكل أمدعوة الإسلامية ءن 
الآناق الرحب؛ للنى تق مع عالمتها وتحول إدراك المقيقة من خلال كلمة أسمع 
إلى #لمسبا دن خلال الأيات اليادية في كرن الله وفى آذفاقه الواسعة الى هى من 
صمم على الملوم الكو لية التى أصيس النبوغ فيا سمة من سمابى هذا المصر” . 

النظار الصحيح والنظرالفاسد : 

معى النظر هو :و جيه الفكر إلى أمى مملوم ليترصل به إلى #بول فإذا أاد 
هذا الآمر المعلوم معزفة أو مفره مى ذلك الموصل معرفا أو قولا شارحا مإن 
أفاد تسديقا . وهو العم بنسية أمر إلى أمر آهر إثيانا أو نقيا سعى حمجة 
أو دلمللا . 


الإسان وحقيقةه : 


ومثال الثانى : إفادة قر لما : العالم متذه وكل متذير حادث دوك العام فإذ! 
انتقل الفسكر الإنسانى من هذه الأامور المعلومة إلى الجبولات بالترايب الذى 
يوصل إليها عي انظ فى هذم الحالة :نظرآ محا وليس بلازم أن يكون. 
الناظر عاما بطريقة.اأوضم وااترتيب هذا المملوم علءا حصيلياً بل يكقى أن 
اديه ماسكة بها هرف ترتب الجرول على المعلوم لآنا لو اشتر طنا ذالك #آخر جنا 
كثههاً من أصماب النظر الصحييح الذن يدركون اه#رولات ءرد طريق. 
الآمر ر المعلومة من لم يتعليوا القواعد المنطقية واسآنتاج المجبول من المعلوم من 


)0( المقدهة الاسلامية الاستاة الدكتور سحمد فيل السثار لعمار عي 5 ؛ لا4- 


لوكت 

الاءور الفطرية المركوذة فى نفس الإنسانية راختلانالدارك ف ذاك إما لدجم 
إلى التفاوت في درجة الانتياء 5 

ونلاحظ هنا أن صمة اانظر متو ففة على أمرين انين ؛ 

أرلما : ترجيه الناظر أ -كيره إلى المعلوم اذى يتوصل به إلى المجبول . 

ومانيهما : تزئيب هذا المعلوم حوث يكون استنتاج المجرول منه أعرا طبوميا . 

وإذام يم النظر عل هذه الصورة تى بيناها سمى نظراً ادا والاؤدى 
الفساده إما عدم عام توصيه الفكر إلى موضوعه وإما افساد أظم المملوم الذى 
يو صل إلى الجرول وإما لال فى المادة التى يتركب منها هذا المعلوم والسبيان الأول 
والثانى لا يسثلومان شهدًا واتفاق الملياء . ش 

وأما السبب الثالث : وهو الفساد الآنى عن الحالى من مادة المعلوم فيؤدى إلى 
الجبل ؟ يقوك المنطقيون ولا يستلومه 5 يقول المتكامون والوأى الاول 
هو الم حيس ٠‏ 

الربط بين الدايل والنتيجة : 

هذه مسألة على جانب كبير هن الآهمية فى «بحث النظر وااخلاف فيا دائر 
على الوجه الأنى : 

هل الربط بين الدايلى والتتتجة المتركية عليه أمى عادى عسكن خلفه ؟ أو عقل 
فلا يمسكن تخلفه عند نى الأفاس الماءة ؟ أو بالتوليد معمى : أن القدرة الحادثة 
أأرت ف وجود الننيجة بواسطة تأثيرها ف النظر ١‏ أو بالإماب 2 عي أن النظر 
عله أثرس فى وجود المعلوم ؟ . 

آراء أربعة فى هذه القضية »ا سترى : ذهب إلى الرأى الأول أبو الحسن 


. ١م السئوسية أصل وتعليق ه/ بحمد أو الغيط الفرس ص‎ )١( 


الأشعرى رجبور الأشعرية ووجبة نظرم : أن السبب الحة.ق فى [ باد الممكن 
أو إعدامه ما هو : قدرة الله سبحانه وتعالى ويترةب عل مذهرم أن يكون 
الربط بين ما يسمى سدياً - وو النظر هنا وما إسمى ‏ مسبها ‏ وهو النتيجة ‏ 
اس ذرورياً١)‏ وى إمكان ذاف الأسدب عن سهيه خصوعا للارادة الإفية . 


وفى نظرم أن القدرة الحادئة لا تأثير لها فى الواقع فى إحداث ثىء أو إعدامه 


02 وى علامة قمع عندها المقدور لا ما 1 


الرأى الثانى لإمام الحرمين : وأخذه عنه الإام الرازى ‏ وأحد ةو اين للقاضى 
اأنى بكر العاقلاتنى وهو أن الارتباط بين النظر واامل أو بين الدليل والثنيجة على 
لا مكن عذافه عند نقى الآنات العامة أو الخاصة الى صل عقيب النظر وقبل 
استنتاج النتيجة والأفات العامة هى المائمة من الإدراك مطلةا كالرت فإله مانع 
من الإدراك مطلقا . وث له : النوم والذفة أما الآات الخاصة فبى كالعلم 
بالمطلوب فإن الانات الخاصة لا عنم من الإدراك مطلقا بل تمنع من العم بذلك 
#لثىء فقط رءل وجه صوص لآن العلم به مانم من العلم ه من الال <" 
يلزم عليه تحصيل الحاصل . 

ودايل هذا المذهب : أن كل من عل آن اله الم متخهر وكل متفير #-كن لزم أن 
بيعم أن العالم يمسكن والملم ذا الأزوم ضرورى فع ضور العلم بمقدمى الدايل 
تلع ألا يعلى النقيجة والعلم هذا الامتناع ضر ودى . 


وبظبر أن هذفن المة-كربن يعطيان قائون الربط بين الاسياب ومسهباتما حقه 
من النقدير احتراها للعقل وااقواميس الطبيعية التى أردعها الله فى كوت ولاقد 
يترتب على القول الأول من عاذير لعل أظبرها عدم التقدير الكافى اللأسباب 
الذى قد يؤدى إلى عدم الاخذ .ا وفى نظرهما أن الاخذ مذا الوأى لا يقنانى مم 
تعرل القدرة الإلهية للتأئهر فى الممكنات لآن اإذى يمطى السبب قوة الأ /هر [ ماهو 


. الغزالى : انه الفلاسفة ص 9م07‎ )١( 


الله يدانه و تمالى فو سبب موث ؛ لا بذاته وعن ثم فلا عظور هنا اذى منه على 


رظاهر القرآن الكرم يدل على ذلك . ألا ترى أن قرله تعالى : هو 
الذى أنزر ل من المماء داء كم منه شراب وعنه شجر فيه آسيمون ه يفيت الك 
به الررع رالزيتون والنخيل والأعناب رمن كل الات إن فى فالك لآية لوم 


كرون 003 


يدل على أن الماء سبب فى إرواء ظمأ الإنسان والميوان والثباس بواسطة 
8 أودع الله فيه من هذه الحاصية وإذا كان العقل يقرر قطرية الربط بين السبب. 
والمسيب فإن ما ذهب [ليه هذان للءالمان هو عض المق . 


المذهب الثالث : مذهب امعترة وهو أن الارئياط لك الدايل والنقيجة. 
عادى متاوس بالتوك - فلاف الآول فإنه عأذى متلدس بغير التولد 0 وبصمارة 
أخرى أن العلم ( الانيجة ) متواد فى لاهن من اانظر ومعنى التوليد ند المعتزلة : 
أن الفعل اأصادر 5 الذاعل باد راسطة هر المياشرة وبواسطة هر التوايد. 
كحر اكة اليد الصادرة دى العيد بالمماشرة والتواد عنها حركة الخاتم . وعليه فإن 
العبد خلق بقدرته الحادثة العلم بالد ليل والمام بالدليل نهأ عنه العلم بالنقيجة على 
سجيل الدر ليد وإن العدر ة المادثة أأر تف وجود النتجة او اسطه تأثيرها ق الندظى : 
ص الدايل 5 درت حدر كل الفعل ف حركة الخاتم بواسط” سركة ألرة : 

فالنظر قعل لأعود واقم عبأشرته درن توسط فعل آخر ل وقد تو لد لك 
فعل آخر منه هو العلم بالمنظور فيه . 

ولكن المعتزلة قد استئنوا من ذللك النظر التذكرى وهر النظر الذى تقدم 
(1) سودة التحل الايتاى .3١ ٠٠‏ 
(؟) المقيدة الإسلامية ه/ عمد نصار ص ٠.‏ . 


للنفس إدرا كه ولسيته ثم استرجعه وتذكرته بعد لسيائة والنظر ال كرى 
أى الضرورى وهو الذى تقدم للنفس إدرا كه م غفات عنه ول تنسه و لسكنه أتاها 
من غهر استرجاع أى حصل بغتة و.دون [مال فكر أى بالطريق الحدمى فقال 
المدمرة : إن هذين النظرين ‏ النذكرى وافذكرى ‏ من قبيل الربط العقلى كقول 
إمام الحرمين ااسابق”؟ . 

وهنا يظبر مدى ميالفة هذا المذهب فى استقلال الإلسان وتأثير قدرته فى 
الافمال ودذا ما جعل أل السئة لا برضوق مذا الرأى حى لا يمتقد بأن قدرة 
الله تزاحها فى الفعل الممكن قدرة الااسان . 

وأما المذهب الرايم : 


فيو رأى الحسكاء وهو أن الربط بين الدليل واانتيجة بالإيماب عفلانى الثانى 
فإنه عقلى متلبس بغير الإيحاب » والإيماب هو التعليل ومعناء أن الع بالتظار 
- اللهلول - ماقم بقدر ة العيد وهر ع فى العلى بالنتيجة مؤثر فيه والربط بينبما 
عقلى لامتناع مخلف المعلول على عاته المؤئرة . فتلخص أن الربط بين النظر 
والنقيجة إما عادى حاصل من غير تو رهو المذهب الآول . أو عادى حاصل 
بالتوك ‏ وهو المذهب الثالث . وإما عقلى ليس متليساً بالإيماب ‏ وهو المذمب 
الثان ‏ أو عقلى متاهس بالإيحاب وهو المذهب الرابع ؛ ولاشك أن هذا المذهب 
فى تقديرى فيه نوج من المبااغة فى قدرة الإنسان ا لا تحتمله طبيمة الإنسان . 


الآصح من هذه المذاهب هو المذهب الثانى وإن كان الأول صميساً وايس 
فاسها إلا أن الثاني أحدن فمه وأصم ٠.‏ 


أما الملذهب الثالك و الوا ببع : فردودن 1 يأنى من وعووب إمناة وقوع 


. 7# شرح السنوسية د/ همد أو اافيط ص‎ )١( 
1 )م م سه وراسات 5 المقيدة‎ 


327 "5 30 


الممكنات كلا إلى الله تعالى ابتداء لان المؤثر الحقيق فى وقوعبا هر الله تمالى 
بقدرته وإيطال أصل التو المترلة والتعللى على سيل التأثير ‏ أى الإيجاب - 
عاد الحجركاء 3 


أما التأثير عمنى الربط العادى أو الشر فى فبو يمس مثل [حراق الوب 
| انركد من إمساس الثار 4 وحرمة الخر امنود دن إسكارها 6 ومثل الملة فى <رءة 
لخر إسكارها والمة قَ احتراق الذأوب 0 إ[دساس قار أه 3 

اذا لو 0 عدم إقادة النظر العم : 

هناك طائفتان »نان إنادة اانظر للعلم : 

الطائفة الأولى : ١‏ السمنية » بهم السين وفتم الم اءم لطائفة اسيك إلى 
وثمن ه كمهر رهو اسم لصم كانوا يعمد و /4 وقيل . أسسية واسومان » 
بلدة بالحئد 19 . 

وهى فرقة هندية مشتركة لا تؤمن بوجود إله خااق هذا الكون ومدير 
الامره . ويذهب هؤلاء إلى أن المعارف كلما حسية لآن الوجود كله مادى ققَط 
وأن ما سوى الوجوه المادى وما خلا الممارف الخسية [نما هى أمور متخيلة . 


وتذ كر يعض امراجع أن , جيم ن صفوان » قد ناظر عضوم وألخُمرم وهذه 
المناظرة /د اناعلى تصورثم لأ وجو دو منرجهم فالمعر فة.جاء فى كتاب وار دعل الجيمية» 
لان حفيل أن جبما وأناسا من السمنية تتكلموا بعد أن اتفقوا على أنه إن ظبرت 
مجاهم علرة دخل فى ديوم وإن ظبرتث حجته عليوم وضلوا فى دينه . قال له السمنية 
و ألست تزعم أن للك [ذآ ؟ فال الجبم : بلى » فقالوا له : قبل رأيت إفك ؟ 
آل : لا . قالوا: فبل ععمى كلامه ؟ قال : لا . فقالوا : فبل ثعصك رانمته ؟ 
قال : لا . قالوا : فوجدت له حساً ؟ قال: لا . قالوا : فوجدت لهمجاسا ؟ قال : لا. 


(و) د/ عمد أبوالغيط شرح السنوسية عي ٠5‏ :5 


سل ل مم 


تقالوا : فا يدريك أنه إل ؟ فتحهر الجهم ولم ند ما يقوك أريعين يوما ثم استدرك 
الحجة الأثية فسأل السمنى : ألس.ه تزعم أن فيك روساً ؟ قال : بل . قال : فبلى 
رأبه روحك ؟ قال : لا . قال : فسمعتك كلامه ؟ قال : لا . قال : فوجدت كه 
-حدا ؟ قال : ل". قال الجهم فسكذاك الله لا برى له رجه ولا إسمع له صوت 
ولا لشم له رانحة وهو غائب عن الأبصار ولا بكرن في مكان درن مكان ع2 , 
وقد جاءت هذه القصة إدى ان المرتضى مما فى ون مذهوم الصر ودح فى 
المعرفة وهو المذهب الحمى القى لا يتجاوز عالم الوجود المادى فتذكر أن بض 
“السمنية قالوا ليم بن صفوان : هلل مخرج المعروف عن المشاعر الخسة ؟ ( يمنون 
المعرفة الأنية عن أدو اس الحس الس ) قال : لا . قالوا : غدئنا عن معرو دك هلل 
.عرفته يأما ؟ قال : لا . قالوا : فور إذن بوك فسكه وكتب بذالك إلى واضل 
ابن عطاء شيخ المدترلة » فأجاب واصل على ذلك : بأن هناك وجرا سادساً 
المعرفة هو ١‏ الدليل, الذى عير به الإنسان بين الحى والميك وبين الماقل 
وانهنون ٠‏ فلا قال ذلك جم السمنية قالوا : ليس هذا من كلامك فأخرم 
فخرجوا إلى واصل وكلوه وأجابره إلى الإسلام”© . ولا شك فى خطأ هذا 
المذمب وفسأوء . 
فالإفسان منا يدرك بغطرتة أن رراء هذا الو«ود المادى وجوداً آخر هو 
الوجوه المضوى ؟ يدرك بالضرورة أن معارفه ايسى مقصورة على ما تأت به 
الحواس ء بلى إن ما يأنى عن طريق التأمل والنظر العقلى 1 كد وأئبك وكيف 
لا يكون الآمر همكذا والإنسان و-مده من بيهن الخلوقات هو افذى اختص بالمقل 
واليظ وهو مناط التكارف الادى والشرعى لديه ؟ م إن قبول هزؤلاء الناظرين 
1 أماته الضرورة المقلية <تى نحواوا ما مم عليه إلى ما كانوا ينكروته ادليل 


(١)اره‏ على الجومية ص 2*4 نقلا عن د/ #د أصار العقيدة الإسلامية 
حصن ١مه.‏ 
(؟) طيقات المعترلة ع ١م‏ ومذهب الذرة ص ١١٠‏ . 


يكت 


واضم على فاد ما ذهيوا [ايه أولا وإذن فمدم عثور هؤلاء على النظر الصحي.ح. 
الممؤدى إلى العلم ليس حجة لهم وأجم لم يباشروا أسيابه بل وقفوا عند ما عليه 
الحواس فقط ولم يتذوقوا حلاوة التأمل والنظر هن ثم صم ما ذهب إليه الجوور 
مل ضرورة إفادة الاظر الصيحح العلى 3 

وأما الطائفة الثائية فنهم فريق من البا-ثهن فى الهندسة29 يذهوون إلى أن 
النظر لا يغيد العلى فى الإخبيات . 


وحجتيم فى ذلك : أن الحكم على الثىء فرع عن تصوره وحقيةة الإله 
يستحيز. تسورها فلا يدرك الحك عايها باانظر ؛ ويقواون أيضا : إن أقرب 
الأشياء إلى الإنان هويئه التى يشير إايها ب ١‏ أناء وفيبا كثه من 
لحلاف وإذا كان هذا هأن , هوية» الإنسان فا ظنك بأبعدها عن العقوك. 
واللآاو هام 1 


ووحض شبه وؤلاء اليس بالامر العسهر . 


فدليليم الآرك : وهو أن حقيقة الإله لا ندرك باانظر لاما لا تتصود 
والح على الثىء فرع عن تصوره ‏ غير ه-لم لآن أصرر الثىء بوجه ما كان 
فى التوصل إلى الح-كم عليه واطق سيسانه وتعالى متصور لا بذائه و[كا يأكاره 
الدالة على عله وقدرته وحكتته إل . وقد خلق الله سيحانه وتعالى هذا المكون 
ليسكون آيات وعيرة لأولى المقرل #كون ما على وجود خالقبا وموجدها 
واس هناك أدنى مققة أوصموبة أوالتياس فى الط.كم على الثىء من خلال آثاره . 


وأما دليلبم الثان : فلا ينيض أن يكون حجة أيضاأً لما ذهيوا إايه فاختلاف 


)١(‏ قال التفتازانى ‏ سعد الءن ‏ فى القاصد : قال الإمام الرازى : نقل عن 
أوسطو أنه قال : لا يكن #صيل القين ف المباحث الإلحية و زعا الغاية السوعه 
فيا الاخذ بااظن . المقاصد ب ١‏ ص م7 . 


ةد 


الافهام ف حفيقة الإسان رهويته لا إءى أنهم غير متصورن 4ه بوجه داء دايل 
أن الكل فريق أصوره الخاص به. ندم أوس وناك إجماع عل أمور واحد إن 
.هذا أغر وسير شم إن كون ثىء أوللى من شي لا بنع من وفرع فير الآرلى (كى 
ذا يتبين أن قول القائفين بعدم إفادة النظر للعلم دوه إضرورة العقل وأن 
مط ساقره من أدلة قد بان تهاذتها . 
ويظبر أن فى موقفهم هذا معارضة اصريح القرآن لكريم الذى أمر بالاظر 
والتأمل والاعتبار فى مثل قوله الى : د إن فى خلق السموات والآرض 
واخلاف اليل واانبار لآياى #ولى الآلباب ه الذن بذكرون الله قياما وقموداً 
-وعل عاوهم ويتفكرون ف شاق السموات واللآرض ربا ما خاقك هذا باطلا 
سيدانك فنا عذاب الذار 6« نيل" 
وقوه : ٠‏ قل انظروا مأذافى السموات والأارض ومانغى الآيات والئذر عن 
.قوم لا ينون »© . 
ذأو ' يكن النظر مفيداً للعلم لا كان اللاص »4 مدي بل كان عيئاً ويقنزه جناب 
اليتق سبحانه وكدالى عنه©؟ . 
ثم إن الآآية النى معنا تقرر أن النظر الصحييح يتردى إلى الإيمان 3آنه يذضى 
إلى الدايل الذى تن أب عليه الننيجة وذاك عند عدم الممارض من الإصرار ءلى 
الماطل والعناة والجحرة . 


يظور ذاك فى قوله تعالى : ١‏ وها تذنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ه 


(1) السئوسية - أصل وتعلوق صن 216 ١5‏ ه/ جمد نصار . 
(0) سورة آل عمران الأيات .وز؛ 99( ٠:‏ 

0( سورة يونس الآأية .1١١‏ 
(؛) ال#كتور حمد نصار ‏ العقيدة الإسلامية ص غ٠‏ . 


سد ءا - 


أى أن الذين أغلقوا حواسبم وقلو.م عن الآادلة البادية في الكون الدالة على, 
الإءان بوجوه خااقها وفاطرما لا ينفعيم مأ مهم من أدرات الإدراك ام 
لم دستعملوها الاستعمال الصسيح بسهب ١٠آ‏ هم عليه من جدود و[إدكار وعدم. 
الإذعان لمقتضى هذه الأيات”" . 


مس ألة 
إادة النتيجة بعد الملل بالدايل : 


متي يقع العلم بالنقيجة عند من يرى أن النظر الصحيح يفيد العلل ؟ هل بقع , 
عقب الملل بوجه الدليل ؟ أم محصل معه دفمة ؟ خلاف فى ذلك : 

وأرى أن قول القائلين اوقرع العلم عقيب النظر هو الأرجم ويتصل مده 
القضية مسأ مامة أثارها ابن سينا هى : أن حصول العلم عقدمتى الدليل فى الذمن 
ليس كافيا فى حصول النقيجة بل لابد من العلم بانهر اج المقدمة الصغرى فى الأقدمة 
الكبرى لى صورة الأايل . فإذا قلنا: هذه بغلة وكل بغ عاقر فلا ينتج هذا 
القراس أن هذه عاقر حى يتفظن الذهن إلى أنا هذه البغة فره من أفراه القضية. 
الكلية ليلزم الحسكم على اأغرد : لاندراجه تحت الكل 29 . 


وقد مئع الإمام الرازى هذا الشرط ‏ شرط التفطن إلى اندراج الصغرى. 
فى الكبرى . لان العلل بالمقدمتين معاً يؤدى نفس الذرضى بلا اشتراط التفطن 
وهذا هو الادعح والام ما ذكرنا هو مصدر العم بالنقيجة التى تحصل عقب. 
انظر فى الدايل دلى هو العيد ؟ يذهب المءترة ويشار بم ف هذا الفلاسفة مم . 
اختلافهم فى جبة العلل ؟ أو هو د الله , سبحانه وتعالى ؟ يذهب إلى ذاك جبور 


8 الادكتور عد نصار ص همه العقّيدة الإسلامية‎ )١( 
. ه/ عمد أبو الغيط‎ 0١ (؟) شرح السنوسية ص‎ 


الأشاعرة . العترلة يرون كا سيق أن أثرنا ‏ أن النظر الصحيم يتوك ءنه 
العلم بالنتيجة لآنه فمل الناظر بو جب أهرا آخر هر العم وهذا الآمر الآخر هو 
الاثر الحاصل بالقاعل » والفلاسفة روف أن النظر يعد الذهن -تى يكوف ابلا 
لفيضان العم عليه من واهب الصور الاى هر عندم , المقل الفمال » المنتقش 
بمو رة المكاثنات الذى يفوض على أفمنا بقَدر استعدادها عند اتصافا به . 
وصرح جبور الآشاءرة بأن الله صيحانه وتعالى هر خااق كل ثىء وقد أجرى 
سئته بأن يخاق لدى الناظر العلم «قيب أعام النظر على سبيل إجراء العادة لا إطريق 
الرجوب ويستندون على تاعدة ثهول القدرة الإفية لجميع الممكنات ويظبر أنهم 
ينظرون إلى أن الا التى تحصل ما المبه العلى وكذا المعاومات إلى يذركبا فى 
كلبا من ضاق الله #س الإاسان منا الذى يدرك به افحسات وعقله الذى يدرك به 
المعقو لاك هما من أثر القدرة الإغية . 


ونا كان الآمر على هذه الشا كلة نقد توقذوا عند هذا الفيم وهر 'صور قفد 
يطاوعبم عليه الواقع ب ذاك لان الإنسان إذا رجع إلى نفسه أدرك أن الوجوه 
كله أثر من آثمار القدرة الإلحية وهو افسه جزء من هذا الوجوه وليس ف هذا 
ائية القول بالجرية لآن الإنسان مدخلا فى تكييف أفماله » وصدق الله المظم 
إذيقول : ١‏ ها ماكسيت وعايبا ما ا كتسبت ."2" . 


إن القرآن السكرم يشير إلى قضية هامة فى هذا السبيل هى : أن الإفاف مى 
آمن بالقه واتقاه حق ناته أناه الله عداً من لدنه» وعلى هذا فطريق العم الصحيح 
هو أن يتخلى الإنسان نفسه عن كل ما يهغله عن ربه . وذلك باتواع أوامره 
واجتناب نواهيه » وهذا هو مفبوم التقوى"! . 
(9) سورة البقرة آية : م0 . 
() الدكتور حمد نصار ؛ العقيدة الإسلامية ص 5ه ٠‏ 


وهو لا يسكور ف بالضرررة إلا عند وعى الإلسان بطبيعة ما <وله ومعرفة 
حدود الله الى تضيط حركة الحياة . قال تعالى : 


( واتقو !الله ويعل-كم الله ) 21 
التقأسديد : 


معئاة : ترك النظر لما من أنه أن بتأمل فيه عند الاستطاعة وهو وصدف 
يقنافى مع أقدار الله سبسانه وتعالى الإفساف على التأمل والاعتبار وخلقه سبسانه 


لقد نمى القرآن السكر يم على أرائلك الذين أوقفوا عقوم وحواسهم عن 
التأمل فيا حولم ى يدركوا مام عليه من مقائد هى عض الضلال والباطل 
وأيس اوقفرم هذا من مرر سوى تقليدم ا ددج عأيه الاجداد والاباء 8 
يقول القرآن الكرم : 

م وإذا فعلوا فاحشة الوا وجعدنا عليرا آباءنا والله أمرنا ما قل ف الله لا يأعر 
بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون ,*". 

ويقول : «وإذا أخذ رلك من بنى آهم من ظرورم ذريتيم وأشيدم عل 
أنفسهم ألست برب قالوا بلى شودنا أن تقولوا يوم القيامة. إنا كنا ءن هذا 
غافلين ء أو تقرلوا [نا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدمم أفتباكنا 
عا فعل المبظلون , 19 . 

و هذا إظور أن دوح القرآن المكر يم تقرر فى وضوح أن مأمكات الإنماف 

(١)-ورة‏ الأعراف آبة :ل . 

(؟) سودة الآعراف الأيات 99( - عنز . 


(0) سورة البقرة آية ورم . 


م7 


الي ما يدرك الوجود من حوله ثم ما أودع الله فى هذا السكوق من الى عظمته 
وسكته وتدبيره» كل هذا علامات بارزة عل طريق النظر والاعتءار ٠‏ وعلى 
هذا فااتردى فى حأة التقليد ينزل بصاحبه عن المرئية الى يستأهابا الإنسان الذى 
استقامسه مداركه فأهرك ما بينه وبين التكون وضالقه من علاقة . يقول الماحظ 
فى هذا السبيل : ١‏ فأول المبر والآيات فى هيئة هذا العالم وتأليف أجزائه 
ونظميا على ما هى عليه فإنلك إذا تأمانت العالم يفسكرك وجدتةكالبييت امب الممد 
فيه جميسع عتاده السماء مرفوعة كالسةف والارض عدودة كاليوساط واانجرم 
منضودة كالمصا بيبح والجواهر مخزروئة فى معاها كااذخائر وكل شىء منه اشأنه 
وما يراد منه للإنسان كاذالك البيك الول لما فيه وضروب الثياس مريأة لمآديه 
وصنوف الحروانات مصرفة فى مصالحه » ففى هذه دلالة واضحة على أن العام 
لوق بتدبير وتقدير ونظام وأن الحااق له واحد هر الذى ألفه ونظمه بعضه 
.إل بعض زلف" 


وإذا كان التقليد معييا ‏ م رأينا ‏ فا حك المقلد بالفسبة للسائل المقيدة 
وعلى الخصوص فضية وجوه الله يرى صاحب السنوسية : أن الله لا يرضى 
لمقائده حرفة التقليد لانها فى الآخرة غهر منجية عند أكثر الحةّةين » وقد بين 
ذلك بأن الحك الحادش ينشأ عن أمور خسة : عل » واعتقاه. وظن» وشلك ء 
ووم ؛ لآن الحاكم بأمر على أمر ثميونا أو نميا : إما أن يمد فى نفسه الجرم بذلك 
الحسكر أولا . والاول : إما أن يسكون اسبب كااضرورة أو البرهان أولا 
وغير الجزم إما أن يتكون راجحا على مقابله أو مرجوحاً أو مساويا وإدراك 
الطرف الراجح يسمى ظنا وإدراك الطرف المرجوح سمى وما ومساراة 
الإثيات النفى بسمى شكا » وقد أجمع الحققرن على بطلان الإعان إذا كان 
المؤدى [لبه ظنا أو شكا أو وهما كا أجموا على صمته أن أدى [إبسه الرهان 


)0( الجاحظ : الدلائل والاءثيار ص م . 
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أو الضرورة المقلية وأما الاعتقاد الذى لا ضرررة دمه ولا برهاق علية فيتقعم 
قسمين مطابق 1ا فى نفس الآامر ويسمى الاعتقاد ااصحي.م كاعتقاد عاءة الأو منين 
المقلدين وغهر مطابق ويسمى الاعتقاد افاسد والجبل المركب كاضةاد االكافرين 
فبذا التوع قد أجم الحققون على كفر صاحبه "١‏ . 

وال القمم الاول من هذين القسمين هو ذلك الاعتقاد الذى ينفمل به 


وجدان ا اؤمن درن أن عدم عنْده ضرورة أو برهان على مدتقده وهو الإعان 


[عام لحر مين (؟) 


وقد ذكر ابن عرفة فى هذه المسألة ثلاثة أفوال *) : 


ع 


أوها : أن المقلد الذى طابق اعتقاوه ما فى الواقع مؤمن غير عاص, 


بنرك ااظر . 
ثانيها : أنه هؤمن و للكنه يسكون عاصيا إن ترك اانظر مم القدرة عليه . 
ثالئها : أنه كافر . 


وقد احتج أسماب القرل الأول : بأن !أ كثر من دشل فى الإسلام على عبد. 


الول عِكْيعٌ لم يسكونوا عارفين بالادلة التفصياية أو حت الإجااية مند يعضهم » 
وقد حكم الرسول ل بإسلاميم . 

وأما حاب القول الثانى : فقد قررما أن الرسول عَككيٍ ها اكتنى ياانطق 
بااشبادتين فى الاحكام الظاهرة فما لا ينجى من اللود فى النار ؛ وأما ما دونها 


فقد فصلوا فيه القَرل حتى يشمل ما ذهيوا إليه وما ذهب إايه أصماب القرل. 


. 50 السنوسية : شرح وتعليق د/ جمد أبو الغيط ص‎ )١( 
. )2س( د/ #د أصار - العقيدة الإسلاءية ص 4ه‎ 


ن ث7 مه 


الثالث قالوا : من مات قبل معنى وفنه يسم فظاره وقد تركه اختيارا فبو مؤمن 
عاص فى أحد القولين وأما من مات بمد مضى ما يسع نظره وتركه اختبارا 
فب وكافر . 

وبالحملة فإن جهور المتكامين من أهل السنة وغهرم من الحققين يمرررة 
أن الفتلبد فى المقائد غير كاف وأن المؤمن ينبغى أن يبنى [انه على الهليل 
التفصيل إن كان قار عليه أو الإجالى إن كان غير ذلك 9". . 

والدليل على ءا ذهب إايه ووّلاء مر قول الله تعالى : , فاءللوا أنما أنزل 
بعلم اله رأن لا إل إلاهر "!. 

وقول : ١‏ فاع أبه لا إه إلا اه 0 , 

وقوله : لملدوا أن الله على كل ثىء قدير وأن الله قد أحاظ بكلثيء علا ©2: 

وقوه : , لبسئيقن الذين أوعوا الكتاب )'" . 

وقوه : دقل هذه سديلى أدءرا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتيمى .”9 
والبصهرة معرفة الحق يداولل . 

وفوله مكاي : د إن الله أمر المومنين ءا أمى به المرسلين ».. وا كان التقليد 
غه ركاف فى حت المرسلين فيو أيضا غهر كاف فى حت المؤمئين من سرام 9م 
«أمورون بنفس الأامر إلا ما يتعاق صو صبم”" . 


0 ١مل السئوسية سس‎ )١( 

(م) سورة هوه آية ١6‏ . 

(م) سورة حمد آية و( : 

(4) سورة الطلاق آية ١ه‏ 

(ه) سورة المدثر آية 81 . 

() سودة يوسف أية م١٠‏ 8 

)2( شرح السنوسية ه/ جمد أبو القيط ص نا . 


والحق أن ما ذهب إليه ججرور المتكلمين فالمقائد لا تتمسكن من القاب 
إلا إذا دعسف بالدايول » واهس بلاز م أن 5 ون هذا ال#ليل على صورة الادة 
| المنطقية بل يسكفى أن بشعر معه |امتقد شعو ر فريا بأنه أمارة ة اؤكد صمة ممتقدة 
وف هذا توسقه معى الدابل حتى يشمل جرور المسترشدين » ومن الواضج : 
المقيدة الى لا دايل عليبا ُ و الى يسكرن دايلبا غم واضح يسكون صاحيبا مشوشاً 
م راسخ الاعتقاه و يمكن فى هذه الحاة أن يقع تحت تأثير حجج الآخرين 
وبخاصة إذا كانوا أصحاب جدال عن عقيدتم . 

إن العصير الذى تحياه قد كثرت فيه الأباطيل قتتى تمهف إلى انيل من الحقق 
وبذا يتأ كد انا أن مبمتنا اليوم أشد ما نكون حرصاً على اثبرك المقيدة فى 
تفوس الممتقهن ما يثلاءم مم مقنهى هذه الهيساة و يما “ليه مستو ياتهم 
واستمدادهم للد" 


, 4١ , 5. المقيدة الإسلامية وتأويلياه/ صمد نصار ص‎ )١( 


النصزآلاوتف 
فى مفموم الذات والوجود 


: مفبوم الذات‎ )١( 

يتصد بالذات فى اصطلاح المتكلمين ‏ الحقيقة الإية المنرهةعن اند والشريك. 
والمتعالءة على الشبيه والنظهر والته تعالى ذاى «قدسة مودوف بكل صفات 
امكال والجلال «نموت بكل المحامد واللكالات ل المثل الأعلى فى السموابت 
والآارض فلاحو زف الدين ولا فى العقل أن تكون اله حقيقة فه هذه المقبقة 
وأن ينمه بأنه لا ذات له أوقوة بحردة من الوعى والعلم على تحرهاو صف فى إعض 
المذاهب النسكية كالمذهب البو ذى الذى لا خرج البادق من مراجعته على آدور 
دود أو وصف مستقر لللعنى الذى أراده أصماب هذا المذهب . 1 

والكلمة العربية الى أمير عن اللْميمَة الإلمرة ‏ عىكلة الذات ‏ الى عتازءن 
اظائرها فى الافات اللاخرى بأنها لا تستلوم التشخيص فى المقيقة ولا فى اليجاز م 
أن ازاهكبا عن التشخرص لا تقتضي أنما معنى دون كيان «شتملى على الإدراك 
والصفات الراعبة فبى ندل على الكائن الذى عللك صفاته ولا تعارض صفة العلل 
والإرادة والاستقلال بالدكيان . 


وما هل هلى أن كلءة الذات فى العربية أ كثر ملاءمة وأدنى إلى الصواب 
فى التعبهر عن الحقيقة الإلطية من نظائر ها فى الاغات اللاخرى أننا إذا قانا : أن 
المككال المطلق ذات لم اشعر بالتناقض بين مفروم الذاى ومفبوم إطلاق السكمال 
على حين أننا تشعر و جود تناتض بين صفة اللككال المطاق وصفة الشخص 
أو صفة المادة المستقرة بعد رسوب . 


يضاف إلى هذا أننا حين اعدد صفاى الكامل المطلق الكثال لا نستطيع أن 


سم قلا د 


لتصور أن تسكون هذه الصفات إذير ذاص أى لجرد معنى لا ذات 4 أو قوة ! 


0 


لا رعى ها ولا إدراك ذلك لآن الكال المطلق يشتمل بالضرورة على الخير 
المطلق واجمال المطلق والح_كنة المطلقة والإرادة المطلقة وواضح أن هذه الصفات 


لا تكرن إلا لخي جميل كيم مريد ويستحيل أن يكون الهر اميل الحسكم 
المر بد مدوى وايا بغي ذات أو كيان : 


وهكذا عكن اقول بأن العقل ؛-تلزم أن يكاون الكثال المطلق ذانا ويقطاب 
كائنا كاملا بوصف بالكمال غير الهدود وينسكر أن يكون هذا الكائن خلوا من 
العلم والإدراك لآن اقص العلم نقص من الككال وعيب فى صفاى الكامل 
الذى لا يعاب . 

رأعجب امو د العقاية حقا وجوه يتصف بكل كال ولا يعلم أثهكامل والعل 
بالذات فضلا عن الملم بالغهر ‏ أرل صفات المكرالى "١١‏ , 


ب - مفهوم الوجوه : 


أما الوجوه فته عرفه المتكلمون بأنه الثابك المين وذالك فى مقاية العدم 
الذى عرفوه بأنه المذنى المين وقال الغلاسفة : إن الوجود هو الذى يمكن أن عخمر 
عئه والعدم هوالفذى لمكن أن خم عنه وقد أورد إبعض العذاءعلى كلا التعريفين 
أشكالات لاجدوى من ذ كرها لإن الوجود أشرمنأن#د بمه أوبوسم برسم" 


وفى هذا يقول الشيرازى فياسون الشيعة : إن أنية الوجود أجلى الأشماء 
كشفاً و-ضوراً وماهيته أغفاها أصورا واكتناها ومفبو١ه‏ أغنى الآشياء من 
لامر يف وضوحا وبانا رهويته أخص الخراص شخها رتعينا إف به يتمين كل 
متمهن وإتشخص كل متشخص وهو متحصل بذاته ومتمين بنفسه وهو بهذا المعنى 


(1) عباس عجمرة المقاد ‏ الله صن «ى . وى . 
()خمد جراد مغلية : مالم الفاسغة الإسلامية عى بن" . 


لا مكن تمريفه لآن التعريف إما أن يكون برسم أو حد ولا يمكن أمريفه بالرسم 
إذ لا يمكن إدراكه بما هو أظبر منه وأشبر 3 بصورة مسارية ل كا لا 5 
أمريفه بالحد إذ لا جنس ل ولا فصل له فلا حد له فن رام أعريفه فقد أخمأً إذ 
قد ورفه ما بما هو أخى منه الوم إلا أن بريد لعريةا لفظ.ا<" . والواقع أن عيع 
تقهريفات الوجود لا ارج عن كونمها شمرعا لهذا الاسم بام آخر . 


ولا يمن أن تسكون بالحد الأؤاف من اهنس والفصل ولا بالرمم الذى هو 
تعريف بالعرض لأن همنى الوجود من الممانى البدهية الى رتسم فى النفس او تساما 
أوليا لا حتاج إلى شرح أو بيان وفى هذا يمول البزوارى فى منظومته غرر 
الفوائه : 

معرف الوجوة شرح الاسم وايس بالمساد ولا بالرسم 

مفبوءه من أهرف الاشساء ‏ وكلره فى غاية الحفاء 


وينبغى أن نلاحظ أن مفبوم الوجوه واحد بالنسبة للواجب والممكن 
والجوهر والعرض ندايل جمله قدرا مشثركا بين «يع الموجودات غير أن ثمره 
الكل الموجودات [ما هو بالتتكيك لابالتراطىء ؛ والتشكيك فى اصطلاح المناطقة 
هو التفاوت والتواطؤ هو التساوى الوجوه فى الواجب أولى رأحق مه 
فى المكن9'' . 


أ>ماء الوجود : 
وللوجود أاء سشَى : ممما الو جوةه الخارجى م ومثها الوججوه الذدى وعنهأ 


)١(‏ كتاب المشاعر ج + الشيرازى نثلا عن د ٠‏ السوون خاضرات فى عم 
الكلام ص 6ط 09و( . 

)0س( عيد الله لعمة . فلاسفة الشرعة ص للهه . 

)م( معام الفاسفة الإسلامية ص بم كد جواد مغنية ٠‏ 


مس أ ار ص 


الوجود ف اللفظ را-كتاءة . وذكل واحد من هذه الوجودات خراص وآثار 
لا تعرتب على غيره فوجوه الحرب في الخارج رتب عليه الاك والادمار 
وتصورها فى الذهن بيهر الأوف والرعب فى النفس وتصوبرها بالافظ والرصم 
تخلق فينا [<ساساً خاصاً . 


وى إءعضص العلياء أن الوجود الخازرجى والوجوه الذهى حفيةتان عل ها 
أن الوجود ف االفذظ والو جود ف الكتاية جازيان لآن الذىء غير مر جود فيهما 
على وجيه الحقيقة إل على سويل انهاز . 


هذا وقد نفى بعض !اءلما. الوجود الذهنى وقالوا : او كان اللاشياء وجود 
فى الذهن لزم أن تنكو ن عقو أنا متجمما التناقضات فتجمم فيها الحرارة والرودة 
عند حصول انار والثاج فى الذهن وأن سكو اابحار والجيال والكواكب 
موجودة فى أذهاننا لآن وجوه الثىء فى امحل يوجب اتصافه به ومن الرد على 
هزلاء بأن الموجود فى الذهن ايس عين انار والثاج ولا الجبال ولا الكوااكب 
بل صور هذه الآشياء وأشياحها ومن ثم لا يلزم اتصاف انل با على وجه 
الحقيقة اما ؟! هى الحال فى المرآة فإن الذى ينطيم فيها هو بود المركيات 
لا أعيانها"29 , 


دل عمومية الوجود وبساطته : 


لاشىء أعم من الوجود لآنه إصدق على جميع الموجودات اللارجية 
والمعقولات الذدنية بلى قد يصدق الوجوه على الاعدامنفسبا باعقبارها معقولات 
متمثلة فى الذهن فإذا قلت : إن الممدوم لا أثر له فى الخارج وليس بثىء كم 
عليه فقد تصررت مفروم العدم فى ذهنك ثم كلت عليه بن التأثير والتعوةق 
واالتصور وجود ذهن وهو قسم من أقسام الرجوه © سيق بيان ذالك فالمدم 


() المرجم ااسابق ص لول لك 


ام 


يكو ف قسما رمقابلا الوجود علا-ظة أف الوجود عا هووجوه مقابل للعدم ما هو 
عدم ويكون قسها من أقسام الوجود باحاظ أن مفروم العدم متصور فى الذمن . 

وقد أشار الشهرازى صاحب الأسفار إلى هذه الفسكرة بقوله : 

انظر إلى “مول نور الرجعوه وعوم نور فيضه: كيف بقع على #بيع المفبومات.. 
والممان ؛ حى على مفووم اللاشىء وعلى أعدم المطاق وعلى الممتئع الوجود ىا هى 
عغهو مات متمدّلة فى الذهمن لا يما مهى سلب وعدم . ولا كانت طبيعة الوجود على 
هذا النحو من الشمول والعمومية امةنع أن يكو ف له جنس إذ لاشىء أعم منه 
حى يكو ن جنسا كه وإذا لم يكن له جنس فلا يكون له فصل لآن الفصل هو الذى 
بز بعضى أفراه الجنس هن البعض الآخر وإذا ل يكن الوجود جفس ولا فصل 
فقّد وجب أن يكون بسيطا . 

وم أن الوجود ,سيط لا جنس له ولا فصل كذلك عتنع أن يكون 4ه ضد 
أو مثيل إذ كل ما يفرض أنه ضده أو مده يصدق عليه الرجوه والثى. الواحد 
لا يكرن ضدا ولا مكيلا لنفسة ثم أن الوجرة واحد لا تمدد فيه ولا لكثر ه 
و[عا التمدد فى الكائنات أن يعرضن ا كالحيواق والنباس ويصدق الوجوه على 
وجود المكائناس صدق ال_كلى على جرئيانه )3) . 

ه الرجروه خير من العدم : 

الرجود غير بذاته والعدم شر ذاته مرف انظر عن أى قيد ودون أي 
لحاظ والدايل على ذللك أننا لم ند شِيمًا يقال 4ه خهر إلا أافينا مصدره الوجود 
وما رأينا شيئًا يقال له شر إلا كان السبب فى فلك أنه عدم لثىء من الأشياء 
أو اصفة من الصفات #الهر هو الرجوه والوجوه هو الخير وايس الفير إلا الددم 
ويس المدم إلا الشر . 


)0( معام الفلسفة الإسلاءية ص و 5 الوا 5 
(م5-هراسات) 


الام هس 

ومن هنا تتفاوه دراتب الخير تتاف ياغتلاف «راتب الوجوه الثّام هن 
جبع الجبات صحيث لا يعرض له النقص والزرال أعلى وأشرف وأكثر خهية 
بما وزول وينئاقص والوجود الذى هو أطول أمه! من غيره يكون كاملا بالقياس 
إلى قصر الام ولذلك يكن القرل بأن وجوه الراجب - تقدس فى علاه ‏ هو 
الوجوة ان رااخهه الض لآن كل الرجودات والخيراش ما ذى مماولات له 
وأثر من آماره . 

وقد يبدو لنا أن من الوجود ما هو شر كالةئل ونحوه غير أنه يحب التنبيه إلى 
أن تقئل لم يوصف بالشر هنا باعئياره وجودا بل باعتبار أنه يفضى إلى عدم 
الحياة فقوة عضلات الفائل ووجود 1 لة القتل ليسا شرا من حيثك وجودها بل 
حيث إنهما سيب لإزالة الحياة وهكذا يقبين انا أن ااشر هو [زهاق الروح أما 
وسائل القتل فبى خير فى ذاتها أى دون لحاظ أى أمر آخر وبناء على هذا »كن 
الوك بأن الوجود مجمبع أنحائه رمظاهره خهر وفى حد ذاته ولا لصبح عر 
إلا إذا اذ أداة لإزالة الوجوه ومن أرضح الآمثلة على ذلك الذرة فإنها خسي 
5 0 توجه إلى الفناء فإن وجرت [أيه كانه خيراً بالذات وشراً بالمرض ٠‏ 


أما إذا وجبت إلى سعادة الإنسان فإنها :-كون خيراً على خبر أى :_كون 
غريرا بالذاى وبالءرض١()‏ . 


واسه الورجود كصفة للذات : 


أما الوجوه ‏ اءتباره صفة لآذات المقدسة - نقد عرفه المتكلمون: بأنه الصفة 
النفسية الغضة ااتى تثبك لله قعانى دون لحاظ أمر آخر أو بعيارة أخرى هو الحال 
الواجبة للذات غير معللة بعلة . فخرج هذا القيد الحال الممللة بملة كالنكون قادرا 
فإنه حال معللة بعل أى لازم لملزرم وهو القدرة . وليس من شك فى أن وجوه 


(1) المرجع السابق ص -7”١‏ مم ٠‏ 


سس ثلا نسم 


:الواجب بذاته هو ؛ كل رأنم أنواع الوجودات والحقائق معلولة إزلاك الرجود 
الأول قله قعالى أعلى من سائر الموجوداس . 


وى ابن رهد عن الفلاسفة أنه مادام السيب الاول - وهو الله تعالى ميدأ 
كل وجود وكل حتقيقة فهم أحق من جميع الموجودات بلقب الموجودوباتب الحق 
يقول ابن رشد : ( وإذا تبين أن الله فى كل جنس من الموجودات هى أرلى 
بالو جود والحقيقة من الاهياء الى هى ع ذا فى ذلك الجنس فيين أنه كان هبنا ملة 
أو لى جميع الموجودات فإن تلاك العهى أولى بالحق والوجوه م نجميع الموجودات 
وذاك أن الوجوه والحق [إنا أسةفاهته جيم الموجو دايع من هذه ااملةفرو ا موجوه 
بذائه والحق بذاته وعيم الموجوداق [ما فى مو جوداش وق بوجوده وحدقه ) 
والواقع أن الوصف لله تعالى بأنه موجود ليس أحسما من أسماء الله الواردة فى 
القرآن وإءا عو صفة من ميتافيريقا , الوجود » الى نادى بها أرسطو والتى عرفها 
يأنها البحث فى الوجود من حبك هو موجود وأشرف الموجودات الوجود 
المطلق وهو الله الله موجوه ءند أر سطو وقه رفض كثير من مفكرى الإسلام 
:المدروك دن انض القر آن فلم طلقّر ا علي الله تعالى سوى الأمماء الى وردت فى 
الشرع ورفضوا أن إطلقوا عليه ما يطلق على الآشياء انحسوسة عن الصفاي(2 . 


. د / الآهوانى : الفلسقة الإسلامية من‎ )١( 


فى الاستدلال على وجود الله 
وف-ه مياحث 0 
الممبحث الاول 
فى مهي وجود الله 


من الواضح أن لدينا لفظان . الوجوه راسم الجلالة ١‏ الله » وعندما تثاول 
#ليباحثون قضية الوجود : دأى فيه البعض معنى ميا لا يحتاج إلى تفسهر ورأى 
المعض الآخر فيه مدى التحقق فى مقابل العدم . 

أما لفظ الجلالة : فقد رأى فيه عدة ممان الأول : أنه علم على الذات الإهية 
فى مقابل العالم . والثانى : التوله والحب . مالثااث : الممنى الآ كثر شيوعاً وهو : 
"استحقاق العيادة2؟ . 

و استطيع اقول بأن معنى وجوه الله هر تحقتى الذات الإلهية تحقا ييعدها 
عن أن 'سكون مةصورأ ذهنيا وحتفظ هذه الذاى بتميزها عن غيرها من ذوات 
العالم ومكوناته مع ملاحظةخاصة وهر : الحب » العبادة رالخضوع والاستسلام ه 
وهذا هو الهن والإسلام . 

ورا كان أول سؤال يتياور ومن بصدد الاستدلال على وجود الله - 
.هو هذا السؤال : هل نحن حقا فى حاجة إلى أدة ورراهين ثبت لنا أن الله موجود؟ 
أو أن وجوه الله من البداهة والظبور حييت لا تحتاج قط إلى دايل أو رهان ؟ 


)١(‏ انظر فى القرآن : الاله واقرب للودردى ص م١‏ - ١6‏ دار الفسكر 
العرنى حى 0 اه : 


إن الحقيقة الانسانية والفطرة الرشر به تسكذبان ادق الآ ل من هذا السؤالك. 
وتوكد انا صدق الشق ااثانى ؟ 

فن المسلم به أن مسألة وجود الله تعالى مأه وعى كونى وشعور باطى قبل. 
كل دي الإنسان 7 وعى يكيى بو«وده الخاص وحدرقته الهذاكية وله وعى يم ق 
المكون من هال ونظام وتناسق وإحكام و فيه دن أسرار وأاغاز وغيوب 
وهر لاعخاو كذلاك من وعى إقيى وشهور ذانى ذعارى بالحقيقة الكونية والوجبود. 
الاءعظم لوه متصل هذا الوجوه بل قائم عليه عدو له مدي وها ٠.‏ 

فالروعءعى لكوي امراب قُْ طيعة الإلسان والمركوز ف ضميره هو مصدر 
مو هود الإعان بوجود الحقرقة الإهية اادكرى الى خوط كل وهذا الوعى 
الكرنى هرو ما امير هزه احيانا يلاول الفطرة أو ا اغريزة الينية الى 00 الإنساق. 
عن الحر وان والتى جماتك وام الغيب والخفاء مستفر وجود وات ودفمعت. 
الإنسان إلى الإاءان بوجود ثىء لا براه يعيفية ولا بليسة بمديه""؟ . 

نعم أن الإعان برجود الله خااق المكون والإنسان فطرة بشرية وحقيقة. 
مستكنة فق أعماق الإنسان باعتيار أنه من خاق ألله وأن الله أودم فيه نفضة. 
مقدسة من روحه فا من إنسان إلا وهو حمل فى نفسه شءور؟ ذاتما بأنه تلوق 
وأن 4 خالا وأن للعالم الذى يميش فيه موجدا كما علما قادراً على كل ثى. 
معقصف اصفات السكال والتذزيه ٠‏ 

هذا هونداء الفطرة الإنسانية السليمة التى نتجه داكأ إلى خالة,ا اتروى ظمأها 
إأيه وتلى نداء الدوق السكامن فى أعماقها زليه مصدافا لقو تعالى : , فأقم وجبك 
للدن حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل غاق الله .  .‏ 19 , 


حيث تشير هذه الآاية إلى أن الله تعالى قد فطر عباده على الإفرار بربو بيته. 


.ر(١١ العقاد : الله ص و. م‎ )١( 
. سودة اأروم الآية .م‎ )١( 


سن لاما - 

عر و اميه كل نفس قسطاً من ممر فنّه 1 

وتيدو هذه الفطرة دين يفاجا الإلسان با اسؤال هون وصدر هذا المكون 
ومدبره قلا للك إلا أن ينطق معلا , الله» ك قال : 

) وان سأاتهم من عاق السماوات والار ض ودخر اشمس والقمر ايقوان 
الله فأنى يلوفسكون )"23 . 

وقال : ) قل من يرزفم من أأسماء والارض أم دن علك السمع والايصار 
ومن رج الحى من اميت وغرج المديع من الحى ومن يدر الآمر فسيقولون. 
الله فقل أفلا تتقون )"" . 

وقد تحدث القرآن ‏ فى أ كثر من أبة عن هذا الفمرر القطرى. 
الموجود فى كيان كل إنسان وبين أن هذا الهمور قد نخبو أحياناً نحت تأئهر 
الظورر هيل الشدة والبأساء ر-حين تيزل النوازل تل الخطوب ل وهنا إر تهم 
الحجاب عن البصهرة » ويذ-كشف الم دن الاصيل فى انفس البشرية فتَئُوب 
إلى رما داعية مفرعة ويتحول شعورها بوجود الله إلى اداء حمق مسدوع 
تابيج به الآأسنة وار تفع فيه الابدى و سكس الرؤرس امظمة الله وجلا4ه . وق 
ذلك يقول القرآن الكرم , 

( وإذا مس الإفسان الضير دعانا لجنيه أو قاعداً أو فَائا فلها كهفنا عنه ضره 


مر كأن لم يدعنا إلى ظر مسه...)" . 


(؟) سودة بواس الآية : ١م‏ . 
(0) سودة يونس الاية: (١‏ . 


ويقول : ( وما بم من نعمة قن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون )*" , 


مبقرل : ) هو الذي سيرك ق الى والعدر ىَ إذا كام فى الفلاك وجرين 
خم ده طرية وفرحوا ما جاءما راسم 28 رجاءم الموج من 11 مكان 
وظنوا أنهم أحيط بهم دهوا الله عخاصين ل الدن لأن أنميتنا من هذه لتسكوان 


والواقع أننا لو تقبعنا آيات القرآن الكرم ‏ وهى أصدق تاريخ العقيدة ‏ 
وخاصة الآيات التى تحدثه هن الرسل ؛ وما قاموا به من تبليسغ رسالتهم إلى أعهم 
لم تمد أمةأنكرت وجرد الله » وشغل دسولنها نفسه بالاستدلال على هذا 
الوجوه »؛ بل الثابت هو إقرام المع وج بود خالق مدبو الم حكم رازق 
يعم وياقع . 

ويودد «ءض العلماء فى هذا الصدد مقالة مأثورة عن جعفر ااصادق حيث 
يروى أن رجلا قاك 4 : 


يان وسول اللهء دان على الله ما هو ؟ نَمَد أكثر الجادلون وحهرون فقال 
الصادق : يا عبد الله هل ركيت سفينة قط ؟ قال الرجل : نعم . قال فبل كسر 
بك حيت لا سفيئة ننجيك ولا سباحة تذئيك ؟ قال : اعم . قال : فول خطر 
بنفسك هنالك وانقدح فى قلبك أن شيئا من الآشياء قادر على أن خلصك من 
ورطتك ؟ قال أهم . قال اأصادق : فذالك القىء هو الله الهَادر على الإجاء حينكه 
لا منجى وعلى الإغاثة حييق لا مفيث .29 . 


والتأمل ل لت الآديان ق الإبشرية جد أن الامتقاد وجوه إه قد اعئمد 


. + : سورة النحل الآية‎ )١( 
. (؟) أبو جعفر القمى : كتاب الترحيد صى م"‎ 


ويه 
فى المقام الاول على الوعى الكوف مالفريزة الدينية » لا على القضايا الماطقية 
والبرادين المقلية وم نكن الفاسفة نفسبا ‏ فى عصورها القهمة ‏ معنية 
بالرونة دلى وجوه الله الإفناع بعقيدة والتوسل إلى إمان ٠‏ بل كان اكلام فى 
وجود الله عند الفلاسفة الاقدميين من قبيل اكلام فى مباحك العلوم رتفسهد 
الظواهر الطبيعية فأرسطو مثلا لم يثبت وجود الله قصداً إلى [فناع جاحد يدين 
بالكفر والإلحاد وإنما أثبقه لان نفسيرء لظواهر السكو ف لايم بغير هذا 
الإثيات . 


ومعنى هذا أن قضية وجوه الله ند أرسطو وأمثاله ل تسكن قضية دينية ٠‏ 

أو مسألة غيدية يدور الام فيا بين النى والإثيات واكنها كانى حقيقة 

عقلية شهبة بالحقائق الحندسية النى يتم با اصور الحركات والاشكال فى الافلاك 
السمارية”" . 


وينتصر بعض العذاء المعاصر بن لدليل الفطرة أو الغريزة الدينية ويرى فيه 
عودة إلى الطريق لقو فما يتملق بإثباس وجوه الله كا يرى أن كل عارة 
لإثياس رجره الالق ‏ جل ثناؤه ‏ إماهى انحرافت عن المنبج الإسلاى 
السحييح فا خنى الله 'عالى قط , حتى يكون وجوده فى حاجة إلى برهان 
ويبى هذا الباحث رأيه على أساس أن أله وجره الله لم تكن دفأ من أمداف 
الديانات الممارية فإن الآديان ب مزل قط لإثياى وجرواله بل اترحيده 


وتصحيم الاعتقاد فيه . 


والواقع أننا لو تتبعنا آياه الَرآن اللكرم ‏ وهى أصدق تاريخ للمقيدة ‏ 


. “١ ٠ العقاد : الله ص‎ )١( 
زف د/ عبد الحلم #رد : المدرسة القاذلءة حص مه سس هة.‎ 


وخاصة الآبات التى تحدثه عن الرسل وما قاموا به من تبليخ رسالاتمم إلى 
امهم ل مد أمة أنسكرت وجوه الله تعالى ودذل رسوها نفسه بالاستدلال. 
على هذا الوجود ؛ بل الثابك هو إقرار المييع بوجوه خالق مدير عام حكم رازق. 
سر وينفع . 

رإكها جاء ضلال الآمم من إششراكبا بالله وبعدها عن التوحيد الخااص » 
وإضافتها مءيودات أخرى مع الله كالآوثان والاصنام والملائكة والجن والشدس 
والقمر اعتقاداً منبم أن هذه المعبودات تقرمم إلى الله زاف م لذلك كانت دعوة 
الرسلى متجبة إلى تخايص الام مر_ هذه التصورات الو'فية ومن أرجاس 
الشرك ٠‏ وتحويلهم من عبادة غه الله إلى عيادة الله الواحده م«باشرة » ودون 
وساطة © . 

ومن طرائف ما يروى فى فطرية معرفة الخالق تعالى أن يعض العلماء شرع 
في كتابة رسالة فى إثيات وجود الله تعالى » فقالت ل امرأته : ماذ! نكتب ؟ 
قال : رسالة فى إثيات واجب الوجود . ذقالت له : أفى الله شلك ذاطر السموات. 
والارضي””© ؟ 


فطوى الرجل أوراقه وترك :أليف ما أراد . 
وما أروع وأصدق ما قاله ابن قم الجوزية فى هذا اأصدد : 
إن وجوه الرب تعالى أظبر للمقول والنظر من وجود التهاز ومن لم ير 


. حسن أيوب : تسيط العقائد الإسلامية ص وم‎ )١( 
سورة إراهم الآية ألعلؤلء.‎ (2) 
. ص عم ابن قم الجوزية‎ ١ > : (؟) مدارج السااءكين‎ 


عم أواه 


وما أروع أيضا ما تاله الفناسوف ديكارت : إن عندى شمو راً بوجوهد ذات. 
كاملة لا فرق ل الوضوح من شُعورى بأن جموع زوايأ أى مثاك اساورى زاويتين 
قتمتين”2 اذا اهتمت الذرق الإسلامية بالاستدلال على وجود الله على الرغم من 
كسام اليداهة المقلية اليا الي الإله الخااقق وامتلاء النفس الإنسانية ذا الشءور 
الديى الفطرى ؟ أو بعيارة أخرى إذاكان رجود الله فطرى ب النفس ولا تاج 
إل دايل فلماذا أو ره الفلاسفة ر المتدكامو ن والإملياء الطومءيو 0 والاجريبءون 
مئاس الآدلة على وجود اله ؟ . 


؟ أنه إذاكان وجود الله فطرى فأ هى أسياب وجوه ملدد ن وما هى. 
أساب موجة الإلحاد الحديئه فى أوربا؟ 3 


أما الجراب عن السؤال الأول : فلن الفطرة قد تنحرف وذللك #اسياب. 


مها : 

: اتباع الفان واطذرى والهرطان‎ -١ 

؟ ‏ التقايد الجاهل اللاجداه والاباء 1 

ه .... الغرور والمناه واللجاج . 

1 سد حب الدنيا والموف من عذاب الآخرة . 

كل هذه أسباب تدهو إلى امراف الفطرة وإن_كار وجود الله ذلك أن أمل. 
كل مسرق على نفسه وكل عاص وكل متيع لمواه رشيطانه أن تحاول جاهدا" 
التشكيك فى وجوه الله سبحاه وتعالى لمل نفسه تتخدع ولو كذيا بأنه لا حساب 
ولا عقاب ومن هنا بلجأ الممسكرون إلى إثءات وجود الله سبحائه وتمالى بالآدهة 


)0( ديكارت د/ ءثان أمين . 


سس لإ امه 


واليراهين ولا تعارض بين إ/يات فطرية وسود الله وبين إئ.ات الآدة على وجوده 

فو جود الله يكرن نارى صل 5 تسكون النؤوس -ليمة والآاذهان صافية عااية من 
مبررات الاحراف وحين تنحرف الفطرة نلجأ إلى الاستدلال لعل النفوس 
المريضة تتذ كر ما أفرت به سايقاً . 


وأما السبب فى موجة الإلحاد الحديفة فى أوربا فهبى راجعة إلى ظروف خاصة 
بالدبانة النصرانية حيث انحرفت من التوحيد "2 إلى الشرك وئأليه البشر وفرضك 
السكئيسة على الناس منذ طفو امم الإيمان بإله هر فى الوقك ذاته إنسان وبشر 
وهو عيسى هليه السلام . 


وهذه فكرة قد يسم ما الطفل فى صفره أو بم ما الاين يلذون عةوهم عن 
"التفسكير ولكن ما أن يكير الطفل يبدأ فى تعقل هذه المقيدة حتى يوقن ماما أنها 
-مستحيلة التحميق والتعمل كيف يكون الله الذي خاق السموات والآرض هو 
عيمى البشر الذى يأ كل ويشرب وينام ؟ , 


ومن هنا تخاص معظم الفلاصفة والمفسكرين والعقلاء فى أوربامن فسكرة الإيمان 
بإ4 المكتاب المقدس روصل حم الأآمر إلى نيذ فسكرة وجوه الله كلءة . 


وها هو إنجلز ‏ مؤسس الفاسفة الشير عية مع ماركس - الذى كان شذوة 
بالن وكان يتضى وقداً طويلا فى الكئيسة وللكنه بعد أن كير راتتعيك مداركة 
لم بعد عقله يطيق الإيمان بإله النصرانية وقد كتب أحوال هذه الفترة فى خطاب 
إلى أحد أصدقائه ذقال : 

ات أدعر كل يوم وأفضى اليوم كله داعياً أن تتسكعف لى الحترةة الله أصبع 
الدماء هوايرى «نذ وجدت الشكوك طريقها إلى قلى إن لا أستطيع أن أقبل 
عقائدم إن قلى يفيض بالدموع الغزيرة وأنا أكنب هذه السطور قلى يبك 


)0( داجع د/سمه ادن صالح العقيدة الإسلامية من ص مه ؟9.٠.‏ 


ولكتى أشمر أنى ات بطريد هن رحة الله بل آدل أن أسل إلى الله الاى أكنى. 
رؤيته بسكل قلى وروحىي وأقمم حياتى أن عدقى وى هو نحة من روح 
القدس وان أقلع عن تفكهرى هذا وار كذبه الإنميل المقدس ءثرة آلاف. 
م90 , 
وهكذا نلاءظ من خلال كلام إنجاز أن الذى دفعه إلى الدلك فى وجوه [4 
الكتاب المقدس هو عدم القدرة على تمق كا نلاحظ نحة فطرية لا تق فى كلام. 
[#از لع أنه أنكر وجود إله التصارى إلا أنه اول البحث عن الإه الحقيقى. 
الذى قطارت نفسه علية . 
:| ويعير العام الطبيمى ( جودج إيرل داميز )عن صالات المسراع الى اننابته 
٠‏ بين الإ مان بال المسيحية الفى لا يتهو ره عقل وبين «قتضيات العقل الصحيم. 
فقول : , ووفيغى أن تفرق فى هذا المقام بهن معارضة الدين أو الروج عليه 
وبين الإلماه . وآن نعترف بأن من عارج على بعض الأافكار التقليدية الى 
إأطوى علما دإن هن الاهياق الى ادن بو+ود إله قوى كبهر لا بوذ أن نمعده 
سم ذلك ملحداً » فثل هذا الشخص قد يكرن غير معن إن من الأديانه 
والكنه من بالله وقد يكون [بانه هذا بالله تعالى قم على أساس متين”؟ . 
ومكذا يؤكد ذا هذا المالم أن فكرة المسيحية عن الله فى الى جعلح 
العقلاء يرفضون وجوه الله وءنهم من راح يبحت عن [ قوى كبهر حسب 
تعيهر جورج إيرل ‏ بدلا من هذا الإله البشرى الذى تدعيه النسمرااية الحرفة . 
ولالك تمد أن معظم املحدين الذين وادوا إلى إعانهم أكدوا على أن الإله 
الجديد ليس هو إله الكتاب ااقدس . يقول : ١‏ دونالا ‏ رويرت كار . 


)١(‏ الإسلام يتسدى ص (١6‏ تقلا عن د/ سعد الدين صالح العقيدة 
الإسلامية . 
(؟) الله يتجلى فى عصير العم ص وم . 


دعوم 


٠:‏ عندما يطلب [ايئًا أن نبين الاسباب الى تدعونا إلى الإعان بالله . استطيم أن 
نجه فى حرثنا العلية ما بدعونا بقوة إلى الإئان به ولو أنه ليس من الضرورى 
أن يكرن هو نفس إله السكتاب المقدس١١)‏ 3 


لذلك كانت تصرفات القساوسة ورجال الدين ومفاسدم الاخلاقية وجشعهم 
وحم لذال من العواعل الحامة الى جعلت بعض المفسكرين يفقدون الثقة فيهم 
دف عقائدهم ومن هنا ظورت «وجات الإلحاه فى أوربا وقد وصل الآمر إلى أن 
يعض المنظاه والدول قد اتخذت من الإلحاد أبديرلجية لها وقامسه بإشاعته وحايئة 
كا صنعت روسيا واللهرل الاشتراكية الى ور فى فاسكبا حيث حاولك [لغاء 
فكرة وجود الل كية . 


ومن هنا للاحظ أن الإلحاد لأ ( فى أوبا ) لأسباب بعيدة عن ظبيمة الهين 
كدن فلو أن النهمرانية اعتمرف 5 هى ديانة توحيد انيه كا أزلت على عيمى 
لما حدث هذا الانقصام بين العقل والإعان واسكن ين الثوت العقيدة وانحرفك 
عن منج 8 ء صدث ما حدثك 7 

واوأن المفسكرين الغربيين قد نحثوا عن عفيدة سماوية أخرى مثل الإسلام 
لو صلوا إلى الإله الحقيقى واكن دفعهم الحقد والغضب إلى إنكار وجود الله كلية 
ولكن كيف تفسر ظاهرة الإلحاد نفسيا ؟ 

إن الا عاث بالله طبيعة النفس البثشرية فوو غذاء لآأر وح «الإنسان لا إسةطيم 
:أن إاسكقر فق هنذا العالم بغير إمان ثرو لاذم لوجوده ومن هنا كان الالحاد مرضا 


نفسياً وشذرذأ لآنه متاقض لطبيعة :سكوين الإنسان ما يؤدى إلى الخال فى كيانه. 


الإعان ظاهرة طبيعية فى هذه الحياة رمن هنا كان الإنساف الملصد [فساناً 


, امرجم السابق صن وم‎ )١( 


- ع4 - 


غير طبيعى عا نلاحظه على فسكره من الهيرة واليأس والانءزال #الماحد بفسكره 
عمثل شذرذاً فكي وخروجاً على إجاع العقلاء . 


فول يعقل أن يتفق الفلاسفة قدأ وحديثاً والمداء مختلف خصصاتهم فضلا 
عن رجال الدين ‏ هلل جمع كل هؤلاء على خيال أو ضلال ؟ كلا فبذا الإجماع 
من العقلاء لا مكن أن يكرن الآحق ولا يكن أن يكرن [جماعيم مصادفة 
آر انفاقا وهذا ما يؤكه لنا الشذوذ الفركرى هؤلا. الماحدين الذين ضلاوا ضعات 
العقل والعقيدة فساروا ‏ وراءهم ‏ من باب الخاافة الإجاع وحب الظرور رافك 
الآاظار وبذلك يكونون مرضى تنفسائيين #ئاجون إلى العالجة أولا ‏ قبل 
المثاقشة واو أنك راجمت تار إخ «ؤلاء ا الحدن اكباو أمثال : ماركس ونوتشه 
وفروه ‏ اوجدت أنه وواء كل واحد منيم قصة يجيبة هى الى أوصلته 
إلى ماوصل إليةه"" . 

ومن هنا مثل فكر م شذرذاً فكريا بالأسية إلى إجماع امفكر بن اممتداين 
ولا أدرى ماذا أصمى هؤلاء ؟ 

هل نسمييم غذاء ؟ كلا لا مكن أن نطلق عليوم هذا الاسم فااعلم دعو 


)١(‏ معظم الماحدين تعرضوا لبعض مظاهر الابتلاء والاختبار الإلهى والذى 
تصوروه على أنه ظل من الأقدار وقسوة من الدنيا عليهم ذماشوا في دوامات 
من القاق والثدك والخههرة وشعروا بالضياع <ين لم إستسذرا اقدر لله ففاضت 
فقاوم بالحةد والحسد على خالق هذا ال_كون حتى أنكروه وادعوا أن اللكون 
عفلوق بالمصادفة , ذلك أن الشك والهحورة والقلق هى المقدمة التمية للإلحاد إن 
لم يكنى هناك دمام للآمان هو الإعان بقضاء الله وقدره ١‏ الذن آمنوا ولم يلبسوا 
إعامم بظل أو لدك لحم الآمن وم مبتدون » فالآمن هو صمام اللآمان النفمى إزاء 
كل ععارلات الثزق والهك راامر اع و القلق والضياع الىسقط فى هوريتبا الملحدون 
عم أنمم كاذو | مؤمنين فى بهاية حياتهم وبعضهم كان من أمير القساوسة واللكينة . 


ساكو 


إلى الاعان ويثيت وجوه اقه سيحانه وتعالى والملاء الحقيقيوف أثبتوا ذللكه 
هل فلاسفة ؟كلا إن الفلاءفة المقيقيين أثيوا وجود الله سيدائه وتعالى بمشرات 
الير اهين قدماً وحديئا م سئي 

من وؤلاء ل 

رجال لا ينطيق علييم اسم العلياء ولا اسم الفلاسفة ولا أسم رجيال الدن. 
بالطبع ؟ 

فياذا لسمهم ؟ 

لا مفر من التسمية الحقيقية انم بجانين صمتاجون إلى العلاج التفسىحتى تزوك. 
عنهم أعراض المرض ؟ 

وهنا صوف اءردرن م ومن ضلاومم إلى طريق العلم والدي والفاسفة 
5 الإمان وجوه الله ٠.‏ 

ولعل من الفيه هنا أن نعرض - أولا انبج القرآن فى الاستدلال على وجوه 

الله ومزايا هذا المنبج ؛م تمقب ذالك بأدلة المتكلمين . 


5 


الممحث الثانى 


فى المنمج القرأى 
قن الاسقد لال على رجعود الله تعاى 


كان الله ولا #ىء ممه ٠‏ م أراد وجود هذا الدكرن 0 وإذا أراد الله وجو » 
شىء قال 4ه 0 كن » فيكون . 

([ا أمره إذا أراه شيا أن يقول له كن فيمكوف ) سورة ( يس ). 

وقد خلق الله الآرض . ثم خلق الإثساق» وجعله خليفته فى الارض . ثم 
أبان له الثاية من خلقه ومن خلافةه هذه الغاية الى تنحمر فى معرفة الحااق . 
وااتعيد له ؛ والسير فى ذلك الطريق درن تشسكب أو احراف . يوك تءالى : 

) وما خاقت الجن واللآنس إلا أوميدون ( 00 الذراباتك ©. 

ولقد شاءت حكة الله وهو أحم الحاكين . أن يمد الإنسان بما 
ساعده على َقَيق ألغاية الى خلقه من أجلبا وهو معر فته 1 وعماد:ه والانتظام 
فى سلاك طاعته . 

ومن هنا فلقّد أنعم الله على الإنسان بالمقل . أداة فيم » وآ معرفة . . 
وللكن العقل لا إستطيمع العمل فى فراغ ٠‏ دون شاهد أو دايل ؛ ولذاك ذاقد 
بث الله دلائل وج وههء وشواعد عظمةه وقدرته فى كل واي اأوجوهد»ه 
ومتاحدى الحياة 5 

دلائل فى السموات » وق الآرض ؛ وف اللكائنات . 

دلائل حسية» ودلائل عقلية . 

دلاثل ظاهر ة» ودلاال خفية , 

)م ب هراسات ل المقيهة ) 


سس ريه اعد 

دلائل جاددة» ودلائل حية . 

دلائل مكانية ل ودلائل زماة ٠.‏ 

الوجود كله شاهد حت » وهليل صدق على وجوه اله جل جلاله - . 

الوجود كله شاهد -ق ينطق بكل اسان ٠‏ ويفيم بأوضم بيان : و يخاطب 

غخاطاب العبن بلغتها ( والآذن بلءتبا » وااذوق يلغْنّه واللمس بافته 5 بخاطب 
العين بلذة الوصر » فتّبصر ف الآلوان قدرة الله » وتريسر ف الخلوقات وشدَون 
تعس يقرأ عظمة الله » ورتدمر ق الوجوه كله سكة الله » ف أناسقه وتزاغمه 
وجاورة الخير للشرء بل وئداخليما و,خض كل منيما فى نهاية الآمر عن حكة 
عليا 2٠‏ وغاية سامية ف راد ات صددوافه وتعالى : 

الوجوه كال شامد حق , ودلول صدق على وجود الله - عل جدللا له 00 

عناطب العقل والجنان » وكل ذرة فى الوجوه تأخذ بيد المقل لتدله على 
خيااقه واجب الوجوه 5 

فالمماء وأفلاكرا. والارض وسكانهاء والبحار وعوالبا واليل والنبار 
والشمورس والآقار ٍ كل هذه نصيبا اله شوامد على وجرده ٠»‏ ردلاال على 
عظمته رقدرته . دكل هذه كماللات خصية يعدل قبا المقّل اينضج منمأ معرالته 
فر به خا أقه ودارئه ول جلاي4ه 7 

وكان مسكن أن يترك الله الإنسان بعد أن هيأ أمام عله كل هذه السبل الى 
أشرنا إلبباء والتى تهدى إلى الحق وإلى طريق مستةم . 

وللكن اقه الرحمن الرم لم يترك الإنسان عند هذا الخد ء و[كا شاءت 
رعته بعد أن أمد الإنسان بطريق الهداية الذاتية أو الداخلية . أن عده بطروق 
لبداية من عارج نقسه , 


هذا الطى بق الخارجى هو طريق الرسل والرسالات ٠‏ ورهن أم فلقد بولثه 
الله الانبياء مشر ن ومنذرن 6 ايأخذرا ل الوشرية إلى طر وق الله فيصلوا 


ركان #د ده عأيه الصلاة وااعلام 5 خاتم الرسل لوم « ركاانك رساامه 
أكل الرسالاس كبا . لآنا الرسالة الخامة الى ورث.ه الرسالات السابقة 


وفيدلتك عليبا . 


ولقد جاء القرآن اللكرم فنصب الآدة على وجوه اله تبارك رتءالى ‏ 
كثيرة ومتنوعة . ولقه سلك القرآن الكرم استدلاه على وجود الله تعالى 
منيجا فريدا لم يسبق إليه . ركان ذلك المنبج مستمدا من طبرعة القرآن الكر.م 
ومن رسااته . 


القرآن السكر جم كتاب عاوى ازل وخاطب اناس على اختلاف الأاك_كال 
والإلوان وعلى امتداد الومان واامكان . 


ومن هنا فلقد خااف القرآن بين الآادلة التى فصنها لإمبات وسود الله تعالى 
ومعرفته والوصول إإيه , لجمل القرآن هذه الادة درجات ٠‏ وأقآمها طيقان , 
ووضعبا فى تالب تثقبله العقرك على اختلافها » وتستسيفه الافيام على ثباءد 
ورجاعنا . 


فنى هذه الادلة ما هو موجه إلى المقول الساؤجة والافهام ال-كليلة ومنها ماهو 

ومنها و هو هوجه إلى الخاصة من ذوي الءعقول الذكية والإدرا كاف الغو بة 
ومنها الادلة الحسية ٠‏ ومنها الآدلة النى توى عنى الحس واامقل متءاونين ومنيا 
الادلة للمقلية ااتى لا دخلى الحس فيها . 


ونحن استطيع أن نسللك اللآادلة القرآنية على وجود الله تمالى فى ثلاث 


عداو و |ا سس 


درجات مهايرة » 1 درجة منبا خاطب فئة من الناس غير الفمّة الى نخاطها 31 
من الدرجتين الآخريين . 

الادرجة الأولى : ف هذه الدرجة لاطب أله تمارك وتعالى فى كتابة المزيز 
أو اك السذج من العوام الذين لا بملسكون من قوة الفبم » أو ذكاء العقل أو دقة 
الادراك م بو تفع خم عن مسةوئ الارض وما يذب علمما ( أو مسكوى أقداموم 
وما م عحتها : 

وقد أصب الله الادة فؤلاء م اوع م ينقبون « وعلى قدر م عقارت . 
ولإذلك ؤاقد جاء ست أدلة وجوه الله هذه الفئة من أوع م بشاهدرنته من أرض 
مبسوطة . وعماء مرفوعة » وعنلوقات مألوفة . 


يقوف ألله تارك وتءالى موجبا نظر هله اآغئة إلى دايل واحد : 


, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقيف ؟ وإلى السماء كيف رقت ؟ و[ك ‏ 
الجيال كيف أصرت ؟ وإل الآر ض كيف سعاحدت ؟ فذاكر ما أنه مذ كي ا 

ودذا الدايل هو من طيقة الداول العرى شيورد الاى يمول على اسان. 
اليد و والسذج ٠.‏ 

إذا كانت البمرة تدل عل البمي » والأثثر يدل على المسير» أفسماء فات أبواج ٠‏ 
وأرض ذات لاج , وحار ذات أمواج » أفلا تدل عز اللطيف الخبير , 

وليس من شلك فيأن تارى. هذه الآيات من كثاب الله مهما كان حظه من 
الفرم ديلا 21 مهما كان تخصيه من لأثؤوافة قإيلا فإنه ان جد مشفة ف التجار ب 
ممهاً » والاادة منباء والوصول إل الله عن طر يقها ٠‏ 


ل إؤمهؤس 

الهرجة الثانية ‏ طريق اللاصياب وااسببات للظاهرة : 

وف هذه الدرجة عخاطب الله تعالى من الئاس من # فى درجة أعلى من هم فى 
:الدرجة السايقة ٠.‏ 

وهنا ر افع اله بالانسان ورجة عن الاظر الممى فقط , إلى ا لاسةه لال المذطق 2( 
وذالك عن طريق السيباش والبحت عن أسياها وااعلولات الظاهرة والتفسكر 
فى عللها . 

يول الله تارك وتءالى : 

0 الل اأدى رقع السمواف والارض يذه عمد ترونها 35 شم استوى ول المرش 
وسخر الدمس والقمر كل يحرى لجل «سمى ٠‏ دير الآمر 6٠‏ يفصل الآيات 2 
لعا بلقاء ربح توقنون »هوهو الذي مد الارض وجعل فيبا روامى وأنمارا 1 
ومن كلى القمرات جعل فيبا زوجين اثنين ٠‏ يذثى الليل والنبار » إن فى ذلك 
لآيات لدوم يتمفسكرون ه وق الآارض قطم متجاورات وجنات من أعناب 
وزدم وتخيل صنوان وغير صنوان يسق عاء واحد ٠‏ ونفضل بعضماأ على عض 
فى اللأكل ٠‏ إن فى ذلك لأيات لقوم يمقلون » . 

الدرجة الثااثة ‏ طريق الأآسواب «المسبياتك الفية : 


وفى هذه الهربة خاطب الله تياركوتءالى ‏ أصماب الءةولالقوية والافهام 
ا#ذاكية 2 والاظر السام 3 والفرم لقو م 5 

وءذه الدرجة كساءقتبا تقوم على الآسياب والمسبيات ل وااعالى وااء أو لاات ل 
وانكنبا داف عنبا ف أن وله أخفى من السسايقة 6 وأدق منبا 5 ونحقاج إلى دقة 
فى الغيم وعيق ف النظر والاسةدلال . 


(١)سودة‏ الرعد لآأية لطع 5 


يول #ءالى : 

د وفى أنفسك أفلا تدصرون ,'1 , 

فلآية السكريعة تلفت الآنظار والمقول إلى التفسكهر فى كيفية خاق الإنسان :. 
وإبداعه »رما ل ذلك كله من آيات الإججاز والعدرة . 

والنظر ل الذاس له «انبان : 

الجانب الاول : جاب مادى : 

ريتمثل ف اللادة الى خلق منها الإنسان . 

وقول تمال : 

د فاينظر الإنان عم خلق ؟ خاق من ماء وافق ٠‏ مخرج من بين الصاب. 
والترائب 03 أنه على زرومةه لقاهر 6 ثم تبلى السراتم ازيل 3 

ريتمثل كذلاك فى مال أسكو بن الإنسان 1 

يقوك تبارك وتعالى مشيرا إلى هذه المراحل . واي تسكون هذه الإشارة. 
معينا فستّق منه الإنان الآدلة على فدرة الله . وعظمة الله » وحكة الله : 

د رلقّد شلقنا الإنسان من سلا من طين ء ثم سملئاه نطفة فى قرار مكين » 
ثم عاة:! النطافة عاةّتة فضامنا العلقة مضؤة , فخافنا المضفة وظاما 4 
فكسونا المظام لخماء ثم أتشأنا, خلقا آخر فتيارك الله أحسن الحالقين ,0 / 

ديتمثل كذثلك ف اموت والبعث : 

)00( دوزة الذاريات الآية آا. 

زليه سورة الطارق الآية مهس © . 

6( وزة المؤمنون الآية ١‏ - 54 


ا 


يشل تعالى : 
هلم ندم بعد ذلك يتوت » ثم انم يوم القيامة تهمثون ,"22 . 

واقد جع الله شأن الإنسان من بدايته إلى نهايته وبمثه فى الأية السكركة : 
د منبا خلقنا كم » وفيبا نعيدم » ومنها ركم تارة أخرىء” . 

هذا شأن الجانب المادى من اانفس الإلسانية . 


الجانب الثانى : جالب عمئوى : 


ويتمثل فى جوانب النفس الى لا دخل للادة فيبا . 

والنفس الإنسانية فيبا جوانب معئوية كثهرة ٠‏ ندعو إلى التف كبر والتدبر . 
كيف يعمل الإنسان ؟ كيف يفكر ؟ 

كيف متدى ؟ وكيف إضل ؟ 

كيف إذكر ؟ وكيف ينسى ؟ بم يذ كر ويم ينسى ؟ 

أبالمقل ؟ والكن ما المقل ؟ وكيف يعمل, ؟ وما قرانين عيمله ؟. 


هذه كلبا أسئلة تدور حول جوانب ف النفس غير مادية لا يعرف جوايا 
عنها . والجواب الوحيد أنما صنع الله الذى أنآن كل ثىء » والذى أعطى كل ثىء 
لم هذى . 

والقرآن المكرم يضم هذه الجواتب الفية فى النفس الإنسائية حلا خصنا 
يرجه إلى العقول المسآنهرة ٠‏ والشخاص ذوى الثقافات العااية إصلون عن طرإق 
التفسكير ق هذه الجوااب الدقيقة إلى الإقرار بو جود خالقبا وميد عها الذي 
إستديل أن اما غيره ٠‏ أو يبدعما سوآء : 

)0( سورة المؤمنون الآابة وأحالء. 

0( سووة طه الآبة هم . 


ا 


هذا منيج القرآن اللكرم فى الاستدلال على وجود الله تباوك وتعالى رهو 
منج جاء طاطب الءقول كلبا ؛ واائاس على #221١‏ لاف مستو يانم الذهنية 
والثقافية . فلك أن القرآن الكريم أنزل إلى الثاسكافة , وإلى الخلق أجمين » 
فلم مخاطب طائفة من الذاس دون طائفة » ولم يمن بفريق على حساب فريق »رإما 
عن باجميع ب فبث الآدلة على جود الله فى ثنايا آيانه وبصورة تناسب جيمع 
المستوياي ؛ وبذللك كانت الآادلة على وجود اته فى متثاول اجموسع من كتاب اله . 


ففى أى مكان يتصفح المتصفح كتاب الله قم عينه على الآدلة الباهرة الى 
أستو لىعلى المقول والقلوب » وتستهوى الافئدة والآلياب , وتأخنذ بيه الإسان 
إلى غااقه عل دلا له 5 


ولقد حاول كته من المفسكرين أن يفبموا الآدلة على وجود الله تبارك 
وتعالى ركان لكل مفسكر منيجه الخاص به . واكن هؤلاء المفسكرين قد انفقوا 
على ثىء واحد. هوأنهم كاتوا يضمون الآدة على وجوه الله 9نفسيم لا لذهام . 
والفكر من هؤلاء يبد نفسه فى إقامة اليل على وجود الله . 


ركان هذا الدايل غرج صورة لنفسية صاحية 2 وثقافئه 6 داوع هذه الثقافة 
فالا دلة الى وضعبا الفلاسفة لا يفيمبا إلا فلاسفة أمثالهم , وكذلاك الاصواورق 
والة_كامون .6 اخ 0 


واقد أى على الفسكرين حين من الأهر كانوا يةيمون هذه الآدله لا التدايل 
على رجود الله. و اسكن لإظبار براعتيم وذكانمهم ٠‏ فكان المفكر يقب الدليل 
على وجود الله فى الظاهر , وأما فى الحقيقة فرو دابل على راعته رمدى 
بمكنه فى رقته . 

وبسوب هذه المظاهر سودت مدّات ومدّات من الصنفدحات ٠‏ فى وضع الأداة 
“م فى تهنيدها وإظبار قصورما ٠‏ ثم اق وضع غيرها وهكذا . والمطام على 
ها كيه الفلاسفة والمت-كامون والآصرايون فى هذا السبيل مد ركاما هائلا 


سد ههه إلا سه 


ومعارك طاحنة حول هذا الموضوع ء والدافع الآدل فى الجائب الآا كم من كل 
هذا إنما هو التظاعر وإظبار الراعة .التسكن فى فن الجدل والمناقشة . 


ولو أنصف الهيمع لاراحوا واستاحواء وا-كان حسهم ‏ فى هذا المضمار - 
ما جاء فى كتاب الله تعالى » الذى جمم 'فأوعى ؛ فبو وحده الذى لا يأنيه الباطل 
من بيك يديه ولا من خلفه , تزيل من حكم حيد ,2 وهو وده الذى مدى إلى 


:الحق إلى صراط مسيم . 


مو "7 1 عمد 


مزايا المنبج الهَرآ فى 


ستحاول هنا أن نل إلى شىء من المزايا الى انفرد ما المنيج القرآ فى ني 
الاستدلال على وجوه الله تارك : تعالى ‏ » وعلى صفاته رأفعاله . ونقول : إلى 
شيء من هذه اازايا . لآن سر هذه امزاها . أهس دخل حك استطاعة يشر . 
فالقرآن السكرم داما فيه الجديد. وهفا الجديد يششمل كل موضوع يتنادله , 
وكل ال يقطرق إليه . ومن هنا كان ميدان الاجتباه التوصل إلى هذا الجديد 
مفتوحا داعا امام كل مسلم صادق النية » سلم الطوية ٠‏ عنده قدر من الذكاء » 


وقدر أكسر من توفءق الله 017 5 


ومن الواضح أن كل مز نذ كر هأ الماريج القرآان ٠‏ يوحلك ل مقايلبا نس 
فى المناهج الإشرية . وهذا النقص هو الاى يحمل ما فى القرآن امتياذا . لذا . 
فامله عض الآاروفق أن أشير انب 17 منزة فق المبيج الربانى 6 إلى م رقابلا من 
نقص ف انيج الإنسانى . 


على أنه يندغى عليئا أن نيه هنا إلى مرادنا هذا من استعال لفظة ( منهح ) 
مانب فمل الهق ‏ سيداته وتثالى ‏ . من حينك إن المراه يالنيج هو جموعة 
المواعد أن يتسكرن أسلويا معيما يلبزمه الفاعل يجانب فءلى ماء وم.ذا الا لعزام 
بعتمر قيداً على الفاعل» ولاارجه من هذا أن يكون هونفسه عترع تللك القواعدء 
أو الواضح لهذا المنيج . فالفاعل لايد أن غضم الشج حتى أو كان هو واضعه . 
والمنيج مذا المعنى - يعتير قيداً تحد من حرية الفاعل » ويضعه فى إطار من 
الجر 5 وحن لا صد هذ! المعمى دين نتكلم عن ثمل الحق سمحاته وتمالى ‏ 
فالحق ‏ تءالى ‏ مثره عن الجر وله الإرادة والمهميّة التامة المطلقة . و الكنا نقصد 
من ذلك أن نلمس للك ا#اسس ااتى امتاز ها أسلوب القرآن عن الاستدلال , 
وأن لصوغ من هذه الاسس منيجأ نتبءه تحن ٠‏ إذا أردما أن نقوم بثى. 
يستدق الذكر . 


5575 س0 97 8 ل 
وأم ما اسقطعتا أن لصلى [ايه من ميزات هذا المذيج ما إلى : 


اولا : أن القرآن السكريم فى أدلته مقاطب الئاس جميما ؛ بككل طوائقيم 
وفئاهم والقرآن برعى تللك الفوارق الضرورية فى الفبم والوعى رللثةافة , 
وبماءة جيع فوارق الإدراك . فيخاطب الجاهل الساذج بأدلة تتفق مم إدرا كه » 
وعخاطب الذى العالم بأدلة تتفق مع ذكائه وعلده » معخاطب الذن م بين ذلك. 
من مستويات على قهر مستوراتهم . وقد سيق أن أوضحنا ذلك فيالفقراس السابقة . 


وإلى جانب هذه الميزة المنبج القرآنى ٠‏ نرى ذلك النقص الواضح فى منبج 
الفلاسفة والمتكلمين حين يضعون أداتهم لطائفة معيئة من الناس؛ تاركهن الطاوائتف 
الاخرى عملا دون عناية , 

ثمانيأ : أن القرآق الكر م عخاطب الإنساق يجانيه الوجدانى والمقلاق : 

فالانسان هركب مدن جاب وجدانق ٠‏ وجاائب وقلان 3 كك من مذن 
الجائبين 4 اللآسلو ب الذى يعابل به . فليس يقنع الجائب الوجداف ما يقنع الجانب 
المقلانى فالجانب الو جدانى له أسلو ب يعابل به غير ذئك الأسلوب الذى يعابل به 
الجائب الآخر ٠‏ ومين نقتصر فى حاولاتنا إقناع الإنساف يقضية ما على عناطية 
جانب واد ء فإن لك الحار لابه تفشل يميذا ء ولا تثمر القرة الأرجوة ٠»‏ 
وقصارى م صل الكل قف تلاك الحال هو أن اق نوها من الك واحهرة إدى 
الإنسان الذى نتعامل معه . راكنا _ أيد! ‏ لا نصل به إلى مرتبة اليقين ؛ لآق 
الوصول إلى تللك المراية يتطلب أضافر العوّل والوجدان جيما. 


إذا عرفنا ذلك استطمنا أن نضع أيدينا على الملة ومككن الداء في تللك ”1 
الحال انميرة جين ترى دايلا من الآدلة قد صيغ عنى قدر كبير من الدقة دالسيك. 
المنطق 7 ولا كاه اضّع يدك غَلى خال كن منطاق فية . والكنك 5 رغم ذلك - 


. راجم عاضرافت يي علم اكلام ه/ هد أبو الذيط الغر ىه‎ ( ١) 


سيره أ 


تجده عديم الثرة عم الإنتاج , لو اشعرك إثىء من اليدين ذا سيق هن أجله 0 
ولانحس بأنه يفرض غليك فينًا أو يلزمك بفىء ٠‏ رما ذلك إلا لانه أهمل سانيا 


وإنك لو علمت أن الدين فى كل قضاياه يعتمد فى كل قضاياه على الجانب 
الوجدانى أكثر من اعتهاده على الجانب المقلاق » فإنك تدرك أن الآدة التى 
بغت بأسلوب عتلىحض ل تفقد الجانب المبم كسب ٠‏ بل فقدس الجائب الآم » 
دين عرت هن كل ما علاطاب فإروجدان ويأسيره : 


هذا خلاى أدلة الفلاسفة والمتكامين الى متمد ءلى أسس نظر ية » أو #توى 
على أمور موضوهية » لكنبا لا ندرك بسرولة . فدايلى الإمكان ‏ على سويل 
المثاك - يعتمد على تقسماى منطقية حصنة . تفئح اليجال الكثير من الجدل واللجاج 1 
ودايل الحدوث يءتمد على أمور موضوعية » ولكنها مصوغة صياغة نظرية 
تحمل إدرا كبا صمب المذال على المتخصصين ؛ فضلا ءنغيرم . فضلا ءن أن كل 
مقدمة من مقدمات الدايل تحمتاج فى إثباتها إلى دليل ٠‏ وقد مقاج الهابل إلى 
دليل آخرء وهكذا؛ روسط ركام الآدلة ‏ وأدة الآدلة تصاب النفس بالسأم » 
:وتنصرف عن مقصوؤُما الآصل”) ؛ 

ثالثا : أن الآهة القرآنية تعتمد على ماركزه الله سبحانه ‏ فى الفطرة 
الإفسانية من السعى إلى معرقته ‏ تمالى ‏ والدينونة له : و لذا فالقرآف السكريم 
لا سوق الآدلة على وجود الله سيحانه ب بشكل مباشر ٠‏ واءكنه ومتمد عل 


الآيذرة المغروسة ف قطرة الإنسان ' نأبو يغذ.ما وتحميبا ويتميرا . 


ومن هنا نحد أدلة القرآن السكرم كلها تقوم على لفت الانظار إلى قدرة الله 


)00( راجع عاضرات شرح السمئوسية السكبرى تقيق م مهل أبو الفط الفرت 
الناشر مكتية الازهر . 


ساو أ 

ب سوكائة - و عظم إبداعه ٠‏ وجايل صنعه » وجزيل نحعمه على خلقه » والاى 
يقرأ حديث القرآن المكر سم ون وجود الله س.سائه -ء لا يكاد بستشف ننه أنه 
حديث إلى منكر أوجوه اقه ‏ تعالى ‏ . بقدر ما إشعر أنه حديث إلى غافذل عن. 
ذلك الوجوه . فكأن الاعترافى واقع ٠‏ و لان الداء فى الغفلة عما يحب هذا 
الموجوه . وحديث القرآن السكرم - على هذه التكيفية ‏ يلقت اثتياه الإنسان 
إلى فطرئه ااتى لوثما وارف ما الوسواس الناس , وكبد الطريق اهودة 
الإنسان إلى الاتعان بربه » وذلك بإشعاره أنه ليس من شأنه أنه يكون منسكرا » 
بل غافلا . واقرأ ‏ على سبيل ااثال - قول اق سبحانه . 


يدول تعالى : 


دقل من يرزقكم من المماء والأارض ؛ أمن لك السمع والابصار ؟ ومن 
عفرج الحى من المييق ورج الم هن الحى ؟ ومن دير الامر ؟ فسيةولون الله 
فقلى أفلا تتقون ؟ فذالك الله ربك الحى ١‏ فاذا بعد الحتى إلا اص لال » 
فأق تصرفون”" ؟,. 

رابعا : أن القرآن انكر لا يسوق الدليل على صورة طامة جل ؛ وللكنه 
سوق ااهة عل هيئة جرثية مفصلة ٠‏ وبذللك يغنى عن التفصيل بعد ذللك » 
وما #تويه التفصيلى من تفر يعاس تلفت الانتياه عن الهدف الاصلى » فضلا عن 
أن الامور الجوكية تدركبا النفس بسبولة ويسرء وأقراً فى ذلك . بالإضافة إلى 
الآياس السابقه قرة هر وجل : 

بول تمالى : 


دهو الذى أنز ل من المياء ماء اس منه شعرأب ونه شجر فيه أسيمون ه 


(:) سورة يوأس الآيةوموء 01 


سمه [ [ احم 


2-55 35 به الورع والريتون والنخيل والاعتاب ومن كل الثذرات ( إن ل ذلك 
لآية لقوم يتف-كرون » و صخر اس اليل والنهار والشمس والقمر » والنجوم 
.سخرات يأميء ٠‏ إن فى ذلك لآيات لقوم يعتقلون .. إلى قوله ب تعالى . 


إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 3" .. 


وذلاك على عكس الآدلة الت اخترعبا الفلاسفة والمكلمون ٠‏ فبى أهة تقوم 
عل التعميم ثم تفتعل إلى الءء صلل . وقد كاج التغه.لى إلى تفصول 8 وها من 
شأنه أن ينفر النفوس ويسدّمبا ويس فها عن الخدفي المتسود . 


خامساً : أن القرآن التكريم ينرع من الآدلة التى يذكرها فى اجال الوحيد . 
وتستطيم فى أى مال يتكام فيه القرآق عن عظم صنع الله سيصانه ‏ أن 
يمد جموعة من لاد المتسقة المرتية أب تهرأً بديماً حك لتقف من بينم 
صئع الله سبحانه ‏ على مثال واحد © بل أمثة كثيرة متعددة ومتفوعة . 
.فأن تجد نفسك عاصراً مذه الآمثشلة التي تأخذ بليك , وتأسر نواد .. 
ولاتدعك إلا وقد أسلييه نفسك لمكم الخبهر . واقرأ فى ذالك ‏ بالإضافة إلى 
الأوات الساقة . 

قوله :مائل, : 

« ومن آياته أن خلةكم من تراب '/م إذا ألم بشر تنتثسررن »2 ومن آياته 
أن خاق لم من أنفسك أزواب اتكنوا إليها وجمل بينك مودة ررحة , 
إن فى ذلك لايات لقوم يتشكرون ٠‏ ومن آياته خلن السموات والأارض 
واختلاف الستقمك والرانكم » إن فى ذلك لايات لمالمين ٠‏ ومن آيانه منامم 
بالليل والنبار وابتَغاوم من فض له ء. إن فى ذلك لايات أعوم يسمعون » 


امج يي اسيسحاي .اميف صاب لجيه صم بن .ا ما سد معصيمة د مان 


)١(‏ سووة النحل الآية وإسلاله. 


مس [ؤ ا 


ومن آيانه بريكم البرق خوذاً وطمعا ٠‏ وينزل من السماء ماء فيحى به الأأرض 
بعد موتها ء إن فى ذلك لآيات اقوم يمقلون . ومن آباته أن تقوم السماء 
والارض بأميه . ثم إذا دام دعوة من اللآرضى إذا أناتم تخرجون ؛ وله من فى 
السموات والآار طى كل له تاتنون ٠‏ وهو الذى ببدأ الحاق ثم يعيده . وهر أهون 
عايه , ول المثل الاعلى فى السموات والآرضي . وهو المزيز الحكم ."3" . 


)١(‏ سورة الروم الآية .؟ بره 


سد ااه 


الممحث الثالك 


فى منهج الكلاميين 
فى الاستدلال وتقيم هذا المنهج 


يبى المتكلمون استدلالهم على جود الله تعالى على أساس إثيات حودوث المالم 
ذهايا منوم إلى أن الحدرث هر العلة انحوجة إلى المؤثر وأنه إذا ثثبت أن العام 
حادث كان لا.د 4ه من ععدث عفرجه من العدم إلى الوجوه وهو الله تءالى وتتمثل 
برهنتهم على وجود الله فى الآدلة الأنية : 

: دابل الجرهراافره‎ ١ 

يعد أبو الحذيل العلاف المءتزلى أول متكام قال مذا الدليل ثم تابمه فى ذلك 
غهره من المتكلمين معترلة وأشاعرة ويتلخص هذا الدايلى فى أن العالم يتأاف من 
أجسام متميز ة تثقاب علها أحوال تعرض لا ثم تنتقل ءنها لتحل مكانها أعراض 
أخرى من الآشكال والآلوان والحركة والسكرن والاجتاع والاقتراق والفو 
والاتصدار وغير فلك من التغهات الى تطرأ على جميمع ااسكائئات وهده 
الاجسام تقل القسمة تدر يجيا حتى تنتهى إلى أجزاء لا نتجرأ وهى الى يطلقون 
عاها اسم الجواهر الفردة فإذا كانت هذه الجواهر لا تلو من الاغراض 
وكانت الاعراض حادثه بسبب تغيرها وعدم استمرارها وجب أن تسكون 
الجواهر حادئة كذلك لان مالا مخلو عن الموادث فهر حادث تيما ميد أم 
اكلا اأشبور . 

ويبى على ذلك أن يكون المالم عدثما فى جواهره وأعراضه فلابد له من 


لتك عر جيه من العدم إلى الوجوه وعو الله تعالى زلف وقد أثار ان رشد 


)١(‏ منامج الآدلة فى عقائه أهل الله عى وم . بام! ومقدمته تحةيق 
دكترر حمود قاسم تأليف ان رشد , 


حم ان 

عدة ملاحظسات حول هذا الال تجملبا فيا يأتى : 
أولا : هذا الدليل ‏ فيا إرى أبن رشد ‏ دليل جدلى متكاف رمعب 
على العقول أن تدركه وذلك اطول المقدمات الى يتأأف منها ومن شم فإئه عق 

على كثير من أهل الرياضة فى صناءة الجدل فضلا عن عامة الناس . ْ 

ثانيا : هذا الدليل اهس برهانا ولا مقضيا بيقين إلى وجود الله رذلك انه 
يقوم على مقدماس مشكوك فى متها . مثال ذلك : أن المقدمة القائة بأن الأجسام 
تنأاف من جواهر فردة لا تقبل القسمة . غير مسلة . عند كل الفلاسفة , إذ 
ياسكر بعضيم وجوه الجوهر الفره وبرون أن كل سم قابل فقسمة إلى غير 
نماية و ليس ممى فساد الجسم أو اتحلاله أنه ينمل إلى أجراء لا تتجرأ بل مناه 

ذهاب هيمته الخاصة الى يئأاف الجسم منها ومن المادة . 
كدلاك فإن المقدمة القَائه بأن الاءراض حادثة أيسك بدهية أر مؤكدة 
بالفسية جميع الاعراض فبناك أعراض لا تسكفى التجارب واللاحظات فى 
إثيات حدوتم! مثل حركة الآجرام السمارية وأشكالها وأيضا فإن الومان من 
الاعراض وم-م هذا بعسر تصور س_دوئه وذلاك لإآن كل حادث جب 

أن يتقدمه العدم بالومان فإن تقدم عدم الثىء لا يتصور إلا من جبة الرمان . 
وهذه الشسهة وحدها هليل على أن برهان المتكلمين ليس منطقيا ولاعديا لان 
البرهان فى الحقيقة هو الدايل النعاق الاسم الدى يقعنى كل شبية ويقطع الطريق 
على كل اعتراض عكن أن يداد فى وسمه ومن م فر ض نفسة على 
المكل فرضا . ١‏ ْ 

ثالما : يضاف إلى ها سبق أن هذه الطريقة اتى لآ [اما المتسكامون أيسس 
عى الطريقة السبلة الواضحة لات ذكرها القرآن انكر ولاق أراد الله تمالى 
لعباده أن يتبعرها فى الإعان بوجود, 031 ويدى أن ترمية على غرار ان رشد ‏ 


6 ان رهد مذاهج الادلة بحل 86؛ - 41( ومقدمته ص م7١‏ , 
) م ره دراسات ق المقيدة ) 


لس 


أن طربقة الجوهر الفرد التي استخدم! المتكامون فى لارهنة على وجود الله طريفة 
موقّدة اصعب آقر بر المقدمات الى تتركاب مها اا تقمم به وذه المقد ماه من طول 
وخفاء وتفر يسع يتعذر معه بو ت القضية لات راد البرهنة ماما نطلا عن ألما 
طر يقة ميتدعة مذمومة ف المع لاما تتنافى مع الطريقة القرآنية التى جاءت مأ 
الرسل علمم اا-لام ودان ما سلف الأامة رأثيتها 297 . 


وف اعتقادنا أن ان رشد وان تيمية ل حق فيا أبدياه من مأخذ على هذه 
الطاريةة لآن ال عان بوجود اق تعالى عر اب العقيدة وجوهر الدن فيذيغى أن 
يقوم الحديث فيه على م اوين واضحة جلية ومقدمات يقينية بدهية يمسكان فهم,ا 
والنسام مأ درن مشةة ولا ءناء وهذا الشرط غير متدةى فى هذه الطريتة وايس 
أدل على ذلك من تلك انحاولات ااضنية و الجروه المكئفة انى بذها المتكامون 


هذا إلى أن نظرية الجوهر الفرد -لانى هى أساس طريقة المت-كلمين ‏ أيسث 
إسلامية را هى أظرية إغريقية وهى مذهب الدرات عند دءقريطس ذلك 
المذهب الذى كان موضع متاتدة وشك ف الممر القديم استخدم فى إثيات قدم 
للعالم دف إتكار وجو دالله ذبل يرضى المتكلمون لاافسبم وم المتالخون عن 
المقائد الإمانية أن يعتددوا فى برهنتهم على وجود الله تعالى على نظرية بونانية 
معسكوك قبا وهى فى الوقت نفسه مؤدية عند أصماما إلى قدم العام 
لا إلى حدوئة م أراه المكادون ”' . 

واس وعد أن ختج للمتكامين بأن العلم المديرى قد كشف عن و..ون 
0 

)0 مقدمة متاهج الآدلة ص١‏ ه/ مود قاسم ٠‏ 

زم) نظربة الجوهر الفرد عند المتكلمين أريه ما ساسا الرد على المادة 
القدعة لاتى قال ما أرسطو . 


غرات فإن فكرة دعةريطس ونها رفكرة المتكامين أيضا تائاف كاما عن 
غسكرة العلياء المعاصربن يلد 5 

ومن الإنصان الحقيقة أن نقول ‏ مع الدكتور عهود قاسم أن مشكلة 
ار هنة على و جود الله تعالى كر مرا من أن يتخل التكامرق لاما طريقة 
الجوهر الثره ولو رجع عؤلاء إلى المصدر الآرل لدنهم -. وهو القرآن . 
الوجدوا فى أدلته الغثاء كل الننساء رارحوا عقول العامة ولما كلفوم 
ءا لا يطيقرف م 

امس دايل إمكان العالم : 


هذا هو الدليل الذى ينسبه ابن رشد إلى إمام الحرمين أى المعالى الجوينى وقد 
د ره الجويى فى كتابه المسمى 0 المقودة النظامية وهر بأيرى على معد مين : 

إحداهما : أن العام بمسيع ما فيه جائر أن ييكون على غهر ما هو عليه من 
30 حجمة وشكلة وعدد أجسامة وحركاته فن الممكن أن يصعد الحجر إلى فوق 
بدلا دن أن إسقط و الارض وأن تتحصرك الثار إل أسفل بدلا من أن امد 
إلى جبة الملو ومن الجائز أن تنقاب الحركة الشرقية قربية والغريية شرقية 
ول إن من الممكن أن حال ااسكون بره كا ا لغر فى الفضاء غهر الذى شفكه 
فى الوقت الحاضر يا 


إن الممكن عدث فلابه أن يكرن ل سححدث ؛ أى عل صيره بأحد الجائر بن 


() مقدمة مناهج الآدلة ص ١ ١١‏ 
(؟) امرجم السابق ص ١٠‏ . 
(0) مقدمة مناه الآدلة ص هل 


ولوك 
أولى منه بالآخر وهو الله تمالى 23. 


ويرى اين رشد فى معرضن نقد لهذا الوليل أن المقدمة الآولى خطابية غير. 
رهانية إذ يبي كذما في بعض أجرزاء المالم ؛ مثلى كون الإنسان مرجودا على 
خلقة غير هذه الخاقة التى هو علما فإنا لس حواسنا أن الكل نوع من الأنواع 
خلقته الخاصة به وهى خخلقة ثابئة لا تتغير وقد نهتدى إلى معرفة بعض المكة 
فى وجود نوع مأ على هيئّة خاصة ما يوحى إاينا بأن هناك أسيابا مابتة أودعم! 
الله سيحااه فى الكون ؟ يتبين اثنك فى هذه المقدمة باانسية إلى بعض الأاجراء 
الآخرى هن العالم هئ كون اطركة اشرقية غربية واغربية شرقية» فإن من 
الجائر أن يتكون لذلك علة غير ظاهرة بنفسبا أو أى تتكون من العلل التى “فى 
على الإنسان ولا ديب فى أن هذه القدمة مدم فكرة علية صادةة هى فكرة 
القوانين الثابتة التى أودعبا الله تعالى فى الكون ايفتظم ما أمر الحياة يضاف إلى 
ذللك أن هذه المقدمة ميطلة لكة الله تعالى فى وجود الخلوقات على ما هى ءايه 
بالفمل لان المكة فى جوهرها هى معرفة أسباب وجود الثىءعلى صفته الخاصة 
انى هو علما وأى حكنة كانتت تكون فى خلق الإلسان لوكانت جيم أفماله 
وأعاه يكن أن تتأق بأى عضو اتفق أو بغير عضو حتى يتأنى الإبصار مثلا 
بالآفن كا يتأتى بالعين والثم بالمين ؟ يتأن بالآنف . 

وهكذا انتبى ان رشد إلى القول بأنه لو لم تكن هناك أسياب ضرورية فى 
وجود الآمور المصدتوعة ‏ أى الخلوقات ‏ على ما هى عليه لم تكن هناك صناعة 
أملا ولا انتفت بذلك حكة الخااق جل جلاله وهذا كله إبطال المع الذى عى 
الله به تفسه حسكم تعالى وتقدسك أسعاؤه عن ذلك . 

كذالك برى ابن رغد أن المقدمة الثانية القائة بأن الممكن عحدث غير ظاهرة 


1( مذاهج الآدة صس ع»؛١.‏ 


ما[ ا 


بنفسها للآن العلاء اختلفوا حرا ذلك أن أفلاطون أجاز أن يكون الممكن 
أزليا إن كان أرسطو قدمنع ذلك وهذا 5 يقول ابن رشد ‏ مطاب عويص 
يدق عن مدارك للمامه ولا تتبين حقيةته إلا لأهل صناعة الرهان وم العلياء 
الفين خصهم الله تع الى بعلسه رقرن شرادتهم ف القرآن بعرادته وشادة 


ملام كيه ١‏ 1 
> ل دليلق الاختراع أوالخاق 


يستند هذا الداءل إلى الأنيات القرآ اية النى تلفت ألظار الناس إلى ظاهرة الل 
الى سوا في أنفسهم أو اشامدرنها ذما وقعت عليه أيصار حم فإن الاختر اع 
ظاهر فى أنواع الحيوان والنباس وجمييع أجراء العالم . ذللك أن المرء إذا نظر إلى 
السكون وما حتوى عليه من كائنات وظواهر أدرك أن هذه الآشياء لى تحدث من 
تلقاء ذانها ولا .كن أن :سكون وايدة المصادفة وإذن فن الضرورى أن يكون 
هناك صانع خااق هو الذى أو هدها على هذا انحر ريلفت القرآن اللكرم نظر 
الإنسان إلى ظاهرة الاختراع أو الخاق الى تتمثل فى وجوه أشياء بعد إن ل نكن 
٠‏ لكى يصلل به إلى الإيمان بوجود [له قادر خالق لهذا تسالم فيقول : 
أم خلقوا من غهد شىء أم م الخالقرن . أم خلقوا السماواس وال#ارض 
بل لايوفنون ."0" . 


الصلب والتراكب 10 , 


ويقول والله خاق 11 داية من مأء فابم من على على بطنة وميم من إلى 


. ١45١966 اأرجع السابق ص‎ )١( 
. الطور أية وم وم‎ )0( 
الطارق م با.‎ (6 


عد ةو اس 


عل رجا وءئهم من عثى على أربع خاق الله ط بهاء إن الله على كل ثىء. 
قدر.9. 

وفدكان هذا امامل أحد الأدلة ااتى اعتمد علما الجاحظ أحد متقدى المءترلة 
فرو يول فى أول كتابه : ( الدلائل والاعقيار ) : إن قوما أنسكروا الاسياب 
والمعمانى وقصروا عن تأمل #صواب والحكة فى الخلةة وأنكرها خلق 
( تقدير ) الاشياء وزعموا أن كوا بإهمال لا صنعة فيه ولا تقدير » '" 


وكأنه بذالك ير فض طريقة إمام الحرءين أن الممالى المبذية على إمكان الصفات 
ثم يممر عن منبجه فى الاستدلال على وجوه الإ المكند إلى العالم من حيث 
ما فيه من صنعة فائقَة ونظام رائع بديسع متمثل فى حيواته ونيائه وجماده مما إشبد 
بضرورة وجود الخالق المبدع والمدبر العظبم فيقول : فإنك إذا تأملك العالم 
يفسكرك وجدته كالبيت الموى الممد فيه جميع وتاده : السماء مرفرعة كااسةف 
والارض عدودة كاليساط ٠‏ والنجوم متضوهة كالصابيسم والجواهر مزونة 
فى معادنها كالرخائر وكل ثىء منه لشأنه وما براد منه الإفسان كالالك لبيك 
اغول ها فيه وضروب اتات مبيأة آربة وصنوف الحيوانات مصرفة 
فى ماله ففى هذا دلالة واضحة على أن العالم عنلوق بد بهر وتقدبر ونظام وأن. 
الخااق له وادد هو لدي ألغه وأظمه بعضه إلى عض ''! . 

م يقول بعد حديثئه البين اأشيق عن حكة خاق الشمس والقمر والنجوم 
وقئدة اليل والهار وتفصول الآربعة الإفسان والخحوران ٠‏ , هل مخفى على فى 


)000( سورة الثرر آية همع - رراجم فى هذا الس_دد منامج الاهلة لان رشيد 
ص .١1451١١484‏ 

(0) داعم رسالة الجاحظ وآراؤه الكلامية والفلسفية د. شوق [براهي على ٠٠‏ 

2 الدلائل والاعتيار ص" . 


-و[1.. 


اب هذا تقدير مقدر أصواب وحكة مقدر سكم فإن قات أن هذا قد اتفق 
أن يكون عكذا, فا يمكنك أن تقول هذا فى دولاب تراه يدور استقى 
حديقة فيبا شجر ونبات فترى كل شفىء من 841 مقدرا بمضبا تلدَاء بعض 
على ما فيه صلاح تللك الحديقة وما فيا راذا يغبت هذا القول لر قلته ؟ 
وما الذى ترى الناس كانوا 5اثلين للك او سمموا منك هذا سوى أ-فيه رأيك 
وتضليل عقلك افت-كر أن تقول هذا فى درلاب خسهس مصنوع بحيلة تصهره 
اصلدة قطمة من الارض أنه كان بلا صانع ومقدر وتقدم على أئ تقول : هذا 
الدولاب اللاعظم المخلوق صكمة نقصر عتما أذمان البشر اصلاح جميح الآرضن 
وطاعليبا أنه ثى. اتفق أن يكون بلا صنمة ولا تقد » ونقرأ فى كتايه: 
و الحيوان » ما يؤكاد حر صه واءتمامه اليالغ ما لله سيحاته وتعالى فى كل ثىء من 
آيات الإبداع و عظم التديير الدال عليه وز وجلل مبما صذر ذلك الثىء وهاه 
فى الفسكر البشرى فيةول فى حديئثه ءن خصائض النمل مصورا بدقة بارعة تلاك 
الخصائص والتصرفات للمجيبة الدالة على المدير البير , وقد علينا أن الذرة 
تدخر الشتاء تم وبلغ من تفقدها رسن عخيرها والنظر فى عواقب أمرهاأنها 
تخاف على الحبوب الى ادخرتما للدتاء فى الصيف أن تعفن وقسوس ويقبلها 
باطن الآر ض فتخريم إلى ظبرها أتهبسها وتعيد إايها حقوقها ولرضر بها الفسم 
وينقى عنها اللخن والفساد ثم رما كان بل يسكون أكثر ما كان نديا وإن ضاف 
أن تنيت نرت موضع القطمهر من وسط الخبة وتعم أنها من ذالك الموضع 
تبتدىء وتنبت وتتقلب فبى تفاق الحب كله أنصافا فأما إذا كان الحب من حب 
اللكريرة فلقته أرباما لآن أنص.اف حب السكريزة إقبنه من بين مم 
الحيوب .1١‏ 

واستشف من تلءس الوماحظ وتأملاته آثار الصنعة المتقئة رآيات الإبداع 
نحم المائل فى ملسكوس السموات والآارض وما شلق الله من ثىء صفهرا 


( )الحيوان جع ع ه50.. 


اه 


ودقيعا أو عظما رجايلا كيرا حتفاله رحه الله مذا الذوع من الاستدلال على 
وجوده تعالى ذبو يقول : ثم اعلم إن الجبل ليس بأدل علي الله تعالى من الحصاة 
ولا الفاك المعتمل على عالمنا بأدل على الله من بدن الإفسان رأن صغير ذلك 
ودقرقه كمظيمه وجليله وم تفترق اللآمور فى حقائقها و[ما أفترق المفسكردن 
فيا ٠‏ قد كان هذا الدلرل أيشا أحه الآدلة التى اعتمد عليها الإنام أبو الحس., 
الاشعرى شيخ أعل السئة فى الاستدلال على وجود الخااق سيحانه ب,تعالى وقد 
عرضه فى ثللك الصورة الممر فة بطريقة ااتغيير أو حددث الصفات. ,الاعراض 
وتلخص هذه الط_يقة ف أنه برى تطور الإلسان :, الخلق من الطفة إلى علقة 
ومن العلقة إلى عضفة لا يتم بنفسه لان الإنسان ن وله لا بقن على تقل نفسه 
عب حال إلى عيال آخر فاذا كان عاجرا ب وقد كل موه د عن تغيير نفسه كان 
أعجرء من ياب أولى : عن أحداث هذا التغيير فى نفسه رهوى بده تكويته 
ويستطرد الاشعرى فيذ كر أمثلة تنترى كلرا [ئ. إثيات احتباج الموجود إلى صانم 
فقول : ؛ ورأيئاه طفلا ثم شايا . ثم شيضا . وقد علنا أنه م يتقف نفسه من عا 
الععماب إلى حال اأسكير والحرم لآن الإنسان ار جرد أن يزيل عن نفسه السكار 
رالحرم بردعا إلى حال "شاب ل ع.كنه ذلك فدلعا وصفتا عل أنه لير هو اذى 
ينقل نفسه في عذه [ا؟حوال» رأن له تاقلا نقله من حال إلى عتال ودبره على 
ما هو عليه لآنه لم يوذ انتقاله من حال إلى ساك بغير نافل ولا مدر 29 . 


كذلك عرض الإنام الماتريدى هذا الدايل , وسماه هليل التخير د عبر عنة 
بموله : إن العام و كان موجودا عن تلقاء نفسه لوجب أن يبقى على حالة واحدة 
لا رم عنها أبدا لكنه متغير بالمك_اهدة فلابد إذن أن يرجسسد سيب 
هذا التغيي, . 


(:)كتاب الخيران ب رص ووم . 
(0) اللمع لآ الحسن الأشعرى ص #ا١-89ة١.‏ 


ولوس 


كا أشار إليه الباقلاتى بقرله : ( إن الإنسان إذا فك فى خاق السماورات 
والارض وخاق هسه وعجاثب صام رية أداه ذلك إلى كه التوحيد انه 0 
يذلك أنه لابد هذه المصتوءاس من صانع تادر علي كم ) ”© . 

وبمك الشررستاق أون العلماه الذن استنيطوا دايل الاأتراع 3 آيأت 
القرآن الكرم وقد بين أنه هايل المقل والشرع مما ذلك حيث يول فى عرضه 
هذا الال : أن 1 متفكر ل افسه وى الإآارض وما علءبأ .فى السماوات 
وم مو علم ب|أضرورة أن جمييع ذلك مترع اوق 6 قال تعالى 000 أفى ألله شك 
قاطر السما رات والارض 8 يق وأنه لايد من وصدود خخ أق سكم تنهى أنه 
سلس لةصذه امو جو داس رانحخدثات مصدانا لقوله تعالى : د« وأن نأك الاين 
ودن المون - 8 غول القرى ستانى 2 أن 1 إأعاأن و عمورأن مان عن اأعدم ريتقاب 
فى أطوار الخاقة دالا تعد سوال 00 هن اغيم نون مُ كن شيدًا مذ كورا 
قبل أن مداق شم خا وأصيدنا بمعدأ هن موجودات هذا العام 3 ثآل سيعدأ نه 
مخاط.ا زكرها عليه السلام حين فجب من بشارة إلله اله لمدى لذن امرأته كاانك 
عاقر! وقفد بلغ هو من سكو عدءا هو عل 30 وقد خاوتك 2 قبل وم كل 
شيثا , ©)؟. 

0 

م هذه الثماتات الناشئة الي تقبدل هلها الاحوال لابد لها من «نثىء «.دل 
وكذاك السكواكب السائرة المسخرة لابد لها من خااق مدر +0" . 

وقد أشار ان أممة إلى هذا الدايل فى دصر مو أفاته واعتره جزءا سن 
الطريقة المذكورة فى القرآن وه الطريقة التى جاء بها الرسل عليوم السلام ركان 


. 0١ الإنصاف الباقلانى ص‎ )١( 
١ عودة ابراهم آية‎ )0( 

(7) سودة النجم ؟4. 

(4) سورة مريمو. 

(ه) ترحيد أهل الترحيد ص م هو. 


]9 ]] سمه 


علها ساف الامة وهو يستهبد فى هذا الصدد عا ذكره الله تمالى في القرآن من 
خاق السموات والارض واغتلاق اليل وهار وما بحدثه الله تعالى فى العالم 
من السحاب والمطر رالقياس وغير ذلك هن الحوادث وهكذا يتضح انا أن هليل 
الاختراع هو دايل المقل والشرع فى آن واحد وقدوجه إلى هذا الدليل اعتراض 
مؤداه أنه اوس من الضرودى أن يسكورن للعالم الخترع عل أحدثه فقد يكون 
العالم فاعلا إنقسه وهذ! الاءتراض نم عن غفة وجباة . 


وقد تصدى الإمام اليافلانى الرد عليه فى كر أن من المستحيل أن يكون العالى 
فاعلا لنفسه لآن منه المواى والاءراض الى لا يمح أن حرا وافاعل لا يسكون 
إلا سيا قادراء ثم إن الحى منه كاق مواتا فى بدء امره وجاملا بنفسه وكيفية 
تركيبه ولا وز أن إصنع اكات إلا حى تادر عالم كذللك فإن الءالم لا جوز 
أن ي-كون كل ثىء منه فعلى غهره لآن المخلوق لا يفعل فى غيره شيدًا إذاو مح 
أن يفعل المحدث غيرء رما هو مثل له اصح أن يفعل نفسه رودا استحال أن يكون 
كل شىه منه فعل غيره وجب أن يكون ججيع العالم خااا غيره ايس منه وهو الله 
القادر الحى المالم "29. 


ولا ديب فى أن دليل الاختراع أو الخلق تاف كلية عن الدايلين لأسابقين 
من حدرث إنه لا قم ا مو عود إلى جوهر وءرضضي ولا يمتمد على فكرة الإمكان. 
الى تكنافى مع حكة الله تعالى ى الاق و[نا ركبست قدرة أله بإظبار عجز 
الإاسان بل عجز ااخلوقات .ءا عن إجاد نفسها ما ينتبى بأاياحث إلى تين 
وجوب وجود صائع ا رجها من العدم إلى الوجود فرى إذن عاوقة غير قدمة 
لما خااق قادر هو اف سيحانة ركمالى" . 


() الباقلانى: الإنصاف صيرء ء رانظر عبد المقه.وه عيدالةني تطورالمذهب. 
الاشعرى على يد البأقلانى رسالة ماجستهي ص وو . 
()دم/ فوقية سين : الجويبى ص ١7١9©‏ . 


موك 
ع هليل العئاية . 


قوم هذا الدليل على أساس أن النظر في طببعة ااكوف وما حتوى هليه من. 
كائنات وظواهر برشدنا إلى أن وجود كثيرمن الاشياءكأ نما قصد به نفع الإفسات. 
وتحقيق الخهر له وذلك لان هذه الاشياء تلائم حياته كل الإلاامة وعال أن تسكون 
هذه الملاءمة أم العثاية بالإفان وليد المصادفة بل هى بالآحرى دليل على وجود 
إله حكم لطيف بعياده . 

وحقيقة أبت العلم الحديى أن هذا اللق ان اذى يحّق غاياى عددة 
لا مان أن بصدر إلا عن عل وندبهر وحكة فإن وجود الأيل والثبار والقمس 
والقمر والفصول الآر بمة والثبات كل أرائك يوافق حياة الإفسان وكأنها عاق 
من أجل ؟ بشبه بذالك الحس ثم إن المثاية والكمة تنجايا إصورة واضحة 
فى ركيب جسم الإنسأن إلى فى جسم الحيوان أيضأ وإذا كان بعضى علاء عصرنا 
ميلو ن إلى إنكار وجوه غايات فى الطبيمة ويررن أن القول بوجوه عناية عاصة. 
بالإنسان معناه أن الإنسان يتخذ نفسه حورا أو عركرا لامكون فإن دؤلاء 
شرؤمة فيه بينها تذهب كثرة العلماء من وكا دون مشقة العم حقيقة إلى الجرم بأن 
هناك عناية بالإنسان وهافى هذا اللكون وأن هذه العناية لا يمكن أن تأسب 
إلى الاتفاق . 

ومن الواضح أن القرآن الكرم .مم فىكثير من آياته بلفى الانظاى إلى 
ما تتجقى فى الكون وف الأنفس من مظاهر المناية بالإفسان ليسكون ذلك دايلا 
يقود المرء إلى الإعان م جود الخالق جل جلاله يقول آعالى , ألم تحمل الآرض. 
مبادا ه والجبال أوتادا وخاقنام أزواجاه وجعانا نودك سبانا ه وجعلنا الليل 
لياساً ‏ وجعلنا الثبار معاها ه وبفينا فوقك سبءأ شدادا ه وجمانا سراجا وهاجا 
وأنزاا منالمءصرات ماء تماجا ه لنخرج بدحبا ونباتا وجنات أنقاة ١‏ وقوفه: 


ءل5لد١ سورة النبأ‎ )١( 


فلينظر الإن-ان إلى طماعه ه إنا صيينا الماء صبا ه لم شمَقنا الارض شفا + 
فأنتنا فيمأ حبا ه وعنبا وقضيا ه وزيتونا ولا ه زرحدائق غليا ه وفا كبة 
رأباء ءا !كم ولانسامكط ”1 وقوله آعالى : م وإن اك فى الآنمام لعبرة نسقيكم 
ما فى بطونهاء لك فيرا نافع كثيرة وعنها تأ كلون . وعلءبا على الفلك تعملون . 


وقه كانثف هذه الآيات هي الاسأس لدى متكلمى الإسلام فى تقرير دلول 
المتلية الإلهية رمم رمت أن المناية بالإنسان تتجل فى ثلاثة مستوبات أوها : 
غلاق الجن . فإن الإنسان إذا تأمل فى أصل نغأة الجنين وآطور خاقه والحكم 
لل روعبك ى ركيب أعضائه ومزاج كل عضو وماغىء له من الظردف الداخلية 
الملائمة لوجوده - أيقّن أن الطبيعة غير العافلة لا تكنى ى تعليل هذء العناية وأنه 
لاد من الإقرار بوجود صانع حكم هو اأذى يقوم بتدبير هذه المصألم :يعطى 
كل ثى.: 8 رن 7 


ثانراً : خلق الإنسان فى صورةه السوية الثامة التكوين ٠»‏ فإن الإنسان إذا 
نظر إلى هيلته وركرب إنيته وأعضائه وعروقه وأحثائه وعضلاته وآلات 
القيض والبسط فيه وتأمل الحسكمة العجببة في وجوده علىهذء اأصورة الخصوصة 
مز يقينا أن له صانمأ كما هر الفى خلقه فسواه فمدله وجمله ف أتم صورة 


وان تقوم ك5 قال سيدا ثه . 0 أقد حله:ا الإنسان 5 أحسن تقوم 6 5 


و إليك مقألة 2 متكامى الإثناعشر ب تحداثك فيبا عن مظاهر المنا بة 


فى خاو الااس_ان ودلالة ذلك على ٠‏ جود ألما الك إ#ول :2 عرأنه الله 
ى ال ل ع اعم 


(١)حورة‏ عبس و٠‏ -#0م. 
(0) سررة اأؤمئون 5١‏ -؟؟. 
(م) السكلفى ج ع ص ه.؟ . 
(1) السكافى ج ! ص ١م‏ . 


بم 


مس ن؟ إاسم 


جل جلاله ‏ بنغمى للآنها أقرب الأشياء إلى وذاك أنى أجدها أبعاضا +تمعة 
وأجزاء مو تلفة يحيية الركيب مبذية الصيغةميئية علض روب من التخطيط والتصووير 
قد أنهأت ذا حواس عتلفة وجوارح متباينةمن بسر وستع وشام وذائق ولامس 
لا تدرك واحدة منبا مدرك صاحيتبا ولا نقوى على ذللك . . وقد استحال فى 
المقول وجوه تأليف لا مؤاف آه وثئيات صورة لا مصور لا فملات أن ا غاامًا 


خلقها ومعصوراً دورها عغالنا ها على طبع جبا:|”) . 


#الثها : موافقة جمي.م الموجودات اوجود الإنسان وحياته وتتجلى المناية 
بالإنسان هنا فى حركة أفلاك العالم واختلاف ايله وتماره وتعاقب شمسه وقره 
وتناوب الفصول الآربعة ربسط اللارض وتزريدها يما يحملبا صالحة لهياة 
الإنسان . . وإرسال الرياح وإنزال المطر و[نيات انيات واختلاف المار وانوع 
الأشجار ومجحى. ما #تاج [إليه من ذالك فى وقته وهذا وأمثاله يدل ملى وجود 
صائع حكير قاذر رهرف حم بعمأده أحاظط بكل ثىء عليا وعناية وحفظا9" , 


ومن الجدير بااذ كن أن دايل العناية شاركبف فيه كل الفرق الإسلامية تقريبا 
فقَد ذكره الماحب بن عياد فى كتاب ١‏ الإيالة عن مذهب أمل العدل .رألف فيه 
الجاحظ رسالة ١‏ الدلائل والاعتبار » ك ألمح حجة الإسلام الغزالى [إليه فى 
د الإحياء ”2 وفى , قواعد المقائد » وأفره له رسالة غاصة هي رسال , الحسكمة 
فى مخلوقات الله ءعز وجل . كذلاك استخدم ابن قم الجوزية هذا الدايل فى كثه 
من مو لفاته ومن كلءاته الرائعة فى هذا الصدد قواه : ٠‏ فلو سأات الأارض من 
فرق أجزاءها هذا التفريق ومن خدص كل قطعة منبا بما خصبا به ومن ألقى 
ر واسيبا وفتح فيها السيل وأخرج منبا الماء والمرعى ومن باذك فيب وفدر فييا 


)0 الشييخ الصدوق القمى فى ثتاب التوحيد صن وؤم؟ . 
(م) المرجع للسابق ص وؤ؟ ٠‏ 
م( الإحواء ب رص ٠١6٠‏ ط . الامستقامة . 


أقراتها رأنتأ فها حوراناتها واباتها وعن يبدأ الخلتق منها ثم يعيده [اها ومن 
ذلك مسالكها ودسم أنمازها وأنهت أشجارها رأخرج ثمارها ومن بسطبا 
وفرشها رهطها ومن جمل بها وبين امس والقمر هذه المسافة لصلحتها 
وأونتفع ما ؟ , .. اقالت كل ذلك صنع الرب الحسكم العلم سيحانة وثمالى 
عا يصفون<» , 

ه س دايل التأنيف بين المتضادات والتفريق بين المنآ لفات : حاصل هذا 
الدليل أن ما نراه فى هذ! العالم عن مظاهر التأليف بين الأشراء المتعادية المتنافرة 
والتفريق بين الآشماء المتقار بة القدانية ‏ يدل على وجود عااق صانع هو المؤاف 
والمفرق بين هذه الاشراء وله تعالى هو الذى ألف بقدرته بين المناصر المتضادة 
فى كيفيائما . حى اجتمعت يقدرته راغن_كسره صورة كل واحد منها بالآخر 
وحصات هنما كيفية متوسطة هى الأزاج والله تعالى هو الذى ألف بهن الآرواح 
الأطيفة والابدان ال_كثيفة مم وال المعاداة بيهها مسب الذات والصفات وخصص 
كل نفس يبدق من الآبدان على وجه أشتغل بده بيره وإصلاسيه واستماله فما نعود 
عليه بالمنافع والمصالم على اانظام الأقصد والطريق الإرشد وهو الذى ألف بين 
القلوب المتعادية ما قال سبحانه , لو أنفقت ما فى !الارض هيما ما ألفك بين 
قلومم ولسكن الله ألف بوهم "ا والله تعالى هو الذى فرق بين المثدائيات 
والمتناسيات كتفربقه بين كل عنصر وجزثه أغرض التركيب مع عناص أخرى م 
التناسب بين الكل والجرء فى اا-كيفية والطربعة وكتفريقه بين اللارو اح رالآادان 
بقطع الملامسة وإزالة الارتراط بينبما بالمرت ركتفريقه بين أجزاء الآندان بالبلى 
والإفناء إلى غير فلك من سائر التأ ليفات دالتفريقات الو اقعة فى هذا العام . 


وهكذا تدل تلك المتدايذات والمتعادياس بسبب التأليف والتفريق انواقعين 


(9) ان قم : التريان فى أقسام القرآن ص موم . 
() سورة الأنفال : الآية م . 


مما على وجود مؤائها ومفرقبا رصفاته مثل الم والقدرة والحسكمة والتدبه 
وااتقّد 7 الى 

ريدو أن متكامى الممتزلة قد سبقو! غيرم إلى فسكرة هذا الدايل؛ فإن النظام 
4ه رهان عل وجود الله ثمالى » يوم على فكرة لجع بين الملتضادات وجمله أن 
فى هذا العالم أشياء متضادة بالطيع ولكنبا #تمعة ومقبورة على غير طباغبا وهذا 
دليل عل صنعها وحدرئها وعلى وجود عالق لها وهو اله الى ٠‏ ويقول النظام 
فا حكيه الخياط : وصدت الح مضاداً لاود و وجدت الصدين لا معان فى مو ضع 
.واحد من ذات ألفسبما فعلت وجو دى لها >تمءين أن ل عامماً جميما تافر 
قبرهما على غلاف شما وما جرى عليه الور والمئع فضءيف وضعفه ونقوذة 
تدب قاهره فيه دلول على حدوثه وعلى أن عدما وعترءا اخترعه لا يهمه لآن 
حّ م أشبه كمه في دلالته على الحدث وهو الله رب العامين"" . 

وعكن القول أن هذا الدايل مستوحى من القرآن المكرم إذ نجد يعض آياته 
تفبه على قدرة اقه تمالى على [خراج الضدين من الآخر كا فى قوله سبحاته وتعالى 
.اذى جمل الم من األشجر الاخضر ناراً فإذا أن منه توقد ون0' وقوله تعالى : 
٠‏ إن الله فااق الحب والنوى عر ج الحى من الميت ورج اميت من الحى 9 . 


5 دليل التناعى : 


يقوم هذا الدليل على الاساس الآ ء وهو أن كل شىء فى العالم - سواء كان 
جسما أد حركة أر ؤمانا- مئناه من ححرمكه آركه وداينه 9ن هذه الاشياء لو / كن 


(5) شرح المنازندراني لكان ج ع سن 07.١‏ - م558 ٠‏ 
(0) الانتصار للخياط صى 45 

(0) سورة يس الاية : 0 

6 سورة الانمام الآية : وو . 


ع 1/4 م 


ها أرل تبتدىء منه لاثىء قبله امتنع وجود ثىء منها على الإطلاق وفية وسودها 
5 دل على أن ا أولا أيتدثى مه وهذا يؤهوى با أضرورة إلى إثيات حدوث 


العالم و وجود إله قدم ميزه عن صفات الحدثات . 


وقد استخدم علاء المعترلة هذا الهليل فى البرهنة على وجود اله تعالى اعتياداً 
على صا فرروه من وجوب تنأهى الأشياءمنحيث أوها وبداينها غير أنهم اختلفوا 


ل وجوب تنأهى الأآشياء من حيث آخرما وا هون حصيرمكا استهرار وجودها 3 


الومان المستقبل , 


فأما الإسكافى والنظام فيذهبان إلى أن انحدئات ‏ العالم أو الحركة أو الزمان ‏ 
وإن كان لها محم الضرورة والدايل العقلى داية فإنه لا تحنم أن يكون ذا نهاية 
لآزهذا رهنعهيئة اقه الذى أحدثما فبو إن شاء أبقاها بقاء الأبد يقول الإسكافى: 
ما تبتدىء الاشياء وتسأافسمن أر ائلبا لامن أواخرها فلوم يكن لها أل تبتدىء 
مله لا ثىء قبله استحال وقوع شىء منها وفى صمة رجودها ا يدل على أن لها أول 
ابثدنت منه . وإذا كان الممتدى, لها من لا بيو ز عليه التغير جاز أن شاعما أبدا 
ولا بقطعبا ه ويةول: ه فى إيحاب حركة قيل حركة لا إلى أول إبيماب أن الفاعل 
لم يسبق فعله ولم يكن قبله وهذا حال رايس فى إيحاب أن فعلا بمد فمل لا إلى 
آخر إيماب أن الفاعل لم يتقدم فعله ولم يكن قبله .. 

وممى هذا أنه إذا وجب فى حك المقل أن ت_كون الآشياء متناهية من يفك 
أوها لذرورة أنها مخلوقة وأن الفاعل لها لابد أن يسيقها نى الوجود فلا بحب أن 
تكو ن متناهية من حيث آخرهأ لآن القول باستمرارها ودوام وجودها فى 
المستقبل لا يقتضى أن الفاءلى أو الخالق ها ل يسيقبا فى الوجود وأما أبو الذيل 
العلاف فهَد كان بر ى أن المحدثاس يحب أن تتناهى من آخرها 5 أنما متنادية من 
أونها آنه لو أمكن لامتناهية من آخرها لماكان هناك ما هنع أن نسكون لا متناهية 


من أوها و5 يستحيل فى الماضى دورات لا نهاية لها فكذاللك في الاستقيل » 


ل 88[ اس 


وكناهى المحدئاس ‏ إن جانب أدلة نقلية ممروفة عن أى المذيل هو نتيجة دليل 
استنباطى نظرى يصوغه أبو الحذيل عل الوجه التالى : , وجد الحدثات ذات 
أبعاد وما كان كذلك فواجب أن يكون له كل وججميمم . ولو جاز أن تتكون 
أبعاد لا كل ذا جاز أن يكو ن كل وجمييع ليس بذى أبعاد فها كان هذا ممالا كان 
الاول مثله ولذلك ذهب أبو الهذبل إلى أن هذا العالم لايد أن برد عليه فى أليوم 
الآخر سكون دام بعد اجتهاع الألام والعادات في أهل الآخرة . 


والذى دعا أيا الهذيل إلى القول هذا هو حرصه على إمكان إقامة الهايل على 
وجود الله الواحد القدحم ورغبته فى تحائئى كل ما من شأنه أن يشترك مم الذاس 
الإلحية نى صفة اللاتناعى ؛ وذلك أن الأشراء يحب أن تكون متناهية لها ا 
يقول أبو الحذيل ‏ كل وجميع رغاية يهماما اعلم ما والقدرة عليها ا-كى يقوم 
الفرق بين الحاوث والقديم آنه لا كان القدحم لا متناهيا لا يري عليه 2 
البعض «١‏ والكل » وجب أن لكون الحوادث متناهية ذات غاية ونماية 
د كل وجميدم . 


وما هو جدير بالذكر أن جبم بن صنو ان قد سوق أبا الحفيل إلى هذا الرأى 
فإنه ذهب إلى ورجوب فئاء ا شىء ص الجنة والثار ومن قيره! حيث يبقى الله 
وحده يمد فتاء العالم كان وحده قبل اق العالم . 


ويرى جبم أن هذا هو معى قوله تعالى : , هو الآول والآخر ,90 أى أن 
الله تعالى هو الأول قبل خاق المالم فإنه كان ولم يكن ممه ثىء وهو الآخر أى 
الياق وحودهة يعد زوال العام واندثاره 58 


. سورة الحديد الأية م‎ )١( 
) زم و- دراسات فى العقيدة الإسلامية‎ 


سام #ن اله 
منرمج امشو به ف الاستدلال عل وجود الله 


كرى هذه الغرقة أن السمع أو الوحى هو السبيل الوحيد إلى معرفة وجود الله 
تعالى وأنه يكن فى الإرعان ذه للءقيدة أن يأنى صاحب الشرع وهو النى ل 
فيضر الئاس «وجود الله وعنديل يحب علييم أن يصدقوه فما أحى به درن مه 
وأن يتاقرا منه هذه العقيدة هرن نظر أو :فسكير ؟ يتلقون منه أحوال امعاد 
دكل ما يتعلق بوصف الحياة الاخرى وغير ذلك . 

ومءنى ذلك أن الحشوية رون أن المقل لايستطي.م أن يكون سبيلا إلى إثبات 
وجوه الله تعالى . 

وقد فسى أصاب هذا المنبج أن الإعان بالرسل الذن يخبرون بوجوه الله 
يتطاب ادىء ذى بدء ب جرد لأعقل و الحم السد د لدىهؤلاء الذين إستجوبرون 
إدهوة الرسل ويؤمنون برسالئهم"١‏ : 

ويأخذ ان رهد على هذه الفرقة أنها مقصرة عن مقصوه الشرع فى الطريق 
انى أوضدرا العاد ا-ى تفغى مم إلى وجوه الالق ‏ سبحانه ب حيث أن اقَرآن 
دعا الناس فى كثو من آيانه إلى التصديق بوجوه الله تعالى مستخدما (, ذللك أدلة 
عقلية صر حة 5 فى قوله الى : مها أما الناس اعيدو ربك الذي خلقكى والذين 
من قباك املك تتقون ه الذي جعل اسم الآرض فراشا والمماء بناء وأئزل 
عن السماء ماء فأخرج به من الأرات رزقا اسك فلا تيحملوا قه أنداداً وأئمم 
تعلونع29 . 


أن الشيع الذى بدو أون علية وسودهة ق إثات وجود الله قد حرث اأعقلاء عن 


(١)أاظر‏ ده / #ود قاسم ان رشد رفأسفتهة ص برا ولا. 
(0) دورة البقرة الآية 1م : رمه 


اماس 


استخلاص المرة ما حدئه القدر الإلمى فى الكرن ؟ فى قرله :الى : , فاءتروا 
5 أولى الابصار ترال 7 

ودذا نص على وجوب استميال اللقراس المعلى 3 أن الشرع 5 استواش 
المقل إلى اسياحة فى ملسكوت السماء والارض إذ يقول تعالى : أر لم ينظروا فى 
عكرت السمواف والآارض وما خاق الله من 1 ٠‏ وهذا أسص على وجوب 
النظر فق .م الموجودات”! ١‏ 
.المقّل وقيمة الذظر وبر ى أن هذا المنيج يدل على ضعف عَمَوهُم وَل إصار م 
لآن الواجب فى قراعد الاعتقاد هو المع بين مقتضيات الشرائع ومرجبات 
المقرل إذ أنه لا معابدة بين الشرع المنقول واأق المعقول'9 . 

والحق أنه ما من دين احتفل بالآدرا ‏ البشرى واستجاشه العمل وقوم منرجه 
فى النظر وأطلقه من قود الوهم والخرافة والسكبانة ما من دين فمل ذلك كا 

وما من وين وجه الاظار إلى آباس الله في الآفاق 1 الآنفس ولك طبيمة وذا 
الكون وطبيعة وذآا الانساث وإل سان أئله فى الحيأة البشرية مءر وضة ق سول 
التاريمن ما دن دن وسع على الإدراك فى هذا كله ما وسع الإسلام”"» 

() سورة الحشر آية م. 

() سررة الأآعراف آيةهمز. 

6 فصل المعال لابن رشدا ص 7. 

)5( الافتماد فى الاعاقاد ص ؟ للإمام الغزالى 1 

آل سبمك قاب ,: خصائس التصور الإسلاى ص 0ه 


- 


الممبحث الر أبع 
أقوال علياء الغرب فى الاستدلال على وجود الله 


لقد مرت على الآمم الغربية إبان مضتبا ءواءل :كد وأزمات اكه كان 
4 أغار 5 السيئة فى تضايلوهم وزجم ف معاهات الوبغ والإلحاد 7 كان ون أضوا 
تللك العواءل مأ أشاءته الهعاية الإلحادية المطللة أن العم والإءان عدوان لدودان 
ونقيضان لا جتمعان . 0 

واادع الغرب ذه الضلالة ونيا طو يلا من الزمن موس عارم ارده 
دن الإمان ولسمتدفوف بقيمة ويتدلاوف ون ضوابظه الموجبة مم ساب الال 
لمر بءين ولسؤب مأ هيمهم الروحية والاخلافي.ة 8 

ونا زخر امد العلهى وباخ أوجه من العصر الحديث وشبد السالم فتوحاته 
اليأهرة تجلى هم طلاهم و تجنريم على الإءان والعلم بتلك التبدة المفعراة : 

رتجفى هم كذاك, أن الم و الإعان صنوان مدأ لفان العم دعم الإمان 
وطهو إأية وأسا ليبة الحديئة وبراهياه التجر بنية الى م تعبد هأ اهشر ية من قلى . 

ور كاءا اقم نطاق العلل توثقك أواصره بالإيمان مازداد تعزيرا للبادئه الرفيعة 
]ا صرح يذللك قادة الفسكر الغرفى وأعلامه . 

وإايك “وذجاً من شباداتمم فى هذا المجال اتكون عيرة وعظة لأذى يدفعه 
اغرود العلدى إلى محافة العقيدة والانتكر الإعان عاكاة للغرب واقتداء إضلاله 
القدم دون أف يدوا بين واقع اغرب وظروفه الى يبت 4 هذا الطيش 
والضلال و الله وأاقمنا الإسلاى الذى لنت العلم والعلماء ويفرض طلاب العلم 
على كل ملم . 

قال الدكةور ) إرفنج وايام ) أستاذ الملوم الطبيعية ف جبادعءة مش يجم اق . 


1# 


عنذ سنة 1146 نقلا عن العالم الطبيعى واا-كاتب اللامع ( أوليفر وندل ) : كلما 
تقدءع العلوم ضاقت بينها وبين الدن شقة اللاف » تالفيم الحقيقى الماوم دعو 
.إلى زيادة الإعان بالله 2 . 


وقالء اإدكتور ) جوفق وايام كاوس ( أستاذ م الآاحراء والفسيولوجما وكلية 
المءلءين بكو كورديا منذسنة وهو : ١م‏ لاشك أن العلوم قد ساعد::ا على زيادة 
فهم وتقدى ظواهر وذا السكون المءقدة ومح ذلك تآزيك من مءر فنا الله وهن 


إعاننا وده تين 


وقال الدكئور 0 أليرت ما كآوهب راور , أستاة الاحراء بجأمءة وأولور 
وميد أكادعية العلوم بفلوريدا سابقا : 


« إن لأشعر بالغيطة عل قلى الووم بعد أن درسع العلوم الختافة فاشتفلك 
مأ سدوات عديدة ولم ين فى ذللك ما وإزعزع إعانى بأللّه بل إن اشتغالى بالعلوم 


قد دهم [عانى باقه حتى صار أشد قوة وأمئن أساسا ما كان عليه من قيل” . 

و ئ الو قت الذى قند العلياء فيه م اعم التناقض سن العل و الإعان لسمع 
اءترافات الكثهر ين منهم بإعانوم بالله تمالى واسّدلالحم على وجوده بآيات العم 
ودلائله انسوسة ء وإليك طوه منها : 

قال درينه ديكارت الغ ر أسى 5 ل-ء- |56٠١‏ مم ٠‏ 

إن لم أخلق فاق بنفسى إلا فةه أعطيتما سائرصفات اكالالى أدركبا » إذن 
أنا مخلوق بذاك أخرى وثلاك الذات يجب أن تسكر ن حائزة جميبع صفات التكال 

(١)كتاب‏ أللّه جل ف #صر العم حي هوهم6. 

68 الأرجع السابق ص لع . 

(م) المرجع السابق صن ٠١١‏ . 


غ11 

وإلا اضطررت أن أطيق عليها التعليل اأذى طرقته علي نفسى”" . 

وقال ( نيوت الإنجايرى ) أكر عذاء افلك فى عصره : ١‏ من حمق أن. 
الحركات الحالية الكواكب لا يكن أن تلشأ من جرد فمل الجاذبية العامة لان 
حول المس أن توجد يد إفية تدفعها على الميارس داراتها » ثم يقول : « ومن 
الجلى الواضم أنه لايوجه أى سيب طييهى استطاع أن يرجه جميع الكوا كب 
وترايعبا الدوران فى وجبة واحودة وعلى «سقوىي وأحد بدون ودوك أى تعهر 
يذكر #النظر لهذ! التركيب يدل على وجوه حكة سيطرت عليه" . 

قال ورشل الإنجليزت م أكابر عذاء الفللك . 

كاما انسع نطاق العلم ازدادت الرادين الدامفة القربة على وجود شالق أزك 
لاحد لقدرته ولا نهاية . 

فالجرولوجيون والرياضيون والفا-كيون و الطبيميون قد تماونوا وتضامنوا 
على تشييد صرح العم وهو فى الواقم صرح عظمة الله رحدءة.9) 0 

وقال ١‏ ليفيه » الفزيولوجى الفراسى : 

إن الله الآزن اللكبير العالم يكل ثىء والمقةدر على كل ثىء قد تجلى لى 
مداع صنائمه وى صرت دوأ 1 فأى قلدرة رأى داع أردعه مصةو نانهه. 
هده سواء قى أصغر الاشياء واكرها 0 أو المنافم ابى استمدها من هذه ااكائنات 
تشيد بعظم رحة الله الذى سخرها انا كا أن جاها وتناسقبا يذىوء بواسع حكته. 


(١)د/‏ مان أمين : التأملات اد يكارت 5 
(0) أصوك العقيرهة - 1 السود مبدى دار الرهراء الطباعة ادير وت ٠.‏ 
(م) دائوة معارف القرن العشرين : عمد فريد وجدى مادة [4 . 


نات 
وكذللك حفظبا ون اتلاثى وحدها يقر بجلااته وعظمته”, 


وقال الدكتور ) إدوارد أوثر كيل / أستاذ 1 الاحياء ور ئيس القسم 
بجامعة فر أسيسكو . 


لقد حمست فى بلادنا فى السنوات الآخيرة موجة من العودة إلى الدن وم 
تتخط هذه الموجة معاهد العلم لدينا ٠‏ ولا شك أن اللكشوف اامليية الحديئة 
الى أشير إلى ضرورة رجود إكه هذا اللكون قد أميك دوراً كيرا من هذه 
المودة إلى رحاب الله والاتجاه إليه9) : 


وقال ( كلودم عاثاوات ( صستكشار متذددى ععامل شركة جرال [الكريلكه. 
رمصدم المقل ‏ الالكترونى الجممية الملييمة لدراسة الملاحة الجرية عدينة 
لالجل يلد 8 


لقد اشتفاك منذ ستواق عديدة بتصميم مخ أاكزون وهو يستطييم أن 
حل بسرعة بعض المعادلات المعقدة المتعلقة بنظرية ( الشد فى اتجاهين ) ٠‏ 
ولقد حققنا هدفنا باستخدام مات من اللأنابيب المفرغة والأآدراءت اكور بائية , 
والمبكانيكية رالدوائرالامةدة ووضعها داخل صندوق بلغ حجمه ثلالة أضعان 
حم أكير بيانو . 


وبعد اشتفالى باختراع هذا الجباز سئة أو سفتين ٠‏ وبعد أن واجبعه 
كثيراً من المشكلات التي تطليبا تصميمه . ووصات إلى حلبا وصداأر من 
المستحيلات بالنسية إلى أن يتصور عقلى أن مثل هذا الجباز يمكن عمله بأية 
طريقة أخرى فهر استخدام العقل والذكاء والتصميم . 


, المرجع السابق‎ )١( 
. كتاب الله يتجلى فى عصر العلم‎ )0( 


لس 78 اس 
وأوس العالم من حوانا إلا جمضوعة دائلة من التصهم والإبداع واتنظم 0 
و برغم استقلال بعضيا عن بعض فإنما متشابعة متداخلة وكل منها أ كثر تعقيدآً 
فى كل ذرة من ذرات تركيببا : من ذلك الم الالكارونق الذى صنمته ٠‏ فإذا 
كان هذا الجباز تاج إلى تصمم أفلا عحتاج ذلك إلى الجواز الفسيولوجى السكبمى 
البيو أوجى الذى هو جسدى وأوس ودوره إلا ذرة من فرات هذا الكون 
اللاماق فى انساعه وإداعه إلى ميدع ببدعه؟ 997 , 


حل سمس سس سيبس 


.٠ّو( كتاب الله يتجلى فى عصر العام ص‎ )١( 


0 
مناقشة الماديين 


دن أففن النظر فا حواه العالم ف أجناس خنامة من مهاء ذات أراجءوأرض 
ؤذات اج 0 وحار ذات أمواج 5 وجمال شاغات 0( وكوا كب مميرأت 5 ودياح 
مسءرات 0 وأنرام اختافت الوام!ا و أعددت خصائصبا 03 يقن بعظم قدرة الله 
فروائع العالم آبات باهرة وألسنا ناطقة سيم محمد خالقها المظم القدير . 


وائّن خف آباس الالوهية على بعض العقول رغم سطوعبا وإشراقباء فذللك 
اضعف العقول وكلبا عن اجتلانما اورت ما »م يذبرر الخفاش فى ضوء النهار : 

إنها لآيات وضاءة متلألاة دركبا ك ذى وعى سل خلا المنضافين والقامربن 
من عهاأة البصاار الذئ أعاموا عنما وآثروا الظلام على النورء والضلال على الهدى » 
وطفقرا بصاف بالنم ورفون بشيه ومزاعم تدعم واقعوم المهار . 

فيجدر بنا أن نعرض لطرف من شهبم لتوضيح زيفها وتفتيد حججها عمى 
أن يمد المؤمنون فى فالك قرة ومناعة نعرز [إعانهم رتقهم شرودها ومزالقها 
الخطيرة . 

كا يمد الخدرهون بزغارفها وأوهامها قبسأ من الثور دم إلى الإعان 
.ويتقذم من الخيرة والضلال . 


: س شبة الماديئ‎ ١ 
وم من أي زالشيه وأ كثرها شيوعا بين الماديين الذين زعموا أن العالم‎ 


ميته الرائعة ونظامه اقيق الرتيب لا يستلؤم [ذأ وغالقاً وها هو من صنم 
المادة وإيجادها . 


وهذا خطأ ناضح ؛ لآن من خير المادة وعرف قصورها الذانى استصال 
عليه أن يعزر [ايها الخاق والإداع للوجوه التالية : 


حومط - 


(1)إنا لا ند فى المادة ما وجب وجودها لذاتها وإنما هى تاصرة مفاقرة 
إلى موجه غير مادى إذ لوكان ماديا لكان عتاجا إلى مثلبا » وذلك برهان على 
معلواية المادة ويجرها أن تسكون علة أولية للموجودات . والمادة فوق ذلك 
لا نخلو من ثلاثة فروض : 

. إنا أن كون ناشئة بذاتها‎ -١ 

م - وإما أن تكو قدعة أزاية . 

م - و إما أن يكون ذا غالق وموجد . 

والفرض الاول باطل داعة لاستحالة حصدوث الثىء من غير ححمدث 
والمصنوم من غير صانع . 

والفرض الثانى : وهو قدم الإادة كالآرل فساداً وبطلانا لآن المادة متذهرة 
ركل متذهر حادث فالمادة حادثة . 

وقد أثبت العلم استحالة قدم انادة وأزايتها إذ تنص قوائين الديناميكا 
الخرارية. أن عناصر السكرن تستافد طاقاتها الحرارية تدريجيا وأنها ستؤول 
بعد طول الوقت إلى درجة الصفر فتنمدم حينذاك الطاقة وئستحيل الحياة فوجود 
االكون ؤاخراً مزدهراً بألوان الحياة دايل على حدوثه والتفاء أزليته . 

وأا الفرض الثالك : القائل يأن للادة ١ذهأ‏ وغااقاً هو الفرض الصحيح 
الذى إقنم المقل ورضى الوجدات . 

( ب )إن من أرز خصائص المادة اتصاهها بالقصور ااذاتى » وذواه : أن 
اك جسم سا كن لا يتحرك إلا »حرك وكل متسرك لا يسكن إلا مسن وحعيث 
كانت المادة قاصرة ذائياً لا تستطيع تكبيف نفسها وتريكيا أو إسكاتها إلا بقرة 
خارجة عنها . فرى اذللك ماعرة عن تعاوبر نفسها فضلا هن خلق غير ما وإبحاده : 

: خلو المادة من العقل والهياة‎ ) <١ 

ومن «ناقضات الماديين أنهم اءتر فوا حرمان المادةمن العّلى والحياة ثم ألهوها 


وعزم! [امبا المعجزات 


0 


فكيف جاز عندم أن علق المادة هذا الكون ٠‏ وهى فاقدة المقل, 
والإدراك 0 

وكيف استطاعت المادة أن عتح البشر عقولا راجسةء والياباً نهرة» 
وه عدية العقل ؟ 

ولحوىي أن فأفد الذىء لا يعطيه ومدظى الثىء لا يكون فاقدا 4 : وأنه 3 
يستحيل على الجاهل أن عنم العلم والفمي المعدم أن مب المال الجم . . كذاك 
يستحيل على المادة أن عنم المقلى وهى خلو منه . 

وكيف أغدقنت المادة على الاحياء نعمة الروح والحياة » وهى عاطلة منها ؟ 

إلى كه من المآخذ التي لا جد الماديو إزائها جواباً مقنعأ غهر التخيط. 
فى ضروب الخرافات والاوهام . فمن خرافاتهم فى تمايل ( العقل ) . 

أنه منيثق من خلايا الهماغ رحركاته الألية ليسمو المقل سمة مادية تبعده عن 
واقعه الروحى 0 وذللك تعايل واهن لا يمره العلم . 

فيا برح المذاء والفلاسفة القداى والخدثون ي.حثون أسرار العقل ووستجاوة 
واقعه ويتحرون مثأبية وم يعر فوا قن4 إلا أده وم متدوا إلى كيه رأى حامم. 
المجهول ( : 

. فهل هر ( أى المقل ) نتاج الخلايا المقاية مغلا ينتج البة.كرياس 
الإنسولين , والتكبد الصفراء ؟ أم هل يحب اعتباره كائنأ غير مادى يوجد 
خارج الفراغ واازمن غارج أبعاد المالم اللكونى ويدخل فى نفسه عنا باريقة 
بمهولة انا ؟ 

اذللك كان الك على الدماغ بأنه شيم العقل ومولده حكدا تعسفياً لا يقره 
السلم . 


سس م م أص 


قمم النظائر والطاقة الذرية فى معامل أوك رهج : 


ل 


"د رعنئدما تزايد عفى ومعرذىق بالاشياء من الذرة إلى ال جرام السماوية »ومن 
الممسكروب إلى الإنسان يتبين لى أن هناك كديرا من الاشاء نت لم قستطع العلوم 
حى اليوم أن تجد ها تفسيراً » أو تسكعف عن أسسرارها الثقاب ونسةطيمع العفوم 
أن #عدى مظفرة فى طريعبا ملابين السنين ٠‏ وهم ذإك فسوف تبقَى 05 من 
المشسكلاتك حورل تفاصيل الذرة وال-كرن والعمل ٠‏ هى لا يصل الإنسان إلى 
حل لها أو الإحاطة بأسرارهاء” . 

هذا إلى أن من القرائن ما ميو استقلال العلى ءن الدماغ ؛ رأن الدماغ 
كالراديو فى وجه من الشبه فتها يلتقط ااراءيو اللاصوات المذاعة لإيصاها إلى 
المسامع دون أن يكون له أىأثر فى إحدانها كذلك الدماغ فإنه يتلقى الحقائق 
هشور ما الإنسان دون أن يكون ل آم فى بمحيصبا ووزما. 

و أم ما يقد الماديين ) المقلى الماطن ) الذى عم أوسع أفما و أبماداً من 
العقل الظاور وهو يعمل أعمالا مدهشة مستقلا ءن الحواس وغارجا عن نطاق 
الدماغ واعماله الآلية . 

و كثر ما تنجلى عظاهر المقل الباطن وآثاره خلال الثوم المغتاطيمى ءندما 
يقعد النائم دواسه » ويتعطلى عقله الظاهر فرطامة العمل الماطن على أمر ار فايضة 
ما كان بعر فرا ويترصل إاما فى دالة البقظة والانقياه :3 
ومن سكدافة الماديين ف تعلول ظاورة الح.اة : 


أن المادة ... على حسب زعمهم ‏ تعمد إلى تركيب المناصر فتنيئق 


. كتاب الله يتجلى فى عصر العلل مى مم‎ )١( 


لوبت 
فها الحياة عند تركييها ٠‏ ؟ تظهر خواص ايءض المناصر الكماوية 
امتراجها . 

وهو تعليل باطل من ترجوه: 

ود أن الادة ‏ 6 أسلفنا .. قاصرة ذاتيأ . فكيف أستطيع تركب 


5 


العناصصر وهى #اصيرة عنه ؟ اذا تركيت بدض المناصر وبقى اابدض الآخر 
بغير تركيب ؟ 

وعلام 0 ت بءض المتاصر بالحياة دون غيرها من الءناصر اجمة ؟ 

فغ) هذا الاختلاف فى الاجزاء المادية وليس بإنما فروق تحتم هذا 
الخلاف . 

؟ -. أن اجتماع عنامس المادة وتركيبها لا يوجب انيثاق الحياة فيها نطالا 
اجتمديق الءثامر وتركيت وم تظور فنها الحياة . 

قال الدكتور (رسل تغارلو آرقست) الآستاة فيجاممة فراننكوفورت بألمانيا 
وعضر ا كادعية للملية ( يأنديانا ) : 

( إن جميمع الجهو د ااتى بذاك الحصول على المادة الحيةمن غهر الحية قد 
باءدت خذلان وفشل فريعين . 

ومع ذلك إن من يندكر وجود الله لا يستطيمع أن قم اأدايل المباشر للعالم 
المتطاع عفى أن جرد #مع بض اافوات والطزئيات عن طريق المصادفة لا كن 
أن يؤدى إلى ظهور الحياة» وصيائتها؛ وتوجببها بالهورة اتى شاهدناها فى 
الخلية الحية ,19 . 
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وفى ذالك «لالة قاطعة . أن الحياة لا تنشأ من اجتماع العتاصر المادية » 
وان كبيها و[عا فى عرب نندات الله عر وجل للذى خاق الممادة ونفن 
ذما الحياة . 

وقد بى تأى بعض الماديين ٠‏ أن جرثومة الياة هيطت إلى الآرض على 
يرك من نمازك الفضاء ٠‏ وليس ثىء أوءي إل السخرنة والرثاء من هذا 
التخريف . 

قمن أوعيد الحياة ف مستقرها الاول 6 وهى كسار الممكنات ل توجيد 
إلا ععرجده؟ 

وذاذا لشت الحراة 5 كوكب درن آخر 0 وظهورت قه وعد أن كانتك 

ومن صخر النيرك أن تحمل أعياء رحلتها إلى الآارضى وهو لا ملك 
الإدراك والشدءور ؟ 

رلو كانت نج رة الحياة إل الأآرضن صدفة واتفاقاً فلاذا استمر.ت» هذه 
الصدفة 2 وداميتكه الحياة فيا عغوفة بالمئاية والند بير » ولوس المادة ودعي 
وتُدبهر ؟ 

وهل كانت مر تها إلى الارض قبل <لول الاحراء فيبا أو مده ؟ 

والغرض الآرل ال ؛ إن الارض ل عييب تعليلوم كاننى قطعة 
ملتبءة سس الشدمس انقصات عنما وقضاء أت حرارنها على مر الدهورر 2( كيف 
تعيش الحياه فى ذلك المحيط النارى ؟ 
والعرض الثانى 025 راغو لاستفناء اللأحياء سه حيامم - ءنبا ٠.‏ 


ورهن الغر يب أن سمل يس المادون هذه الغذر وض رالآوهام ولا إساسيقون 


ل م [اس 


التخيبط الفاضم . 
وقد يتمشدق بعض الماديين بنظرية التو الذاتى » وأن الحياة نهأت لذاتها 
ص المواه ؤير الحية 3 تنهأ الدندافبت 0 والجراثم دن اللحوم المتمفئة » 


والمياه الآسئة . 


وقد أسقط العم الحديرث هذه النظريةء وأثيت بطلاما موضداً أن تلك 
الديداق والجرا/م لم تلهأ من ممم اللحم ؛ أو طبيمة المياةء وإتما هى أحياء 
دخيلة أسللك من الغضاء [اييما ثم آوإدت فيبما . هذا وقد الكتشف لغرب 
علين خطيرين : 


عل التتوم المغناطورى , وعلم استحضار الآرواح . كان لما صدى مدوياً 
فى الأوساظ الغربية ء وتحولا خطيرا فى مجرى النكر المادى الآمر الذى اوهش 
العلماء وبعمهم على الاءتراف بوجوه الروح وخلودها 

فالتنوم المغناطيسى : هوفن يتعاطاه ال#تصون به ريتخذون كه إنسانا وسيطأً 
يرون عليه أعمالا غاصة :وقمه في سيات حميق فيخر حمنذاك عما يسأل عنه من 
شؤون وأحداث ما كان يتعرفبا فى سالة يقظته وانتباهه ما رشع له أن روساً 


متميزة عن جسدء المادى . 
وأما استحضار الارراح : فهر فن يستحضررن به الأرواح من ابا 
فتكاموم و تعللهم أنها روح وفلاق ء الميت , 


فانضم من هذن الدلين أن الإنسان ليس جمما ماديأ سب ؛ بل هو منطوى 
على أسرار روحية مدوشية ولاها 1 صذارنت هيه الوارق ااروحية ق دالة 


اه 
حضورما حقيقة « أو ازا فهو عل أى تقدر كذثت 06 روحياً خاريا من 
إطار المادة و أو صافبا ٠.‏ 01 : 
ذلك فود نارف ٠زاعم‏ الماديين على ضوءه الملم والوجدان 2 والأديوث 
زعت هذا دس فرضين 0 
إما أن يعترفوا سجر امادة وقصررها وحرمائ,ا من العقل . فأنى لها أن 


تنثىء هذا السكون العظيم ميته الرائمة . وتوانيئة الثابتة » ونظامه الدفيق, 


وإما أن ينعتو! المادة با اعقل الجبار 4 والقدرة الخارقة 0 والإرادة الناقذة 3 
وثقصد الساى ٠‏ وأنبا فوق ذلك أزلية قدهة متحلية بجميع صفات ا!كوال » 
ومنزهة من كافة الثقائنصس ققد افق الو نون 0 والماديوف ق ضرورة وجود 
خااق وميدع هذا اا حورن ؛ واختافوا فى أعوايه فسماء المؤهنون إ ونام 
المأهيون مادة : وغدا النزاع لفظياً بس الفر يمين : 

وهكذا اول الفابيءيين - الذين قزق دهم الدكون وإبداعه إلى الطبرعة 8 
عا حججنا 4 الماديين من قل : 

اهم م هى اأطبيعة 0 


أليست هى كذة اصطلاحية أطلقت على المناصر والمظاهر الدكوئية : 
كاقواء , والاءف؛ والاحياء » واخحادات ٠»‏ وما تلم به من صذوف الخمائص 4 
والأثار 9 

ولاءرتاب ذواب أنمن أورز خصائص:الكالمناصر الطبوعية الصافها بالقصور 
والمجز الذاتيين 3 أبى اذك مفدقرة إلى 2 ألم وموجيد لاستساألة حدوها من 


غير عحدث بدامة ررجداناً 1 


ست © 5 اس 


وحديث كانت كن لأك فكيقت ١‏ #طيم إنذاء هذا ااسكون وإبداعه وتقرر 
قوائينه وأنظمئه !5 


والطبيعيون .. 5 أسافنا ف الماديض .. بين فرضين : (ما أن يعتر فوا باتصاف 
الطبيعة بالمتل والقدرة رالإر ادة وسائر مؤعلات الخلق والإبداع . أو أن 
يعتقد! قصورها وحر ءانبا من كل ذلك . 

فإن اعترذوا بالفرض الآرلء فد تسارى المؤمنون والطبيعيء ن فى اعتقادم 
بوجود الخالق رالصائع وافترقوا فى أعمائه ها سق فى المادبين » و إن اعتقدوا 
الفرض الثاني فكي ف .أذو | لطبيعة القاصرة وفسبوا إامها صم هذا للعالم الراخر 
بأيات الجلال واجمال وروعة التذاسق وانظام ؟. 

(د ) فناء المادة : 

كان المعتقد قدماً أن الحادة خالاة لا تفن ولا تتمذمء فلا تقدم الل أبطل 
ذلك الاعتقاد وأثببك أن المسادة فانبة وأنها تلاشى بالتسلول المستمر 6٠‏ قال 


الاستاذ ( وو ستاف لوبون ) فى كنا به( تولد المادة وفناؤها ) . 


م علم الام سكان مؤسساً على أبدية المادة ولسكن عل الفد سيتأسس عل قيولها 
للفناء وسيكون غرضه الآول إيحاه وسائل سولة لزيادة اتحلافا ووضمه بذك 
نحت تسرف الإنسان قوى كاد لا يكون لها حدء . وعل هذه الخاصة أسست 
( السبينتار سكوب ؛ وهى 81 بحعل التحلل المستمر للمادة درئياً لاءين أبمد 


الناأس عن التصديق ارين ٠‏ 


سم العلو م6 الطبيعية جاممة د أت : و تدانا امكيمياء على أن دمض ال مو اد قّ سيول 


)0 فريد وجدى على أطلال اذهب الادى جا صررو- مى. 
رم ٠‏ -هراسات في العقيدة / 


عام 
الوراك والفناء ولكن يعضبا بسير نحو الفناء بسر عةكبيرة والأخر بسرعة طدية 
وعلى ذلك فإن المادة ليسه أبدية وممنى ذلك أنها ليسع أزلية .0" . 

وقال الاستاذ أحد أمين : 

كأن ( لاوواذيه ) الكيمبائى المعروف يقول ببقاء المادة أى أن المادة 
لانفنى ولا تستحدث . 

وقد فند قانون ( لاووازيه ) بعد ١‏ كتشاف بعض حمائق الارة . 

وقد أثبت العمل الحاضر أن جميسسع مافى الكون من عناص ستتلاشى وذلك 
لاجم رأرا أن الالكترون الموجب يتصادم مم الآاكرون السااب فى بعض 
الاحيان فيتعدم كلد ا19ا_كتر ونين ويفنيان وه ذا ما يدعى ( اتنعدام المادة 
أو مولها /** إن الله آمالى يقول :م كل من علما فانه ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام 5 

ومكذاكان العداء السابقرق يرون استحالة تهرئة الذة وتقسيمما لفت المتناهية 
فلما انسع نطاق العلم وتقدمت الاعاث الذرية استطاع العاماء ألحدثون تفجير مأ 
وتجرئها وتجلت هم بذلك -تائق مدهعةء حلى لحم أن كل ذرة الم مستقل 
ينطوى على أجداء ذرية تعابه المجموعة الشمسية فى تأليفبا ونظاءبا امطاحوا هايها 
#روتون والاللكترون وانيوترون ٠‏ 

وهذه الاجزاء هى فى مئتهى الدقة والضآلة حرث يعتير كل فرد مها جزء من 
عثيرة ملايين جنزء امليهعر . 

فالروتون : هو وأة الذرة وورها وهو ينطوى على شحئة كمربائية 
نرويكة 


(١)كتاب‏ الله يتجلى فى عصير العلم س 0؟ ٠‏ 
(م) التسكاءتى ف الإسلام جر صرم؟ - 019 ٠‏ 
)2( سورة الرحن آية لد للا؟. 


/ا4- 


رالا لكتر ون : هو غلاف الذرة وخيطيا: وهؤ تو لم على شحنة كبر بائية 
ا 


وكل من البروتون واآاكترون قد بتأاف من حرثى واحد أو جزءون 
نأو اكثر على سبي ذرات اللمادة بيك أنهما معاد لاق شسنتهما وعدد جن يا يأوما 
-فالتصية الموجمة تساوى أأسالية ركل ذرة تضم بروتوناً واحداً يعادله اامكترون 
واحد أو تضم بروتونين فيمادله السكثر ونان ... وهكذا دوالبك . 


وهذه الآاسكترونات تدور حول البروتونات ( أو النواة ) دورتين فى أن 
.واحد . فتارة : :دور حول نفسبا هوران الأارض حول عورها. وأخرى : 
“دور حول النواة فى مدارات تختلف سعة وضيقاً ؟ :دور اكوا كب السيارة 
حول الششمس فتقطم فى دورتما أقمى سرعة عرقها الإفسان قد تبلغ بضعة آ لاف 
. .عليون مأرون دوررةفق الثانية . 


. وموقعه قاب الذرة ونواما 5 

لذلاك فقد الساضت الذرة ‏ بتفجو و - من خصائسها المنصر ية و اادية 
.واستحاات إلى طاقات هائلة جدا ١‏ كأثقه منها المنا بل الذرية والنووية . 

هذا استطاع العلماء أن تحولوا المادة إلى طافة والطاقة إلى مادة وهذا من 
أعظم الا كاد إشافات العلدية ف العهر الحديرك 03 فالجرام الواحد من المأدة يتحول 


.إل طاقة تعدل فا ليون مأدرن مصممة سورارى : رسكن تحويل عأدقة من الرئيق 
إلى طافة ضخءة ءن طر بق سكسير فراما وتفجيرها. 


وقد ذكر الياحئون ف الذرة : أن أساليب التفجير المعر وفة تطاق واحد من 
ألف من طاقات الذرة وثم يأملو ف أن يتوصلوا إلى استحداث أساليب أخرى 
مكنم من إطلاق .وو من الااف عن طاقاتها الجيارة ٠‏ وف وسعيم آنذاك أن 
إوادوا من مادة زتها رطل واد طافة تعدل ليون ونصف ماليون طن من 
الفحم فتستطيع قنبلة واحدة زلتها عثيرة أرطال أن تفنى للعالم بأسيره . 


--م4غأس 


وهكذا استطاع العلياء تظوير المناصير » واستيدال بءضها من بءعض : 
) حيث أحالوا :اراديوم إلى هليوم ؛ وإلى رصاص ٠‏ والبورائيوم إلى دادرث ٠‏ 
وإلى بزموث ء وإلى كريون . واتحاس إلى زنك . ثم إلى تيكل » 
وأحالوا "م ودهوم إلى مغنيسيوم من عكر ساد [[ كيهااوم ن كير ماضن 
إلى صذيرها )230 . 

والآن وتحمن فى نبانة المطاف تستطي-م أن فستنتج من خصائص المادة ٠‏ 
وأطوارها -قائق هامة تجمابا فى النقاط التااية : 

٠‏ .. لقد عرفت أن المادة فانية» والفانى عاجر عن الخلق ؛ والإبداع ؛ 
لآن ما بسيقه المدم ء أ يلحقه الغناء منوط بعلة خارجة عنه بوجد بوجودها 
ويفنى بفنائهاء وهذا من أبرز سات العجز والقصورء والخااق المق هو ما كان 
قائماً بذاية مستغنياً عن غير ه لايسبقه العدم : ولايلحقه الفذاء » ولولا ذللك لكان 
مكنا معلولا أغيره . 


؟ 0 وقد هرذيت ذلك أن المادة مركية من ذرات دقيقة ٠‏ وكل ذرة 
مءٌ أفة من الاية أجزاء تدرو حول يعدبا نظام كاظام المجموعة الشدسية 0 


وواضح أن 1 اراكييب وحركة واظام دازم مركياً وعركا رومنظماً 8 

فن الذى ركب المسادة » وسيرما بانتظام ٠‏ وهى قاصرة ذائياً استحول عابا 
كل ذلك ؟ 

وف هذا دلالة صازخة أن المادة خالقاً يصرفها عشيئئه كيف يشهاء . 


ماس رقف هر فأ إضأُ أن المسادة متغيرة اتظطو رها و تسكيقها من ال إلى. 


)0( دم أحد زك فى كتابه :عم الله فى السياء . 


- 48 


آخر من الإفراد إلى اتركءب ء ومن التركيب إلى الإفراد » من المادة إلى الطاقة 
ومن ا(طاذة إلى المادة » ورهن 0 إلى آخر : 


ومن الثايت أن كل مدذير حادث مءلول اغيره : ولا وصاح أن إكرق 2 
لاخلق والإداع ؛ لآن اغالق يحب أن يكوف فكأ بذاته مستفنياأ عن غيره 
لا يرول ولا يتغير » إذ الزوال :التغهر دامل على تغاير العلة وانةكا كبا وكونها 


غه ذا ع فيه وهو عال عليه , 


ل لقد اأضح ا أسلفناء آنفاً أن خصائص المركيات المادة ليسه 
أصيلة ذاتية فا وإنما هى عرضية طارئة لإمكان مجريدها من تلك ال#صائص ء 
وسابامتها بإحالتا إلى عناصرها الإسيطة ٠‏ خلاوة السكر ‏ ملا _ صفذ ورضية له 
لإمكان زوالها بتحليله رإرجاعه إلى عناصره الآواية : من الكربون » 
واللإوكسجين ٠‏ والاءدروجين ؛ فيزول حينذاك خلاوته » ولو كانت ذاتية 
:الاستدال زواها ‏ 


ركذا اقل : فى خواص العناصر البسيطة فإلها ايسه ذاتية ذما لرواها 
تعموال المتاصر واستيدال عضا نوءض ٠‏ فأ إداس د مثلا ب سر هآر مأ بول 
وتتلائى خاصيته بإعالته إلى ذنك ثم إلى نكل ويفقد الراههوم خاصيته بتحوله 
إل هليوم إلى رصاص . . . . وهكذا دواليك ثو كاك خخواصما ذائية امتنم 


انتج من ذاك أن خواص المذاعر المسادية مركية كانت أو إسيطة كلبا 


وخواص الحقيقة الادية هى عر ضية كن لاك لإمكان تور ندها عنما يتحر رابا 
.إلى طافات كوربائية ضخمة . 


سم .هلام 


وحرثك كانك المادة 275 المثابة من الوهن والدصور عاجزة عن ١‏ كك بوء 
خصائصها » أو الاحتفاظ ما فأنى لحا أن تخاق هذا السكون العظم ميئته ثارائعة » 


وقوائينه المترنة 0 ونظامه الدفءق الوايفب 5 


هن أجل ذلك فقد انهارت. مزاعم الماديين فى تأليه المادة » وعزو. 
الاق والإبداع إلما » والاشيق هياء علالل ضوه العم الحديث ل ونظر يائه. 
الحسية ؟ !! 


بواشهة المصادفة : 


وهى الى يعزى أربهاءا حدرث التكون ووجوده إلى المصادفة والاتفاق » 
وأنه غى عن التعليل “و 1 سوى ذاك . 

وهذه خرافة يست_كرها المقل والوجدان لاستحالة حدوث ااصنوعات. 
ذات الغاية والحسكمة بغير إرادة واعية وقصد هادف كاس:دالة حدوث الءقل من 
غير فاعل والآثر ددون مؤثر. 


ودى تجلى القصد واتضحك الفاية فى الموجود كان لا بد له من قاصد مريه. 
واستحالى فيه المصادفة والاتفاق . 

أرأيت لو شامدت جبازاً 4 فاياته ومنافعه كالسيارة» والطائرة » والساعة, 
والراديو ونحوهاء أ كنع :توم أنه لهأ صدفة من غير قاصد هريد ؟ ولو أدعى. 
ذاك مدع لمكت جهنو نه لامتناع الصدفة فيه بداهة ووجداناً . 


وان استحاات الصدفة ف الجهاز الآلى فهى فى هذا السكو ن العظم أشد 
استدالة وامتناعاً : 
هذا إلى أن حدرث اللكون صدفة لاعت بقاءه ودوامه عتفظأ بتتامقه » 


وأظامه ٠‏ فلياذ انتظم أكون بعد هْ ض وجدوده صدفة »2 ولميءروه التمقفر 6 
6 بعدافر و 1 ِ 
والاعلال و ههه الفوضى والتسيب 0 


سم زه[ 


كأن تشرق الشمس من المغرب » أو تغيب من المشرق ٠‏ ويظغ القمر تارة 
بدرا وأخرى عباشرة هلالا ء ويصهر الأيل نهارآ ؛ والنبار ايلا . ويلد الإلسائه 
حووانا » والحبوان [نسانا » ويثمر الهجر خلاف ترعه ؛ فياتج النخل ومانا » 
والقعح ونيا » ونحو ذلك ما يشعر بالفوضى والتسيب . 


إذآ فبقاء التكون واتساقه ملايين الدمور واا-قاب برهان صارخ على إرادة 


مواصده وقصده . 


قال الاستاذ( [كريسى موديسون ) الرئيس السابق ١‏ كادعية الملوم ف 
نبويورك : 

« استطيسع بناموس رياضى لا يكيدل أن نقم الدايل على أن العقل الذى وضع 
نظام التكون ٠‏ ونفذه عقل مبندس حكيم » خذ عثيرة قروش وأرقبا من واحد 
إلى عشرة : ثم ضعبا فى جيبك واخاطبا ما استطعت ثم حاول أن تخرجها من 
جيبك دون أن تنظر #سب ترتهب أرقامبا . الارل أولاء والثانى ثانياً ... 
وهكذا : على أن :ميد كل قرش تخرجه إلى جيبك بعد إخراجه ثم تقاطبا جيماً 
وتخرج القرش الذى يايه . 

وحن تلم أن الا-تهال الرياضى لإخراج القرش الإول أولاهو واحد 
من عثمرة » ولاخراج القرشين الأول . و«وااثانى مدا الوب هو واحه من 
مائة ء وأن الا<نهال الرياضى لإخراس القروش الثلاثة الآول على التوالى هو 


واحمد من أاف وهكذا. 

فالا<تياك الرياضى لإخراج اقروش تباعأ من واد [لى عشيرة يبلغ رقا 
للا يصدق هو : وأحيف ون عشرة ملا بين 8 

وعلى هذا الأط من التفسكير ا-تط.ع أن نول : إن الاحوال الدقيقة 
اللازمة للدباة على اللارض تبلغ من السكثرة مباغأ يحمل تواليبا احم بالمصادفة 


سس ”7 هه ا صب 


يالف 
3 


أمر أ مستحولا ) 


رقال الدكتور / عبد أجيد صر حان ف معارمة اتاب : ) الله دل 5 
عهصر العلم ): 


إذا كان لديا صندوق 51 مىء بآلافن عدبدة من اللاحرف الأمنية 
فإن امال وقوع حرف الآاف بجوار المميم اتتكوين كلة أمء قد يكون 
كيرا 3 أما امال تنظم هسه الحروف سي تسكرقن قعردة مطر له 
من الشعر . أو غخطاباأ من ان إلى أبيه ٠‏ فإنه يكون ضَلْيلا إن ل يك 


مسح يلاد : 


ولقه حسب اإعلياء امال اجماع الذرات. الى يتسكون منها جزىء وا<د 
من الاماض الاميزية : زوه المسادة الآولية الى تدخل فى يناء العروتينات 
واللحوم ) فوجدوا أن ذلك حتاج إلى ملابين عديدة من ال-نين » وإلى مادة 
لا يتسع لها هذا السكرق المتراى الاطراف . 


هذا اكيب جزىء واحد على ضآثتدء فا بالك بأجسام الكائناس المية 
جرم من قات رحيوآن ٠‏ ومايالك ما لا حصى من المركيات الممقدة 
الآخرى . وها بالك بنشأة الحياة » وماسكوت السموات والآرض . . إن 
يستحيل عقلا أن ييكون ذلك قد نم عن طريق المصادفة الممياء » أو اخبطة 
العشراء ؛ لابد كل ذلك من خااق مبدع علم خمير أحاط بكل ثىء وقدر كل 


هىء طوزةه م هدى )؟!! 


. ١9 جل الحثانر عدد قرا سنة باع‎ )١( 


ا م 
0 نشسهة قدم العالم : 


ومن مزاعم الماديين 5 تعليل العالم أنه قم أزلى فلا داعي لتعليله وأسيلة 


إلى صافع ومو حول سو آم . 


وقد أخطأوا وم لابشءرون بأنه ليس فى هذا العالم من الدمقات والخصائص 
مايو جب وجوده لذاته واستؤناؤه هر لاود فبو ىَ تغير وقمور عناصره 
وكائئانه متصف بالحدرث والإمكان وعفتقر إلى ضوؤرة الأموججد ؛ لذلك كان 
القول بقدمه عحالا متزماً ٠‏ وقد أبطق العلى الحديث هذه الشمبة ؛ز بغرا ب#انون 
الديناميكا المرارية حيث بقَرل الدكتور ( إدرارد اوثركيل ) . أستاذ على الاحياء 
ورئاس الق.م جامعة سان فرافسيسكو : 


« العلوم تثبت بكل وضوح أن عذا اللكرن لامكن أن يكون أزايا » فرناك 
انتقال حرارى مستمر من الاجسام الحارة إلى الاجساء الماردة ولا عمكن أن 
حدث المكس دقوة ذاتية يرث :مود الخحرارة فير ل م. , الأجسام الماردة إلى 
الأجسام الخارة. ومعى ذلك أن اامكون يتجه إلدرهة تقساوى فيبا حرارة جميم 
الاجسام وياضب فير ممي الطاتة » ويومئذ أن تكون منالك عمليات كيميائية 
أو طبيعية وان يكون هناك أثر للحياة نفسما فى هذا المكون . 


ولماكانت الحياة لاتزال تثمة ولا تزال العماءات اللكيمياوية دالطبيمية 
أسير فى طريقها » فإننا نستطيم أن فستنقج أن هذا الكرن لا بك أن يدون أزاياً 
وإلا لاستبل-كت طاقته منذ زمن يعيد و رقف كل (أشاط نى الوجود . 


1 


وهكذا و صاتك العلوم دون قعد أن هذا المكون دداية وى ف لأك : 
وجود إلله ؛ لآن ماله «داية ان أن كول قد بد نفسة ولا بد له عن ميدىء 
أو من خالق هر الإله" . 


)2 الله يحل فل عضر العلل ص وم . 


لس ان اس 


اللآصيلة . 
شببة الحسيين : 


رودن حاةة المادنين اليد كرون 1 ماتمجن المواس دن إدرا كه و تعس 


الميون عن رياه وبذلك جددوا الله عن وجل لعجزم عن رؤياه ومشاهد ته. 


ومستحيابا 


وواضح أن طاقة الحواس وقدرتها محمد ودة لاتتعدى أمد الحموسات المادية. 


كسب وأعجزن عم سواعا من المفاهيم اروحية 3 


وحدث كان الله عزن وجل «نزماً عن الجسم والخادة إذ لوكان سبحانه جمما 
ماديا لكان مكنا معلولا لغيره كسار الموجودات المادية ؛ لذلك عجزت الهحواس. 
من إدراكه وأدركته المقول بأثاره وأيات خلقه 5 


وخفي على الحسيين أن قعير الاعتماد على اغسومات سب جناية كرى على 
واقع العلم وحقائقه المرتسكزة على المرادين المقاية وإسقاطبا عن الاعتيار , فلا 
مناص من القسام والإذعان اسلطان المقل السلم و براهيته السديدة ؛ هذا إلى أن. 
الحواس نفسها كديرا ماتقصير عن تبين اخقائز الحدية فضلا عن المقاية » فهى 
- مثلا - ترى الارض ساكنة وهى آسير ( . .. ٠١«‏ ) كيلو مترأ فى اأساعة ى 
طوافها السئوي حول اشمس وهى لاتيهسر قوة الجاذبية الآرضية ورغم ثبوتما 
وأهميتها ولا ترى الحواء رغم انتشازه رضغطه على الاجسام . 

وهى أكثر عجزاً وقصوراً عن استجلاء الحقائق الروحية وتفهم واقعبا 


كالعقل وارمح والحب والبغض والفرح والخزن واللذة والآالم وحوها ما لايدرك. 
إلا بالخصائص والاثار والحمواس يعد هذا كيرا ها مخدع الإنسان ور به الذىء 


د موقأس 


ولى خلاف وأقمه » وتريه الآرض سارة فى اجاة مها كس لسسهره السر يم دفى. 
ساكنة » ئريه قطرة المطر سلكا مائاً وهى قهارة واحدة ء و تمجسد أعمال الدحرة 

والمشمو ذين وهى أوهام خادعة . فن الخطأ أن نعتمد على الحواس اعتادا كايا 
نابذين سلطان المقلى وبراهينه الساطعة » و علينا أن نعطى كلا من الءةلى والمواس 

مابستسقه من الثقة وااتقدير ؛ وقد أ<سن الهكتور ( وان أوات ) عضو اجمعية 

الجيولوجية الاءريكية حيث قال : « الحياة لاتتسع وانظروف لاآسمح (-كى يقوم 

الإنسان بنفسه بإجراء كل بجربة انفسه . فعايه أن يسم تسليا عا قام به رجاكل. 
العلوم امن سيقوه من أعمال وتجارب » فمن ذلك مثلا ‏ أن عدد من قاهوا 

بتحديد سرعة ااضوء يمد قايلا جداً وهم ذلك فإن كل الئاس وسمدون إسرعته٠‏ 
الممروفة ولا بساور م شك ل أمرها . 


وكذلك الحال فما يتصل بتركيب الذرة وبا اصورة لأى رسمبا ذا( بور). 
وهى صورة مبسطة تعيذنا على إدواك سلوك الذرة وخواصبهاء وكذللك الحالك فا 
يتعاق بتركيب الآجرام السماوية البعيدة ما لا فستطيع أن نخضمه لتجارينا » 
فلا بد أن يؤمن الإنسان تكثير من المعلومات 1 ,انا يقوم على التساي بمحتبا 
ويستطيع الإنسان أن ارس هذا الإعان فيا يتصل بوجود الله؛ فقد أرسل الله 
الرسل وأنزل عليهم كتبأ تؤكد فسكرة وجود الله ,30" , 


ه ل شببة الآرزاء : 

وفى هذا يفن الملحدور فى اختلاق المراعم وزخرفة الآوهام كأنهم 
يستعذيون الحرافة والتمريج . 

فمن مزاعم : أن الشرور الى تنتاب اناس والرزايا التى تلم حم كعروض 
الامراض وحود وك الصواءق والرزايا وطوارمء المرق والغرق وخاق الأو بأس.. 


(١)كتاب‏ الله يتجلى ف اهم العم ص 0د تقل تدرف ٠‏ 


دجن ]1ج أ ع 


من اأسباع والحثرات 11 ذإك 8 لدوب الماام وخاوه من عوات اوفك والتددر 
مما زجوم ف مباوى المكفر والإلحاد 8 
وسأوضح بطلان هذه الشيبة وفسادها مأ أعرضه على النحو التالى : 


: الآمراض‎ ) ١١ 


إن اللأمراض ايست كم بزعمون ناشئة ءن قصور فى المناية الإغية أو #قص 
فى تدبيرها الحكير ٠‏ وها عبى ناشئة فى الام فى الاغلب يسوب عخالقة القوانين 
الإفية والأداب #شرعية المسنونة لصيانة الإفسان ودرقايته من شرور الامراض 
والآسقام ؛ فالإفراط فى الآ كل والإسراف الئسى وتعاطي الخدرات والمثيبات 
ومواصلة الإجباد الجسمى والفسكرى كل ذللك من دواعى اعتلال الإفسان 
وامراف صيته . 

هذا إلى أن الإفسان 0 واقعه وطبيعة تكو ينه عر ضة للختاف الطوارىء #أى 
لاتفك عنها جمبع الممكنات تلازمه ملازمة اأظل أصاحيه كالارض والل.م والضعف 
.والموت » فى ذاك عنه جبل حقيةته وإعفائة من ألصق خصائصه البشرية . 

بيد أن الله عر وجل لم ودع الإنسان فرسة للأامراض رهدظ ذا ؛ ققد عليه 
طرائق الوقاية والملاج منهاء وجعل لكل داء دواء يستطب به رما برسم الاطباء 
عير العصون مذشئون الآدرية اناجمة والمقافير الغعافية للكثير من (“مراض. 

وبالرغم من فداحة اللأامراض رآ لامها المبرحة فإنها لا تخلو من حكم رمصالح 
فبى “لك واختبار الإفسان يستجلى مبلع [عانه وواقم أخاقه وسكي بالصم 
أو الجرع : بالتفويض إلى الله تعالى أو السخط على قضائه وتدبيره » وعيل ضوء 
نتانح اللإختبار ينال الممتدن مايستسقه من الاجر والكافأة . 

( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتئون ه وأقد فتنا الذنمن 
قبليم فليعلين الله الذين صدقوا وليعلين السكاذبين )991 . : 


بام أس»ه 


1 والامراض بعد هذا وذاك وسيلة تأديوية ترجر الذواة والءاباين الذين أبطرتمم 
إلعافية وغر حم الصمدة فاندفعوا ف تيار الآهواء والاثام دوأ |اكراث. 
وممالاة ينما بأ السومة ٠‏ وعفاتها الوتيمة ,م آنذاك الادرائن دسو طرا. 


قال كلاق : هلولا ثلاثة فى ان آدم ءا طأطأ رأسه ثىءء المرض والموت 
واافقر وكلين فيه وإنه معبن لو ثاب » وهى كذلك كفارة للهؤه:ن وطبارة له من 
تبعات ااذنوب ودأس الأثام ليلقى الله عن وجل نقيأ آمنا من .خطه وعقابه 
8 ورد قل بردشض الاثار من ذلك : الأرضي لوو من تطيم وزحمة ولا_كافر 
تعذيب ولمئة وإن الحرض لايزال بالمؤمن حتى لا يكون ذليه ذنب . 

و ه للمريض أد بع خصال : برفم عنه القلم ويأمر الله الملك يكتب له كل 
فضل كان بيعهله قّ ده ويام هرضه كل عضو فل جأسده أي :خرج ذئوبه مثه إن 


مأت مات مذفوراً 4ه وإن ءاش عاش مخذوراً 4ه . 


زب) وأا الانات الى تنتاب لاناس وتلم حم أحيانا كالمواءق والرلازل 
وطوارق الحرز والغرق وانتهار الجراد وتحوها من المكاره والارزاء الى 
اكاذها الملحدون ذريعة إلى إنمكار الخااق ونفي الحمكة والتدبير فى خلقه : 

ونلك شهة عخرقة تكشيف عن بلادة أز الها وغباتهم الفاضس: كيف يكون العالم 
غفلا مهملا من العناية والتدهير ‏ .؟! 


وتحن نشاهد آيات الحسكة ودلائل القصد والتدبير تطائسنا فيه هنا و هناك 
فى أقطار الآرض وأفاق السماء وى جميع الموجودات صغيرها وكبهرها جليابا 
وحقهرها وعلام لم حدث فى الكون ما هو أفظع من ذلك ؟ كأن أسقط السماء على 
الارض » وتهوى الارض فتذهب مفلا وتتخاف القمس عن الطلوع وف 


د ارة ا سه 


الامار والعورن وتركد الربح سنىَ أفسك الآشياء ريفيض مآء البعمر على الآرضن 
فيغرقها . 

وما بال هذه الايات لادوم وكتد حى متاح العالم بل تحدث فى الاعارين 
ثم لا تليث أن رتفع ء أفلا ترى أن الماء يصان وتحفظ من تلاك الآ-حداث الجلولة 
الى أو وذدثك ثىء متها كان فيه دواره 53 


ويلذع هذه الآفات اليسهرة لتأديب الناس وتقوعبم ثم لا ندوم بل تكشف 
عنيم فيسكون وقوعبا بهم موءظة ركشفها عنوم رحمة ولو كان عيش الإفسان 
فى هذه الدفيا صافياً من كل كدر لكرج الإلسان من اللاشر والءتو إلى ما لا يصلم 
فى دين ولا هينا كالفى نرى كديرا من الترفين ومن اشأ فى الجدة واللامن رجو 
إليه حي أن ينسى أحدمم أنه بشر وأن ضرراً بمسه أو مكروها ينزل به وأنه 
يحب أن برحم ضعيفا أم بواس فقيرا أو يرثى ابتلى أو يمطف على مكررب فإذا 
عضته المكاره ووجد مضضها اتعظ وأبصر كثير! ما كان جبله وغفل هنه ورجع 
إل كثه ما كان جب عليه ٠‏ والم_كرون هذه الامور عنزلة الصبيان الذن زمون 
الآدوية المرة البشمة ويسخطون من المنع من اللاطعمة الضارة ويذسكرهون الآدب 
والعملى .ون الأرو والوطالة وينالون كل مطءم ومشرب ولا بءرفون مأتودمم 
إليه البطالة من سوء النثوء والمادة وما تعقهم الاطممة اللذيذة من الادراء 
والاسقام وماهم فى الآدب من الصلاح وف الادوية من المثفءة وإن شاب ذلك 
بعض السكر أمة. 
فإن قالوا : ولملم يكن الإنسان معصوما من المساوىء لا حتاج إلى أن #ادغه 
هذه المسكاره 6 


قبل : إذن كأن بكرن غير #ره على حمئة يأنيها ولا مستحدق لاثواب عاءبا 5 


وقد يتعاق دؤلاء بالآفات الى لصب نانس هم أأبر والفاجر مما ل كيف 
يوز هذا فى تدبير الحسكي وما الحجة فيه ؟ 


سسا 68 ل 

فيقال لهم : إن هذه الآفات وإن كانع تنال الطالح والصالح مما فإن الله 
عز وجل جمل ذلك صلا ما العنفين كليبها 5 

أما المالحون : فإن الذى اصيوم من هذا ندم زعم دعم 9 2 اف أياءهم 
فيحد دم ذلك على الششكر واأصير 5 

وأنا الطالحون : فإن مدل هذا إذا تالحم كسس رم وردعرم عن المعادى 
والفوا<ش . 

وكذلك يجعلى ان -لم من الصئفين صلاحا فى ذالك : 

أما الابرار : فإنهم يغتبطون با هم عليه من الى والصلاح ويزدادرن فيه 
رغنة وبصيرة . 

وأما الفجار : فإنهم يعرفون ما .بم من رأفة روم وتطوله علييم بالسلامة 


من غير استدةاق فيحضيم ذلك على الرأفة والتاس والمفح من أساء لمهم" ف 


(-) الشرور والظالم : 


ويمترض الجاحدون فى تفدق فاضح على الشرءر والمظالم الى يقير فها النأس 
من إثارة الحروب وسفك اللهماء رونم المتوق واللكرامات 2 وحوها من صور 
'المظاام الى اسقدلوا ما على تسيب العاام وإغفاله من ضوايط المناية والقدبير . 


وهذا اءتراض ساقط إذ لوس العالم مرءلا ؟ يوزعوث وادس :لك الظلامات 
ناشئة من إهماله وإغفاله وإنا هى من شذوذ الإفسان وعتوه وطغيائه . 


ققد أرسلاقه الافدياء والمر لين إلى الناس دشر دين ومنذرين فلم يتركوا فضملة 


. الدلائل والاءتبار على الاق والتدبهر ؛ أو عثان الجاحظ‎ )١( 


ع واكأامت 


إلا حرضوا عليها ولا رذيلة إلا حذروا مها وجبدوا ما استطاعوا فى مذيب 
الإفان ورقيه وإسماده . 

وإعا شقت يشر نءةرعانت تلك الشرور والأرزاء يطغرانها وكردها على الانبياء 
عاييم العلام ودساتير السياء السكافلة الموجبة ؛ ولو أنها استئارت رداهم وسارت 
عنى هجوم أسعدت وعاشت ى طسأنيئة وسلام متفادية تللك المظالم ه ولو أن أعل 
القرى أمنوا وانقوا لفتحنا علييم ركات من السباء والارض ولدكن كذبوا 
تأخذناهم عا ثرا يكسيون”5 . 

ولنس من الحكمة أن يجير المولى عياده على طاءته ومجائية عصيانه» فإنهم 
في قسرءا على ذلك لاتعدمع غيهم مقاييس الفضل والسكال وتلاشت الفوارق 
والميذات بين الطيب والخبيث , والمحسن والممىء ١‏ ولم إستحدق اسن ثوايا 
وا المسىء عمَابا » وذلك متاى أصميم حكة الله عر وجل . 

وهكذا لو أجير الناس على 0 والصلاح لاتحطوا عن مو الإنسانية إلى 
حضيض أنرائم والدواب الى قساس بالعصا والإرءاب وذلك زر بكرامة البشر 
وايس الاءدراض على :قص الإفسان وعدم خلقه كاملا مبرءأم نالشذو ذوالإجرام 
إلا كالول بضرورة قسره عن الطاعة وكلاهما باطلان 5 عرفت . 


أذف إلى ذلك , أن انتفاء القاين والتفاضل بين اناس وجعلوم صورة واحدة 
لا مختلف ولا تتفارت فى المراهب والسكفاءات باعث على فساد الجتمع وقسيب. 
نظامه الهم على الثايز رالتفارت ١:‏ 


(د)الوث : 


وقد اذه الجاحدون وسيلة لأدس والمريج على إغفال العام وضلوه من التفبير 
اشيوع الموت فيه وأنه كان الاجدر على ز “بم أن يظل الإفسان غالداً فى الحياة 
لايفى ولا كوت إذ اعتير ما الموت شرا مايرأ وبللاه مرماً 5 


(:) سورة الآعراف الآية : و 


وات 


أيس الموت شرأ ؟ برمون و[ءا هو انتقال من سجن الحياة وأسرها وآلامبا 
إلى جنات الآخر ة ولعيمبا الخال وليس الاءتراض على موت الإإسان وارحالكه 
الدفيا ونووعا الوهاج ٠‏ إذ ليست الدنيا فى قياسها بالآخرة إلاكقياس الرحم 
عن سعة الدنيا وجماها الفان . 

على . أن البششر لو كانوا غالدين فى الحياة اضاقت عليرم الآرض برحيبا 
وأعوذتهم المدائش والمسا كن » ودثعبم ذللك إلى أبشع صور التكالب وااتطاحن 
على زخارف الحياة فإمهم والموت يتخطفهم وتر قيم لا ينفسكرن عن ذلك » 
كيف .مم لو أمنو | ا موت ركانوا عنادين . . ؟ | 

ثم كانوا علون الحياة وإذائذما 5 قد مملها من طال عمره حتى يتم ' الموت 
والراحة منهيا . 1 ٠‏ 

فإن قيل : لم لم ترفع عنوم المسكاره حى لا يتمنوا الموت ولا يشتافون إليه 6 
فقد وصفنا ما كان يخرجمم [أيه من العتو والآشر الحامل لهم على ما فيه فساه 
الدين والدنيا"؟ . 
(ه ) خلق العواذ: 

ومن مطاعن الماديهن على انتفاء لقصد والتدبه فى المالم خااق اغواة 
والمشوهين فيه الخارجين عن مألون الخلق البشرى . 

وهو أدطء إأطل وزءم مزيف من وجوه : 

و- أن خلق الهواذ لا يستلزم إتكار خااقها تجرد الجبل بأسباب شذوذمة 

فكان الاججبدر و5 أن يؤمنوا عوجدها لاستصاة وجودها دن غير موجد لم 
يتحروا بعد ذلك درافم شذوذها وأسيابه ش 


) م ١‏ - دراساي 2( 


لد تملك حك الله قال ودلائل قصده وتدبهره ى أغلب علوقاته 


ا أودش العقرل ومر الألماب 0 ومى يدت حكة اكيم وصدر مثيه ما هو 


بول الذاية والقعد فلا يقدم ذلك فى حكنه ليقينتا بصواما وسدادها . 


إذلك لا يصح ولا يفبقى أن كون غلق العواذ دليلا على ننى حكة الله تمالى 


وبا 7 على جحرده ونسكرانه وإما يدل على قصورنا وجبانا بأنرارها وأاذازها. 


م - قد كفيف العلم أن ذلك الشذرذ وتلك الماعات المهرهة كثيراً طائتجم 
عن مرض الأباء واعدلالهم ماسوب تهويه أسلوم وشذوذه عن المألوف وحدبك 
فى ذلك ما آسبيه الامراض الزهرية من صئوف الماهات و”زمانات المدوهة 
التسل . ش 

ع - إن من غرائب الماديين أنهم نظروا إلى الشراذ نظر] قاسر] وطفةوا 
رفو ن بشذرذها و[:كار صافمبا : وقاتهم أن العلم أخذ فى التقدم والانساع وأن 
حبرل موكته قد 'تعرقه :فى الخد ال يب أو اليعيد وظانا'! كقثف تلم أسراراً 
غامضة والذازاً خفئة كانت ميمة على “#سابةين فكان الاجدر مم 'أن يعبر فوآ 
بتصورم عن تفيم أسرار الشواذ ويرجموا ذلك إلى اتساع الملم وكشفه انقات 
هنبا كا وو ددن الملماء المتواضعين الذن اعترفوا مذه لاةبقة وسمرحوا بان 
مكاسييم العلبية تعدي جزء ضتبلا إزاءمايمولو نهمن أسرار الحياة وألفارها الخفية 


وإليك 'عوذجا من شباداتمم لمر بة عن تواضعهم العمى :قال الاستاة (وليام 
جيمس ) ى كتابه إرادة الاءتقاد : ,إن هلتنا فيس إلا نقطة وا.كن جبانا مر 
زاخي واللأمر الوحيد للذى مان أى يقال بثىء من التأ كيد مو : أن عام معاوفنا 
الطبيعية الحالية حاط يعالم أو سم «نه من نوع آخر لم تديرك خواصه المكرنة له 
زلف 


إلى اورم ٠‏ 


وقال الد كتور ر بول كأيرافلس أرسرله ): وله كنه عند يده دراسق 


ام على أطول المذعب المادى > زا ص ه+- فريك وجدى 


- 


“للعلوم شديد الإيجاب بالتفسكير الإنسانى وبقوة الاساليب العللية إلى درجة 
جعلتنى أئق كل الثقة بقدرة الملوم على حل أى مهكلة فى هذا السكون وإدراك ممن 
1 فىء وعندما تزايد علمى ومعرفى بالآشياء من الارة إلى الاجرام السياوية 
.رضن المكر رب الاقيق إلى الإنسان كيين لى أن هنالك كثيرآ من الآشياء ام 
:تستطم الملوم عق اليوم أن يمد لها تفسهراً وتكاشف عن أسرارما النقاب ,130 , 
إلى كمه من أمثال هذه الشبادات . 


( و ) غلق المؤذيات : 


واذالك اعر ض الم-كابرون على خلق المؤذيات كالسياع المدارية والحشرات 
'المؤذية والهوام المائلة من شأنها الإضراو بالإنسان و[يذائهمةدكرين الغاءة والقصد 
. من خلقبا وإيجادها . 

والحق أن الجبل بعلل الاشياء وغاياتها لا يبطل حكة خلقها وإيجادها . فقد 
أكون غاية فى الدواب ربمن لا ندرك وجه صواما . 

وطالما كف العلياء أسر ارأ علمية كانت مربمةعلى الأجيال الساافة ‏ قن الغياء 
:أن يمتر ض الماصدون على خاق المؤذيات لجبلهم بغاياتها وفلسفتها . 

على أن تلك المؤؤيات لاتخاو من خواص ومنافع أدرك اليششر ب.ضبا وأفادوا 
.عنيا وأدجىء الآخر إلى أرقى العلم وانسامع آفاته . 

هذا ولاا يمير فى تلك الاؤذيات أن تكو ن مخلوقة ير الإنسان ومنافمه 
السب و[ما هى أمة بنفسبا و«ظبر رائع من مظاهر قدرة الله تعالى وإبداعه 
المدهدش . 

بيد أن الله عز وجل دق الإنسان شرها وأذاها ما منحه من الموامب 
والوسائل الموجية لصرانته وحدفظه . 


, كناب الله يتجل فى عصر العلى ص ,م‎ )١( 


الفضرالرايع . 
المقيدة فى الله كا يقول بعض الياءئين ‏ هى رأس العقائد الويفية عملتبا 
ون صيلرا من عرق عقيدة قوم ف هرم ققد عرف أهعءب ديهم هن رفعة الفوم 
.والوجدان ومن ##مة الم#ايدس الى باس ما الخير والهر وتقدر م المستات 


والسيئاس فلا مبط ون وعةيدته في الإله هالية ولا دعأو دن وءقيدته في : الإه 
.هابطة أدسثك 5 يثاسب صفات الموجوه الآرل الى كلممه ليع الموجودات١')‏ . 


رن أعمر الممكلات ل واجبت العمل ف قضءة الالوهية مذروم الإل4 
وأصوره ققد اصطدم المكل ه مند أقدم المصور عمذه المشكاة ١اصطداما‏ عنيفاً 
ووقف إزاءها وقفة الجائر الثائه الذى ضل الطريق 5 


إن الاستدلال على وجود اقه تءالى أس فى مةدور المقل أن يصل إليه وأن 
يلغ منه درجدة اقيقين ٠‏ إذ :تجلى للعقل دلالات واححة وشواهد ناطقة عدث عن 
وجود الله وتشبد بقدرته وحكته وعلله وللكن المقل اانزاع إلى معرفة المغيب 
.والجرول لا يقنع أن يكون حظه من المعرفة بالله هو برد العم به عن طريق غير 
.مياشر فيا برى من خلق السموات والإارض وما فمما من آيات .. إنه يتطام 
فى لهفة إلى أن بهاءد الذات وأن يتعرف معرفة عيان ومباشرة إلى الينبوع الذى 
نفيض عنه هذا الوجوه من أجل هذا جام المقل على خوضي مناطق الخطر 
واشرف عل أودية الئيه وأخذ دور هنا ومناك محف عن الله وسأل: ابن هر؟ 


-9554- 


وكذك اهز 5 وما النذل ونان و2 ونكاءاات ميته نا رما بك داش 
التجسيد والتوريد ' ذقد اظر بعض الناس إن الإله فى صورة ممحسدة لحيوات. 
أو [أسان أر اد وكانت هذه النوعة التجسيدية إدى الموج الآاواين أعيرا هن 
تزعة أخرى جبلت عليها النفس الإنسانية . وهى أن الإنسان قد فطر على أن. 
يلس المعانى والاخيلة اياس لواقم ْ ع8 جمد فعة راقمأ يميش فيه ويتسارب ممه . 


وفى مقاءل ذلك قاميط مذاهب أخرئ تناقض ااتجيد تيم أدفه وتدعو 
إلى اتتجر بد وال .مان بله لايتضد فى شن لا يتصود ف ذمن ولا يقع فى خجاك» 
وكا اللتضات مذاظت الجصدة فيا ذءيت [ليه لتلبه الآله 316ا يميش بن الناش. 
على هيئة إلان أز غيد إثتان. !جمقك 4 ها الهلرات من أعضّاد وعخواش 
وقوزاطف وازفاءج - اختطف أإشأ يعقش المذاعب الهردة فنظارله لل الإ4 عق . 
أنه رمز خيالى بافنه لا ,كاد يقهم 4 معى أو بجسس له وجودةا" , 


اققد كان النظر فى مفموم الإله وصفاته ال التنافس بين أ كقر المقول من 
أصحاب الفلسفة الفكرية وأصماب القلافة الدينية ٠‏ ؤقد كاانف مبمة الفلاسغة فشر 
من مهمة حكاء الآديان لأ الفياسوف النظرى ينطاق فى تفكيره رتقديره غير 
مقيد يفراأض العيادةً + حدرة المعافلات أل يتقيد ما الحسكم الديى قن ما 
من يأنمون به من أتيأعة فى الحياة العامة والمميغة الخاصة : فظبر بين الفلادفة: 
النظريين من سما بالتنزيه الإلى صمدا إلى أوج لا ياسق به الخيال_نضلا عن. 
الفشمكر والإحساس . 


وجاء الإشلام يأسمى عقيدة ف الإله الوادد الاحد حت فدكرة التطهفة. 
التظارئة المشرفة فى التجريد 2 ا سمحت فككرة العقائد الديفينت:ة المبالخة 
فى التجنيد وكان تضحيمم الإسلام لكل من هاتين الذسكرتإن ‏ فى جااب النقض. 


(١)انظر‏ عيد .كر م الخطيب : قظية الآلوهية ض 44 ل/اور. 
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منها ‏ أعظم المعجزات الى أثبتت له فى حك العقل للتصف وابسية صادقة أنه 


2 ححى من عنف الله تعالى 


يكاد بجمع مؤرغو الفاسفة على أن مفروم الآلوهية قد ارتفع إلى ذروته 
المليا من التازيه والتجريد فى مذهب أرسطو افيلسوق اليونانى ء والذين يروة 
0 مدهي أفلاطون راته النافة الافلاطونية الحديئة ١‏ غهي 
نهم لا يذ كرونه ف حال اكلام على التنريه فى وصف اقه لآن مذهيه أقرب إلى 

0 به الصوفية منه إلى التفكهر الى والمنطق الممةرل . 


. وطريقة أفلوطين فى التتربه أن يمن فى الويادة على كل صفة ترصف با الله 
ولا بزال يتخطاها كلما استطاع ؟زيادة اللفظية ىق تنقطم أأصلة بينبا رإين يم 
المدلولات المقرومة أو المظنونة . 


اقه عند أفلوطين فوق الاشياء وفوق ا#صفات رلتدوت ولا »كن الإخباز 
نلقائية لا اختيار فيرا ولا إوادة كا يفيض الماء من النيم والشماع من الشمس  .‏ 


ويوجح الا كثرون أن أفلوطين أفسه ل يكن يتصور ما بصوره من تللك. 
الصفات و[ءا كانى غايته القصوى أن يذهب بالتصور إلى منقط-م العجر 
والإعياء 1 

فن ذلك : أنه ينسكر صفة الوحدافية ليقول بصفة الاحدية » وهو بر أن 
الواحد غير الآحد ء أن الواحد قد دغل فى عداد الاثتين والثلاثة والمششرة » 
أما اللاحد فلا يكرن إلا مفردا يذير تكرار ء وهكذاكان ميدأ الوحدة المطلقة هو 
السمة البارزة التى يتمبز ما , أول » أذلوطين الغارق فى أسى درجات المعقولية 
والذى عل نقطة رواضية بحردة عن كل عحمتوى ء وقد وصل أفاوطين في تأ كيده 
على فكرة الوحدة فى م أوله , إلى حد أنه أفرد بعش أجرزاء من مو لفائه ل-كثابة 


-154- 
أناشيد ور نيات ق الواحيد”١)‏ . 

وهن ذلك : أنه ينكر صفة الوجود ليقوك 0 إن الله لاودف بأنه در جود 
تنز ما له عن الصفة الى يقابلبا المدم وتشترك فيبا الموجودات 8 

ومن فلك : أنه ينكر صفة الإرادة والخلق ويرى أن العالم قد قاض عن الله 
بطريقة تلقائية لا إرادة فما ولا اختبار ٠‏ عاماكا يفوض الماء من النهم والمطر 


ويغلو أفاوطين أحيانا فيقول : إن الله لانشمر بذاته لآنه لا كيز ذاته من ذاته 
فيعرفيا ولانه من صفاء الوجود حيك ينزه عن ذالك التييز ويتقدس عن 
ذاك التصور . ش 

وهكذا ينتهى الآمر بأفلوطين إلى اعتبار , الأول . فوق كل الأشياء وفوق 
كل الصفات رالنموت ولا يمكن الإخبار عنه محمول يطابق ذلك الموضوع”" . 

هذا كله يضر يون المثلى بأرسطو فى تنزيه الإله ولا يوضر بون ادل بأفلوطين , 
لآن هذهبه ينقطم فى.صومعة من غيبوية الذهول لا كتزج بحياة فكرية ولا بمياة 
عملية . وتسأل : ما مذهب أر_طو فى الإله ؟ لقد استراح هذا الفياسوف ‏ وهو 
بصدد البحث عن ماهية الإله وصفاته ‏ إلى أن برى أن الله مبدأ أول أو كائن 
أزلى أندى يجمع السكال المطلق »ثم أخذ يجره هذا الميدأ من كل ما خيل [ليه 
أنه يذال من كاله أو تحد من إطلاقه حتى انتبى به الغلو فى التنزيه إلى أن يجره 
الإله من صفة الإرادة والعلم وذيره وأن يدطله من صننة االخلق والإبداع والعناية 
بالعال . 

: انظر العقّاد : حقائق الإسلام ص 5م لام د تحى هوطهى‎ )١( 
. ١61 ٠198 عحاضرات ف الفلسفة الإسلامية ص‎ 

(؟) العقاد : أله ص لامأ هوا . 


0-7 


اله عند أرسظو ‏ ينزه عن الإرادة؛لآن الإرادةطلب واقه كال لايتطلب 
شيا غير ذانه . ولآن الإرادة اختيار بين أمر بن والله قد اجتمع عنده الاصلم 
والآنضل من كل كال فلا حاجة به إلى الاختيار بين صالم وغير صالح ولا بين 
:فاضل ومفذضول . 


والله ‏ عزد أرسطو يعقل ذاته ولا يءقلل ما دوما” لآن ذانه هى أفضل 
المعقرلات ولآن كل معرفة تتمدى ذاتئه إلى غيرها تدَضى إلى نغير فى الذات 
وانتقال ها من حال إلى حال وكال الذات [ما هو فى بقائها على ما هى دليه لانها 
فى أحسن مال وأعدك , 2 1 


كا أن الله يجل عن الكليات والجرئيات . لأآن أر سطو حسها من عل 
العقول البشرية فالإنسان يمقل الجزئيات بعد رقوعبا ثم يعقل المكايات يمد 
استقصاء الجرئيات ويلزمه ذلك لزه يهلم يعد ججبل و يتوقف علمه عل المعلوم و اهس 
عل التهمتوقفاعلى ماعداهء وعند أرسطو أيضا أن لله لابوصف بالخلق والإيدام, 
.ذلك أن الخلق مل والعمل طلب لثىء والله غنى عن كل طلب » ثم إن ابتداء 
العمل فى زمان لايناسب الإله لان الإلى أبدى سرمدى لايطرأ عليه طارى. طعوه 
إلى العمل ولا يستجد عليه من جديد فى وجوده المطاق بلا أول ولاآخر . 
ولا جديد ولا قديم وكل لا يناسب كاله فيو السمادة بنممة بقائه الى لا بغية 
وراءها ولا نعمة فوقبا ولا هونا . 


فالإله اادكامل المطلق السكمال لا يمنءه أن عخاق العالم أو لق مادته الآولى 
وفى . ١‏ الميولى » ولكن هذه « الميولى ء كابلبته للوجود يخرجها من القوة إلى 
الفعل شوةبا إلى الوحود الاى يفيض عليا من المبدأ الاول أو امرك الذى 
لا يدرك فيدفمها هذا اشرق إلى الوجود ثم يدفعبا من النقص إلى المكال 
المستطاع فى -ءودما فنتحرك وتعمل مما فيا فن الشوق واقاءاية ولا يقال هنبا 
أنها من خلق الله إلا أن يكون الخلق على هذا الاعتيار . 


الها مت 


والإله فى دور أرسطو لايه: بالق رحة ولا قسوة ؛ لان الخاق أحرى. 
أن يطلب الكقال بالسفى إليه ٠‏ بهذا الممنى يكون إله أرسطو معزولا #ن, 
المكون مبتوت الصلة بالإنسان لا تأثير 4 فى واقم الحياة . 


وهكذا ينتبى أرسطو إلى تعطيل الإله من كل اصفات المتعلقة بغهر ذاته 
بدعوى أن انصاف الذات بأية صفة يسد نقصا ا لآن أية صفة ‏ مبما كانت 
من المكال - قبي درن الذاه . 


كال مطاق لا بريد ولا يعمل ولا يعلم غيرء ولا بعى بالعالم 0 أرول مطاق 
يوشك أن يسكون هو والمدم المطاق على جد سواء 0 


والحقيقة أن أرسطو ‏ لاسياب ءردها جيل عصرء رقصور الافكار حوله. 
أخطأ فى تصور لوازم الكمال الإلمى حين ظن أن من لوازم هذا العال أن ينق. 
عن الإله صفه الإرادة والءلم بالخير والخاقى والمناية بالعالم حجة أن الاثصاف 
بأى من هذه الصفات يؤدى إلى نقص الذات . ذلك أنه لا عتنع من جبة المقل 
أن يممع كال الواحد من صنقات عدة كالصفات الحسنى الى وصف مأ الإله 
فى الإسلام ٠‏ وما : الرحمة والسكرم والقدرة و#فعل والإرادة 5 أنه لاقم 
من جبة العقل أن يكو ن هذه الصفات لرازءبا ومقضياثها » إذ لا نكون قدرة 
بغير دور هليه ولا يكون كر م ذه إعطاء ولا :_كون إرادة بغي اخثيبار بين. 
أمرن . وإذ! اختار الله أمراً فرو لا يتاره لذاته تعالى بل #ثاره تلرقاته الى 
يموق عابها حالات شتى لا تجوز فى حق الإله . وإذا خاق اله شيا فى الإمان 
فلا ينبغى أن ناظر إلى الابدية بلى يذيغى أن ناظر إلى الثىء انخلوق فى زماله » 
م لا مانم عقلا من أن تتملق به إرادة الله الآبدية على أن يكون حييت كان 


)1غ( انظر قضية الآلوهية بين الفلسفة والدن م رم د / عيد السكرم. 
الخطيب . 


سد اوقل 
فى زمن من الآزمان 7©. 

وأيا كان المرتقى افد ازافع | ايه نويه القدكرة الإشية فى هذهب أرسطو -. 
شوحناء بمض الشترح د فبذا التنويه الفلسق نهأعن البيئة الى عاش فيبا هذا 
الفياسرفى والتنؤيه الفلعفى الذى ارثقك إليفشكة اير نان فى دفذهب أ رعطو يكاد. 
يفدق المكال الأطلق ومخرع لتنا ضودة للإله لا تضايم للإعانى ما رلا للاقتناع 
ما غلى عدى مت الفيم الفحدي.يم ركل أزلتك لا يبادخ #التنريه الإفى مبلةة 
الذى جاءت به الديانة الإسلامية صالها للإعان به فى العقيدة الدينية وصالحا 
لللأاخذ به فى مذاهب التفشكير » 19 . 


والسزال الذك يطرسم شه الآن هز : ما المفيرم الإسلانى لفاك الله ؟ 
زغل ف طاقة الدفل أن يدرك عفيقة هذه الذات المقدسة ؟ 


لقد تعرضت الذي بعة الإسلامية هذه المسألة فملا حين لم نجد بدا من أن. 
تنم للذاك , مفيؤعاً إذ كان فلك أمرا لا يكفف المقل عن التطاءم إليه 
والاستشرافى 4 فكان من الوفاء لرسالة الإسلام فى شأن المقيدة أن تلتقى 
بع المقل فى هذا الام وأن تتسدث إليه حدياها نخفف عنه العىء 
ويذائل المقيات . 


وقد اضذت شسربغة الإسلام أعدك الطرق وأرضحبا وأ كثرهما فعالية- 
فى الوصول إلى الغاية الى قصدت [ايها من الدعوة إلى الله والتعرف إلى ذاته ٠‏ 
فالذات الإلحية فى التصور الإسلاى ايده ذانا مبيمة مجرولة م أم! يسيع د ودة. 
حيدة وليست ذاثا قابلة الحلول فى الدكائنات المادية ا سوسة على نمو ما تقرر 
مذاهمب التجسيد المسرفة 


: حقائق الإسلام ص وس .ع المقأه‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق صى عع - وع حقائق الإعلام #نقاد‎ 


وليس هر فلكرة غيالية أو معنى ذهنيا 15 ترى الفلسفة الحدية وليس هو 
'صورة عقلية #ردة من صفة الإرادة والذاق والتأثير والعناية بالكون 5 يقرر 
هذهب أرسطو ٠‏ وليس هو هذا الآرل الذى دل نقطة رراضية موهومة بجرهة 
عن كل وى كا حاو آفلوطين ... الإله فى الإسلام هو الحقَرةَة الاحدية الصمدية 
التى ليس كثابا ثىء هو ذات لا كالذوات التى براها الحس أو يتخيلبا الوم 
لا لو وقعت فى دائرة الخال مهما امد واقسعم ‏ فهى هذا الممنى 


عحدودة مقيدة5.. 


وال تاق الششريعة الإسلامية عن الآلو هية ممى التجسيد وترفم عنما 
ل اأوقت نفسه السلبية التجريدية عبرت عها بكلمة الذاتك وهى لا تعطى فى مداولا 
#سممداً ولا تجريداً على حين أما تدل على وجود فعال منموت بالصفات 
لا نكيفه المقول ولا حصره زمان أو مكان . 


الله بى التصور الإسلاى ذات موصوفة بكل ااكمالات والامد الى 
لاغاة لها وليست صفانه كايا سلويا لا فاعلية فيها ولا تأثير ولا تصريف 
.ولا تدبير . ول هو موصو يصمات إيجابية ؤءلة فى الوجود مؤأرة فيه 3 أنه 
مازه عن 17 صفات اس الى ا :لوق بذاته المقدسة , 


رتمل مايةاك عن التصرر الإسلامى لذات الله أنه تصور رشيد متفرد 
يتميز عن سائر التصوراسه اع وين االأبيى والتنزيه وبالتسامى عقام الآلوهية 
فوق سابية النج_يد وحسية النشبيه والتجسيد » وءذا المنظور :-كون الذات 
الإلحية فى التصور الإسلامي هى غاية ما يتصور العقل البشيرى من الكمال 
أشرف الصفات . 


المجر عن إدراك حقيقة الذاس : 


وعلى الرغم من أن القرآن التكر سم قد أضاات إلى الله تمالى كثيرا من الصفات 


1/7 عب 


الثيرتية والسابية فى محال التعريف بذاته ااقدسة .. فإن حقيقة الذات تظل. 
سراً تعجز المقول عن معرفته » وقد قرر القرآن هذه الحقيقة ى وضوح وجلا 
فى قوله نعالى : « ايس كثله شىء ء وقوله : د ولا تحيطون به عذا لل" 


إدرا كه وتصوره . 
والحمق أن علاء الفرق الإسلامية والفلاسفة دون على اق ممرقته الحقيقة. 
الإلمية والإحاطة ركنه الذات المقدسة . 


في كد كثهر من شبوخ الآشعرية عجز العقول عن العم حقيقة الذات الإغهيةة 
والإحاطة عاهرته تعالى » وهذا ما تجده عنهة الإسفراييي والجونى رالذزالى 
واارازي" غود م ٠‏ ويؤى هؤلاء العاداء مذهيهم فى تأنى ٠‏ الذات » على المعرفة- 
والإحاطة على أساس أن المقل متناه وحقيقته تعالى غير متناهية ٠‏ وأن المعلوم. 
عندنا منه سيحاته , أما السلوب وأما الإضافات والماهية مغاءرة لكل منيما 
فلا تمكون معلومة . 

هذا إلى أن الخاصية الإذية لواجب الوجوه لذاته لا يتصور فها مشاركة 
البتة فلا يتصور أن دركبا إلا هو أو من هو مثله وحيث [له تعالى ٠‏ لامثيل 4. 
فلا يمرقها غهره لا فى الهنيا ولا فى الآخرة . 

ويصرح الغزالى بأن نماية معرفة العارفين بلله جل جلاله هى عجنم عن 
المعرفة الحقيقية المحيطة بكنه صفات الريوبية » وص ذا 6 يقول الغزالى. 
هو ماعناه اانى مكليو بقوله : , لاأحصى ثناء هليك أنت ؟ أثليت على نفسك , . 


(0) سورة طه الآنة .19٠١‏ 
)١(‏ انظر الرازى : العصل ص 766 ٠‏ 


14 سس 


إذ ممتاه أن النى عليه -السلام لا حيط علا يمحامد الله تعالى وصفات إذيته 
وها الله هو الحرط ا وحولة 940 , 


و بجمع فلاسفة الإسلام أيضا على القَرل بعجز العقول عن [دراك حقيقة 
الات الإغية , فأبو تسر الفاراى يج رأيه على أساس أن واجعب 'الوجوه ميان 
يجوهره لكل ما سواه . وأنه 3 الوجود وف نهاية اللكال ولا مكن أن يكون 
جود أصلا مل وجوده» ومن م حول علي المؤو لل أن تدرك حقيقته , 


يقول الفارالى : لما كان البارى | كل اأوجودات 9" قلواجب أأن تلكون 
معرفتنا يه أكل معرقة راكنا أمام الوجود الكل كأنا أمام أقوي الأنوار 
فحن إيا اساطو.م احوماله أضمف أضارها فاأضمف الناشى ء من ملا يسقبا الماوة 


الطبيعية يقيد ممار فنا"؟؟ . 
,ميجر ابن ,سينا 8 الفإدانيض الول .يعدم إمكبن معرفة .ةيه للليات 
وبوافةبها فى ذلك .أب :الوليد بن بشه الذي وقول : [إنا او عرفنا حقيقة .ذات 
الله تعالى أو حقيقة صفة من صفاته لا كنا بشرا أو لكان الله سيدانه . يرو 
[نسان أزلى *4». 
وإذا كان المقلي الإلساني عاجرا عن الوصو إلى [دراك حقيقة التفي بوهي 


)02( الإحياء ؛ المزالى ص 4و« 5م . 
(؟) دفي قرك القادانى :لما كان الله أكل ‏ الموجودات ما لا برضاه الدين 
الذى يجعل "الله سيحانه دتعالى المثل الاعلى والكال المطلي ولا يجمل بينه 
وبين موجو دأا كان ء فسية'أودا , وهذا الذى يقول 4 به الننارزابى شبيه يدول 
:الفلاسفة البو نانيين الذين بجملون الله عنى قة الوجود "م نفيعر عنه الو جووات ؛ 
(م) آداء أهل المديئة الفاضة ص م » ب و. 
(4) عقدمة مناهج الآدة ص مع ان رهد مم ود قاسم . 


76أاة م 
اأقرب الاشياء :إليه أو حققة ما حرظط يه من الكائنات قتى هى أقل فى مرتبة 
الوجوه من الإنسان فإنه يكرن أشد عجراً عن [دراك حقيقة الذات الإلحية 
فى مرتية وجودها الاعلى ذلك الوجوه الآزلى الأبدى . 
ومن هنا أهرنا بأن لتفكر فى لق الله بولا نتفكر فى فاته ء للآن النظر فى 
: الحاق يفتوى ) بصاحية إل إثعات ) وجود إلا اق وإئ.ات اتصاقه كل صفات 
امكال كالحياة والملم والإرادة والعدرة [ ل آخر لل الصفات الى ودرا لا تصدر 
#_كائات عمنة على م هى عليه من نظام وإحكام ١‏ 
وأما التفسكير فى ذات الله فبو طلب عر فة كنبها وحقيقتها وذلك أمر مستجيلي 
على المقل الرشيرى ٠‏ 
أولا : لا بين لنا من صجز القول عن إدرالك حقيقة |!.كائناتب وظواهرها. 
ومن تم فيو أهد عجرا عن إدراك حقيقة خالقم . 
عانيا : #ان اللو جود الإفسنانيى وجود نلقص و#دره كيف إستطي-م التأقص 
دود أن درك كنه الوجوه؛8 كامل الذى لا تدم حدوة وايسقى وراك .فسبة 
تقرب أدنى مقاربة بين الوجودن اللشرى «الإفى 1 1 
ثالنا . #ن إدراك حقائق الاشياء ا يكون بإدراك ها تركب منه من 
عناصره الوسيطة التى تمكو ن تللك الحقرقة والتركيب مستصيلل فى سق الله كا علنك 
فالتفتكير فى.ذات اه إذن تطاول إلى بلوغ غاية صر عنما القوة البشرية والسمى 
فى سبيل مالا ودرك عيث برهو كذللك مملكة لانه يؤدى بصاحبه إلى عقائد 
ع هي الأوجود الاطلق الذى لا يحيوز حصصرم. 
لقال مكلف : , .تفسكريو فى .ضاق الله ولا :تفتكريوا فى فاته نفتهل-كوا.ء ختنحن 
عيبمون.هن التدمكير فى.ذات لله من ععك هى .راختسللة االوصيول .إلى :داك 


سافنات 
حقيةتها يأنى فا مع صفاتها فنحن منهيون عن التمكير فى تلاك الصفات و يستصيل. 
علينا أن ندوك حقيةنها | قدمناه من الآسباب تي تحمل من المستحيل علينا معرفة. 
حقيقة الذات الإلحية نفسها. 


المج الصحيح فى معرفة الله وعفاته : 

ويناء على ما قدمناء فإن الإعان الصحيح والنظر العقلى القويم بوجيان علينا: 
أن نلترم مدود المنبج الأنى فى إعاننا بالله وصفاء» . 

أولا : أن نجعل من النظر فى السكون دليلا لنا على إثبات وجود الله الالق 
فذلك التكون والمدر له . ٠‏ ظ 

ثانيا : أن نعم أن الله موجوه لا إشبه شيا من الكائنات التى خلقها . 

ثالنا : ان ءلم أنه متصف بكل صقات الكال الواجية ل باعتياره غالقاً: 
المكرن ومدراً 4 فنعلم أنه أزلى » حى2» عالم: هريد » تادر واحد لااشريك كه 
فى وجوب وجوده وفى كال صفاته وى دنع خلقه وأنه متكام كيم امه 
وما يتبسع ذلك من لاصفات أنى جاد القرآن بإطلاق أعمائها عليه كالقوى. 
والرزاق ؛ والءر.زء الحكبي ٠‏ والذفور الرحم الخ . 

رابعا : ألا نتعدى فى إعائنا بالله وصفاته الحدود السابقة فلا تحاول ممرفة. 
حقيقة الذات الإلحية نفسبا ولا كيفية اتصافها بصفاتها ولا حقيقة تللك الصفات. 
ولا كيفية ممابا فى الكون ٠‏ ولا يجوز لنا كذالك أن نبحث فيا إذا كانت 
صفات الله زائدة على ذاته أم لاء أن الكلام الإلمى صفة غير ما اشتمل عليه 
العم الإلى من معانى الكتب السماوية أو أنه هو ننمس تلاك الممانى المعلومة لله 
وأن السمع واليصر غير العلم بالمسدوعات والميصرات أو أنمما ذللك العلم إلى غير 
ذلك من الشئّون الى اختلف فما نظر عداء الكلام ونفرقت قما المذاهب, 
ولا يجوز انا أن تخوض فى أمرها بالبحجث لا قدمناه من هجر العقل البشرى 
عن لوصول إفى إدراك حقيقة الذات الإلية وصفاتما وأن الله وحده دو الذيه 


اي 


بعل ذاك. أما الاستدلالى على رأى معين فى هذه الأمور ,اا افاظ الوارد فى الشرع: 
فيدل على ضعف ف التفكير العلل عند صاحيه على مافيه كذللك من أغرير بالشرع 
استعال اللغة لا يحص ف الحقيقة بل كذهرآ ما تستعمل أافاظها استءالا جازياء 
واذلك قد يكون من أافاظ القرآق الواردة فى هذه الامو ر الإلية ألفاظ ازية , 
هذا من جبة ومن جبة أخرى فلو فر ض أن أافاظ اللغة لا تستعل إلا في الحةيقة 
فإن وضع اللغة لا تراعى فيه الموجودات يكنهبا الحقيقى فلا ندل فى اللاشياء 
والممان على حقائقها الاائية و[ءا تدل على ما يقع منها تحت حسنا أو ما يمكن أن 
تدركه مها بعلمنا . وعلى ذلك 8الآافاظ الواردة فى ذات الل وصفاته لم توضع 
لتدل على ححقيقة تلك الذات وصفاتها على يحو ما هى عليه فى نفس الأامر بل على 
ما يمكن أن فعليه من شأن! . 


الرأى فى أصاب المذاهب انختلفة في الذات الإلحية وصفاتها : 
لسار ولا سحن لاسو د حال 


والذى مر اه فى تلك المذاهب التي اختلف أصماما فى حقيقة الذاى الإلهية 
وصفاما أنها مذاهب فلسفية 6 على النظر العقلى المجره فيا لا محال للمقل فيه 
وأن أصم أصماب هذه المذاهب اظراً إن لم يضل فى أمى تلك الشئون الإلمية فلم 
عمد فيها واد منبم إلى رأى يفتنع العقل ببه ويطمكن القلب [ليه ذا علينا [لا أن - 
تقف عندما تبلغه عقولا وأن لسأل الله أن إغفر لمن آمن به وعا جاء به رسله من 
تقدمنا من الخانْضين فى ححةيقة الذاى الإلحية وصفانا . 


(م9١9-‏ دراسات » 


الف الاجر 
فى إثيات الصفات لله عز وجل 


لقد طالب الله تعالى المكلفين من المسلدين عمرقتة* وزالإ مان بيه يكز لهدكثالى : 
با أجا الذي آننورا آمنذاا شاو رسك > وقكا جظل الملا.: محوفة الله أريل ونابجب 
.على اللسكاف فى الإعلام ولا كانت «مودفةحقييّة قه الذالك الإلية مستي . ذقف. 
قصتي العلياء معرقة ١فة‏ قمالى.ءلىمعوفة 1 وما يستحيق عليه ؤط وز 
. وى هه يعالى ءقلا .. وقد أجم الغلياء لع أنه بمب لله عقلا كل. كال يلق .يذباته: 
ملام أقسام : 

١‏ - صفات نفسية 

- صفات سليية ٠.‏ | 

ب ا ضفاضة معاق... 

واد الضفلك النقصية :«أى هن الإجودة: 


وهي صفة ثبو تية دل الوصف ما على تفس الذانى در درن معنى يضاف إلى الذات 
.وقد صفة الوجود بالضفة البو نه مخرج الصفات السلبية الل تنفى.عن الذات 
الملية مالا يلق يم من المهذابية للحرادث والاحتياج البجرة والمسكان وغير ذلك - 
والقيد الأخر نفس الذات دون معنى يضاف [ايها ٠»‏ ترج صفاث الماى؛ التى 
تبك معني زائداً عن الذات ظاماء يبا م جه ريه والقدونة ٠.‏ إل 
عسفات المءانى . 


سه م١‏ 3 

؟ -- للأصفاك السلبية : 

وهى التى تسلب أى :نفى أى نقص لا يلوق بذاته المقدسة . 

وهى : الوحدانية ل والقدم 2 واليقاء 6 والنا لقة للصوادث: والقيام باائفس _ 

يطاق القدم بإزاء معنيين : 

يطلق على ما توالك على وجوده الآزمنة وكر عليه الجد يدان اللول والنهار .. 
ومنه قوله عز وجل : د كالعر جون القدم ان 

ومذا الممنى يقال : أساس قد وبناء قدس ٠‏ وهذا المعنى فستحيل فى حقه- 
تعالى . إذ وجوده تعالى ليس وجوداً زمانيا ولا مئسية الزمان إلى وجوده البقة. 
إذ هو مهش صقات الحهدث فيسكون حادثا ضرورة”) 5 


وجه استحالة بوت القدم الزمانى لله #مالى : 


7 اد بالرمان مقارنة متجدد 'اتجدد أى حادث لحادث كقارنة السفر اطلوع 
القفشعس مداه فوته فرع وجوة حادثين مقترنى الوججود 8ه أسية هما 
والنسية يتأخر وجودها عن وجودها المنفسيين ولا «تجدد في الآازل فلا زمان , 


والتجده لوجوده عز وجل وصفات ذاأنه العلية حال » فنسية ازمان إليه تعالكي 
عمال على الإطلانى فى الازل وفما لا يرال" . 

وراد باازمان أيضاً : حركة الافلاك . 8ازمان براد به مقدار حركة الفلك. 
الحده اليل والابار والسنين والاءوام ٠‏ ولا شلك أن الإطلاق اازمانى ذا المعنى. 

)١(‏ سورة يس أية : وم . شْ 

.198- ١8١ شرح السنوسية اللكترى ص‎ )١( 

() المرجع السابق ص ١١١‏ . 


بيستحيل أف يطاق على الله عن وجل؛ لآن كل ماسرى الله حصادث >تاج في وجرهه 
إل الله عن رول 3 وأيضاً ألله سيدانه مه أن خوط 4 الامكنة والآزمنة 2 لان 
الآمكنة والازمتة نحط باخلوق لا بالخالق سيحانه وتعالى . 


القدم الثابت لله عر وجل : 


القدم الخاص به عن وجل هو ؛ ىدم أرلية الوجود ١‏ فو-بدوده سيدانه ليس 

لله داية وإلا امكانموجوها بعد أن يكن ٠وممى‏ ذلك: أنه حتاج إلى من بوجدء 

فيكون حادم ولوكان حادثا لاحتاج إلى حدث والحدث [إىعدث وهكذا .. أنا أن 

ينترى الآمر إلى الدور أو التسلل وكلدهيا عاك وإذا ثبت كونه حدما تحال ثيك 
“أنه قدحم وهو المطلوب . 


أما بطلان الور والتسلل لآن الدور هو توقف وجود شىء على وجوه شى. 
آخر توقف عليه مثاله » أن ( ١‏ ) عه توجود ( ب ) وف نفس الوقت ( ب ) عة 
وجوه ( ١‏ ) وهذا هو معنى الدونء وذللك يقتضى أن "كرون ( ب ) سابقة على 
١(‏ ) «مسبوةة فى نفس الوقت وعلة أوجود )١(‏ ومعارلة فى افس الوقىع وذلك 
مستحيل فيستحول الدور أما ا-تحالة التسلل لان الأساسل هو أن تسكون ( ب ) 
علة )١(‏ و (د) علة (ب) رهكذا من غير توقف . وذللك مستحيل لأاننا لوفرضنا 
. ساسلتين : ساسة من الطوفان إلى ما لا نهاية له والاخرى من الآن إلى مالااة 
له وطابقك بينيما بأن كبلك بن أفرادهها من أوفا فكلا طرحت من الانية 
.واحدا طرحنت فى مقايلته من الطوفانية واحداً . . وهكذاءفلا مخلو إما أن يفرغا 
.مع فسكر ف كل مهما ل نهاية وهو خلاق الغرض . وإن لم يغرغا ازم مساواة 
الناقص ظل_كامل وهو باطل . 

وإن فرغه الطوفانية دون الأنية كانه الطوفانية متناعية والأية أيضاً 
.متناهية لجا إذا زادت على الطوفانية بقدر متناه وهومن الطوفان إلى الأن » ومن 


ورك 


المعلوم أبن ازلئد هل الشىء متناه بقدر يتاه يسكوين بمتناهيا ٠اضرورة‏ نثيه أنن. 
التساسيل وهو ,رجود /سياب لا ناية.ها مستحيل . 


الدايل النملى : 
قوله تعالى : ( هو الآول والاخر)"؟. 


المقاء : 


صفة الباء لله عز وجل معناها أنه يستجيل «ليه للعلدم ٠‏ 


والدايل على وجرب البقاء لله عر وجل : أنهلو قدر لحوق 'العدم له تعالل. 
عن ذلك علواً كيرا اسكانت ذاته تقل الوجود والعدم لفرض اتصافه مءا , 
ولا قتصيف ذاه بهمة حتى تقيلها ٠‏ واسكن تقيرله جل وجلا الحم مال إذ 
إو قله !كان هو والوجود باانسبة إلى ذائه سيان » فرازم افقاو وجوهه للل. 
موجف ير+به على الهدم الجائز فيسكون جادثاً, كيف وقد ثبى بالرهان 
التلمى .وجوب قدمه*؟' » وما وجب قدءه بلستجلل ممه . وال“طل النقلى على 
بوجوب البقاء لله در وجل :( كل من جلما نان ٠‏ ويبقي رجه ربك ذم الجلال 
والاكرام #" , 


الخالفة الحرادث : 


ومعتاها : أن الله سيجأنه وتعالىي عناائف الوادت فليس في جية ولا مكاق. 


. سووة الحديد 3,1 : م‎ )١( 
. 7. قبرج المبنوسية الموابريم ص‎ )١( 


م( سورة الرعن الأيةووم ب ييو. 
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وايس ها « وى أنه تيز و أوس عرضاً 6 بغيره 0 لان الحااقى 
عر وجل لو كان فى جبة أم مكان لرم قدم الجبة والمدكان . 


وأيضا : الله عن وجل لهس جوعرا ( لا وهر فردا » ولا جنا مركياً 
من جواهر كثهرة ؛ لآن الجوهر الفره أفل الأشياء رالته هو اغالق المظم . 

وأيضا : عتتع أن يكون الله حسما ؛ للآن الجسم مركب من أجزاء فيمكون 
عتاجاً إلى الآجزاء للى يتركب متها ٠‏ بالك أمارة اطعوث » وقد أنيتنا 
القدم لله 

وأيضاً ٠.‏ : الج.م يحتاج إلى حيز يوم ل فيمكون الؤاجب عتاساً إلى 7 4 
وهذا ينافى أخص وصف الألوهية وهو عدم الا<شياج إلى اغير ٠‏ لله ون وعل 
هو المستفى عن كل ما عداه ٠‏ والله ستصيل أن يكون عرضاً ؛ لآن المرض 
يحتاج إلى الجوهر » ولا يقوم إلا به فيسكون متحرراً تبعاأ لجوهره ٠‏ والتحير 
ماتعو.ول عل الله لآانه أارة الاحماج والحدرث . 0 

ومن الواجب أن نعل أن الله ايس كثه ثىء فلا إشبه أحد من خلقه » 
ولا الشسدبه شيثاً مها 3 ش 

وفد ضل فى هذه أصفة الوبروه » والتصضاري حينكه وصفوا الإله بصفاتف 
البشر 6 من الجسمية والحاول فى مكافن مءين وزمان عده 3 وغير ذلك مأ بكرم 
هنه الله . 

5 ضاعه بعض الفرق الى ظبرت فى الوسط الإسلاضش 2 مدل : : الكرامية 5 
وااشمة 0 واجسمة 2 وغهدم من الفرق امنحلة الى كربا الوه قَ عاوة 0 
الإسلام ون طريق إظبار المقائد الناطة . 

وقد حعادت دض الأيات القَرآ اية الى إدثم ظاهرها ودف الله بصفات 


وما | 

الحوادث . مثل قوله تعالى : ( الرحمن على المرش استوى )"9 . 

دقرله : ( وجاء ربك والللك صفاً صفاً )29 . 

وقول : ( إليه يصعد اكلم الطيب )”'' . 

رقوله : ( يه الله فوق أيدييم اي 

وقرله : ( ديبقى وجدربك ....)". 

؟ .ورد فى حديث رسول يبي الذى ول فيه : , يلاك ريا إلى السماء 
الدنيا كل لملة فقول :هل من فأتوب علية وهل من مستذفر فأغفر لمى. 


موقف الل من هله الأيات : 


هناك اتفاق بين كل الفرق الإسلاءية الصحيحة على أن ظراهر هذه الآافاط 
هر مرادة بالفسية لله سيحانه وتعالى ؛ لاما لا تليق بذاته ٠‏ فليس لله وجه 
كوجه الإنسان , دلا يه كيد الإفسان ٠‏ وايس له استواء كاستواء الإفسان , 
ولا نروك كازرله . ْ 

كل المسدون «تفةقون على هذه المقرقة ؛ فظواهر هذه الآبات غير مرادة 
والفسية لله سيصاته وتعالى . 


ولكن الولاق بيهم فى تعيين المدنى اراد من هذه الالفاظ ؛ فالساف دم 


(١)سورة‏ طه آية: م. 

. سودة الفجر أية : مم‎ )١( 
. ٠. : عورة قاطي أية‎ )©0( 
. سورة الفتم‎ ):( 

(ه) سورة الرحمن آية: 5 , 


صم وقة اس 


صحمابة رسول اقه فِيَيهْ والتابمون لم يعينوا المعنى المراه من هذه الألفاظ . 
وكا فوضوا أمرها إلى الله سيحاته وئءالى » فبو د عراده منيا . 
المبارة ين اسأه أحد ١‏ نان عن معنى 3 ا. فقال : 

35 الاستواء معلوم 2 والمكيف بول 0 وااؤال عن4 بدهة 0 واللاعمان يه 
واجب لِدكق 

وقد استدل الساف على ما ذهيوا [ايه بقوله تعالى : ( هوالاى أنزل ل عليك 
الكتاب مده آبات دكان مم_ ‏ أم الكتاب وآخر ماك امات فأما الذين 


ق قلومم زيسغ فيتبعون 5 تشابه صمة 3 0 الفدنة وابقغاء تأويله وما يعلم تأويله 
إلا الله ) . ورقفوا على للفظ الجلالة وجملوا نكنة الآية استثنافاً : 


( والراسئءرن 2 يقولورن آمنا به كل من عند دينا وما يذ كر 


> الخنف : فقد عينوا الممنى المراد يمد صرف اللفظ عن ظاهره . 


فقالوا : إن هذء تعبهرات #ازية آهير إلى ممافى نليق بذات الله سيسانه وتعالل 
ققالوا : ش ١‏ 

الاستواء معناه : الا-ةيلاء أو القصد . 

واليد ممناها : القدرة . 

والوجه المقصود به الذاي . 

والجىء معنا : مجىء أمسء أو هىء ملائكتة . 

وهكذا صر فوا اللفظ عن ظاهره . وعيئو! المراد من هذه النصوص وأيدوا 

مرقفهم بعطاف ,ارا سخين فى العم على افظ الجلالة . 


وقد يكو الذى دفع :لاف إلى عنذا ا موقف 'النارى. الأسنلف .عير ظزرفتب. 
الاحتكاك والاعم الهاورنة 0 ودخول النواغاتك الاوندة 1 


والجبدل اذى وقع بين المسدين وبين ذَيرثم ما دقع وؤلاء إلى حتاقشة 


وهذا موقف تحدد لحم وإهكرون عليه ٠‏ غير أن الموقف تتاف ماما 
بالنسبة لما يستقر فى قلب المسلم ٠‏ وما يحب أن يكون عليه بينه وبين خالقه , 
الله قدرصف نفسه بصفات فَإذا ما أعملنا هذه ااصفات ووصفتاء بصقات من 
عند نا دكاو ن قد جاوزنا الحدود ؛ ان التأو عل التفصيل اذى يعون المعى الاراد 
أى «ظون بالاتفاق ؛ والقول فى صفاس اله بالظن غهر جائر خوقاً من الوقوع 
فى اازيسغ والخطأ . 


وإللى مذهب السلف قال الاشعرى ‏ عدا متأخرى الاشاعرة ‏ رضي 
الل منه حوميث قال : إن اأوجه » واليد ٠‏ والمين وذفر ذلاك صفات ثابئة ل 


سيحانه وععالى ول-كتا لا نسم حقيقتبا 3 


وأما تأويل اليه بالقدرة -. عثلا ‏ فيستلوم إثياه قدرتهن قه سيحانه 
تعالى كا قال الأشمرى : بأنه لو كان المراد من قوله : ( ما متملك ألا تسجد لما 
خلةتك فيد كه ( القدرة ٠.‏ للا كان لادم ص [ بيس فل 3 إذ الكل لوق بقدرنه 
ولكن الله أراد أن يفضل آدم على إبايس ضاقة بيه. دونه : ولو كانه 
خالة] لإبايس بيده اسكان [بليس قد احج ولى ربه بقوله : وأنى خلةتي بيدك 
كا خاقى أدم . 

وا-كن 1ه أزاد تفض.ل آدم خلعه بيده دون الخلق وقال ذلك لإبايس 
موا . فدل ذللك على أن لله صفة غير #قدرة هى صفة اليد مع الإجاع الام على 


أنها ليسه كأيدينا» لقول ليلهءتعالى:: , .ليس كله نثى... والله أعل .لاء والمصمة 
ف لين أن تنتهى حت انتوى ينك . 

اوقد أختر القرآن الكرم نان الله السمع : وعبصصمر ا :وكيب و خض ٠»‏ ر طاق. 
بهيديه ٠‏ وزاستوى هل المرش ء ع يفزال كل ليلة إلى السماء الدئينا 2 كلم مومى ء 
وغير.ذقك من الصفلت «الخرية وهادلم الله أعالى قد وصف “فسه حرذه الصقناتى 
ووصفه بها رسوك مَِكَْيةٍ » وهو أعل الناس به أمالى لم يب إذن معنى مل #تحرج 
في وصقه قعالى بما وصف به نفسه - مع الاعتقاد الجازم بأن الله لا يشبه شيأ من. 
خلقه . فيذه الصفات ثابتة له ولسكن الكيفية الله أعلم م٠‏ . 

شبة وجواما ّ 

قلنا : إن اله لا سوصف «سفات البشر #عرضية والجوهرءة والجسمية. 
أو الوجود فى مكان أو جبة» غير أن بءض الملددين يقرلون: كيف يكون مناك 
مورجود عاو عليه |الججهات .وهو الا .داخن العالم بولا خارجه ؟ وقد عرض الإمام. 
الغزالى فى كتابه , الاقتصاد فى الاعتقاه » لهذه الشسيبة وغاقكها . 


هل : فإن قيل : فذق الجبة يؤدى إلى امال وهو [أيات موجود لو عنه. 
الجبات السى2؛© ريكون 'لا خاخل العالم ولاغارجه رلا متصالا به علا منفصللة 
عنه وذلك عال . 

قلنا : عسل أن كل موجود يقبل الاتصال فوجوهه لا متصلا لامنفصلا ححال» 
وإن كان مو جوداً يقبل الاختصاص بالجبة فوجرده 2 خاو الجيات السف عءثة 
حال ء فأما مو جود لا يقل الانصالكى ولا الاختصاص بالجبة فخلو عن طرق 
النقيض غير حال وهو كول القائل: إستحيل مو جود لا يكون عاجزا ولا قدرا 
ولاحالاً ولا جاعلا , فإن أحد المتضادين لا خاو الثىء عنه . فيقال له : 


.. وشهال‎ ٠ الجيات الست “فى : فويء وأسفل, وقدام وخاف » و 4ن‎ )١( 


إن كان ذلك تابلا للمتضاهون فيستحيل خلوه عنهما . ٠‏ 

وأما اجماد الذى لا يقيل واحداً مهما لآنه فقَد شرطهما وهو المياة فخلوه 
:عنبما ليس .عدال ٠‏ فمكذلك شرط الانصال والاختصاص بالجرات التديد والقيام 
بالمتحير » فإذا فقد هذا لم يستحل الخاو عن متضادين فرجم لانظر إذآ إلى أن 
-موجوداً اوس عتحيز ولا هو في متديز بل هو فاقد رط الانصال والاختصاصي 
.هل هو عمال أم لا؟ 


فإن زعم الخصم أن ذلك مالا وجروده فد دلا عليه بأنة ما بان أن 17 
.متحيز حادث وأن كل حادث يفتقر إلى فاعل ليس تحادث فقد ان م بالضر ودة 


من هانين المعغدمتين أعر سق هورجود وس عتحيز 5 


أما الاصلانء فعَد أثرتنا هما رأما الدعوى اللازمة منيما فلاسديل إلى جمد هما 

مم الإقرار بالأصلين. . 

فإن تال العم : إن مثل هذا الموجود الذى ساق دايا-كم إلى إثياته غير 
مقبوم . فيال ل : ما الذى أردت بنَواك غير مفروم ؟ 

فإن أردت به أنه غه متخيل ولا متصور ولا داخل فى الوم ؛ فقد صدقت 
فإنه لا دخل ف الوم والتصور والخيال إلا جسم ل لون وقدر قالانفك عن اللون 
والقدر لا يتصوره الخيال فإن الخيال قد أنمى بالمبصرات فلا يتوم الثىء على 
وقق مرآة ولا يستطيع أن توم مالا يوافقهء وإن أراد الهم أنه ليس عمقول 
:أى ليس ععاوم ايل العقلى فهو ال إذ قدمنا ال#ليل على ثوته ٠‏ ولا معنى 
للعقول إلا ما أضطر العمل إلى الإذعان التصديق به بموجب الدليل الذى لايمكن 
عفاافته وقد فق هذا . 


فإن قال الخصم : فا لا يتصور فى الخيال لا وجوه ه فلنمكم بأن الخيال 
لا وجودك ف نفسه فإن الخيال افسه لا بدخل فى الخيال والوؤية لا تدخل فى 
الخمال ,» وكذاك الع رالقدرة » وكذاك الصوت والرانحة , واوكاف الوم أن 


حلك 
يتحقق. ذانا للدوف لقدر له لونا ومقدارا وتصوره كذللك . 
وهكذا جيع أ-وال النفس من الخجل ٠‏ والوجل ٠‏ واافسق » والغفضب ©.. 
والفرح ل والحمرن ل والعجب 0 فن درك بالضرورة هذه الا<وال دن نفسه 
ويدوم خباله أن ايكسةق ذات هدم الاحوال فيج ه هر ءذه لأ إعقد و خط 
م إشكر بعد ذلالك وجود موجود لا يدخل ق خراله فبذا سيل قف الذطاء . 
عن امسأ« . 


) -القيام باانفس : 


,والقيام بالنفس معناها : أن الله غير حتاج إلى يحل يقوم به سواء كان امحل 
مذا مكاناً أو جوهراً ؛ لآن الاتياج أمارة الحدرث وقد ثبت أن اله قديم, 
لا أول أوجوهه 0 ١‏ 

وأيضأ لوكان اقه عز وجل كمأ بالجوهر اكان صفة ولو كان صفة فكيف. 
تقوم ب4 الصفانى 9 


.هوه - الوحدانية : 


التصور الإسلامى لمفبوم التوحيد: لاريب فى أن عقيدة التوحيد هى ااخاصية 
البارزة فى كل دين جاء من عند الله باءتبارها أساس الاديان جميمأ . وتقوم هذه 
العقيدة فى جوهرها على أساس توحيد الخالق ‏ جل جلاله ‏ واعتقاد أنه كه 
واحد ليس ل ثمريك ولا مثيل فى ذاته أو صفاته أو أفماله . أنه منقره بإبماه. 
الكائناس وتدبهر أمرها رإمدادها بأسباب بقَائها ٠‏ وأنه ايس للكائن «نها - 
ميما نت منزلته - تأئهد فى الوجود أو سلطان على العباه أو قدرة على إعطاء 
أو نم . 


. م٠ الاقتصاه فى الاعتقاه ص‎ )١( 


.و 


والقارى. لكتاب الله تطاامه هذه الحقيقة >لاء فى كتير من الآياى مث 
قله تعالى : ( قلى هو الله أجد ء الله الصمدبه ليك وم براك ه و ليكن .له كفواً 
أحد ) ديلاحظ أن عةيدة التوحيب قد اتذذت فى ظلال الدعرة الإبملامية مغهيها 
جديدا ٠‏ وظبرت فى صووية منغرهة . فقن كانت لظرة. الإسلام اللويحيهية هى. 
المصدر الذاى اسائر عقائده الإلمية ولظمه التشريعية » والإدالى, على صدق هذه؛ 
الحققة هو المساحة الى تقممابا عقيدة التوحيد فى الدين الإسلامى ٠‏ َه أمإدت. 
إل تنظي جوانب الحياة الإفسانرة كلبا محيث لا تناك ذرة واحدة منرا من عقيدة 
:التوحمد الشاءك . 

ورمن الحقائق الحامة : أثن ادن الإسلاضس هو الدين ال حيد الذئ استظام 
أتياعه أنه حتفظو! بمقبدة التوحيد على مه كاثت عليه+من النقاد » فإن التتريفات 
والاحرافات الى دقعت فى تصورات أتيام الرسل ‏ علييم اسلام. لاتق فى 
:الآرض كليا من تصور صمح لدو حيد إلا التصور الذى أتى يه عمد عله الصلاة 
والسلام وحسينا أن اشير هنا إلى أن تصور الآلودية فى التراث الييودى قد شابته 
عتامر وأف_كار مضادة اما اعقيدة التوحيد الخالص الصحبح ذلك أن رسل 
بى إسرائيل جاءهم بدهوة التوحيد والكنهم ل يابنوا أن الارةوا' عن هذه 
المقيدة على مدى اازمن » وهيطوا فى تصوراتهم إلى مستوى الوئنيات ٠‏ وآأثبتوا 
فى كئييم المقدسة: وى صلب العهد القدم أساطهر رتصورات عن اله - صيحانه ‏ 
لاكثر تفع من أحط الثصوراك الولثية للإغراق وغيرمم من ونين الذين لم ينزل 
هلهم من عتد الل كثاب . 

وكان من رز مظافر وثية القوم : أهم ظالوا بالتعدد فى الآرباب , 
ورصقوا الإله بأنه[كة قبل ححمى شعبه أو قبيلته ٠‏ بل (قد وقعوا في عباده 
العجل ف حياة مومى عليه السام ٠‏ وهذا مااحدكاء القرآن فى قوكه تمالى : 


ه واتخذ قوم مو مي فن نعلام ص حاءوم عولد سكأ 4 خوار 5 ١ك‏ 


(١)سورة‏ الأعراف الأية م١‏ . 
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وتوله : , ولد جام مرسى بالتبينات م اذم المجلى من بعده وأل 
ظا مون للد 3 

؟ا حك القرآن عنهم : أنهم أضافوا إلى الله تعالى الراك فى قولة تعال:. وقالتك 
#نهوه عربر ابن الله ,#0 . ا 

لهى هذا سب ء بل [نمم مروف عقب خبروجهم من مصر - عل قوم, 
وقد أغار الة_آن إلى هذه الحادئة ى قرله تمالى : م وجاوزنا بدى إسرائيلى البحر, 
فأترا على قوم' يمسكفون ءلى أصنام لحم قالوا يا موسى اجعل لنا ذا ٠6‏ لهم 
آلمة قال إن قوم تجبلون ه إن دوّلاء متيرما حم فيه وباطل لا كانوا 
بعماون < نا" 

ولاشك أن هذه الانحرافات وأمثاف"قد ميطيع بالتصور الإلفى إلى درك. 
الوئنية وأنرلته من مرتبته الحقيقية . 


كذااك ردان فكزة. الآلىهءة فى المسيجية قد هدي. علييا الثاة_جلر الفاسفية 
وجخاصة الذنوسيةهالنى ببافريه با فى القري: لازي الميلاجير بأدخلي فيبا كلينا مى 
المناصر الوئنية المضادة لعقيدة التوحيد وسوفي, ظل التصوي المبيحيي الآلومية 
عنأى عن التوحيف الخااص اللائقى بالإ4. ميم! بلع ضخامة الجيود الى تيذل 
فى سييل تأبيد فكرة التثليث . أو فسكرة التجسد الإلمى ء أو الحلول الربان . 


م( سورة الوقرة آية ؟ة. 
() سورة التوبة الأية .م . 
(:) سورة الآعراف الأيةمم؟١‏ وله 


لاه 


واللاهوت با اناسوت فداء الإشرية قاطبة من اطي اللكيرى التىتوارءما اللاجيالء 
عن آدم لذ" 


وقد حك القرآن الكريم الكثير عن احراف النصارى وسوء تصو م 
تعالى وشركيوة ورد عليهم فما ادعره من فسبة الود إلى الله جل جلاله” 
فقال :, وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوم بأفو اهبم يضاهئون قول الذي 
كفروا من قبل قاتليم الله'أنى يؤوفكون , بد" 

وكفرم فى قرحم بالتثليث فقال : , لقد كفر الذين قالوا إن الله مالك 
للا 0ت ْ 1 

ونام عن مقالة التثليث الشنيعة . لان المسييح عليه السلام عيد من عياد اله 
وايسي شريكا معه فى الآلوهية شال ؛ (ياأمل السكتاب لا تذلوا في هينم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق [ما الس ميمح عيسى بن هر حم رسول الله وكلته ألقاها 
إلى مرم وروح منه فآمنوا ار ولاتقولوا ثلامة التووا خبي لم إما 
الله إله واد سيسائه أن يكون #4وام 1 , 

د امد كانت المسيحية قيل التحويفت ديانة توخيد خخالص كالإسلام , ججاء. 
بولس فطءس نورها وطممها عقرافاض الجاغلية الى اتتقل منها والوئفية الى لشأ 
علييا ٠‏ وقضى قسطنطين على البقية الباقية حتى أصيص» النصرائية »ها من 
الرافات البونانية والو”نية الرومانية والافلاطونية المصرية والرعيااية المبتدءة 


, د جمد كال جعفر . فى الفاسفة الإسلامية‎ )١( 
. سورة التوبة أية .م‎ )( 

(؟) سورة المائدة أبة من . 

(4) عورة الأساء آية 317 . 


419[ سه 


7 أضه حليه ذما تعالم المسي.س البسيطة كا نتلاثى القطر ة فى الم وعادت المسيحية 
لسيجا من ممتقدات وتقااليد لا تفذى الروح ' دلا :ير االمقل » ولا أشعل 
الماطفة . ولا تمل معضلاى الحباة ؛ ولا تنير السبل ٠‏ بل أصبحته بزيادات 
انحرفين : وتأويلات الجاهلين » حول بين الإنسان والفكر , والعلم ؛ وأصبحت 
على تعاقب المصور هيانة وثفية يقول , سيل » 10 , 


وأسرف المسيحيون فى عيادة القديسين والصور المسيحية <ى فاقوا فى ذالكه 
اللكاثو ليك في هذا العصر 19 , 


وهكذا يمكن القول : بأن اتوحيه الخااص خاصية من خصائص التصور 
الإسلاى ويءترف مذه الحقيقة كثير من الباحثين اآخربيين » فثلا يقول دإ جيمس 
فى كتابه : , لين المقارن » : كانت عقيدة توحيد الله تعالى هى صيحة الممركة فى 
الإسلام تذاع كل بوم من مآذن المساجد التى لا تمي فى ظلة الشبادة المعوودة : 
لا إله إلا الله مد رسول الله . وكانى هذه هى المقيدة الاساسية ف الوحى الذى 
تلقاه جمد عليه السلام ٠‏ امكى دد به دين إبراهم فى رقت كانى فيه المذامب 
السامية المحاية فى بلاه المرب كذهب الشرك ؛ ومذهب عيادة الارواح 
فى الطييعة , خاضعة للدؤئرات البرودية والحبشية والفارسية وكذللك المسيحية 
الببراطية في الشمال9؟ . 


ويقول فى مو ضع آخر : لقد بدت مقيدة التجسد والتشأيث فى نظر الإسلام 


على أنها ضرلب من الاشراك وألله رمن شم اعتورت 6ماية جرعة دقاندية 


) 0( مير جم ال رآن إلى الإجايرية عن أصارى القرق السادس الميلادى . 
0( أبو الحسن النووى : ماذا خسر العالم باتخطاط السلين ص 4" . 
[(م) د/ جيمس : الدن المقارن ص م.م . 
(م ٠١‏ - دراسات ف المقيدة ) 


سد وؤواسه 
ضد مذهب التوحيه الصارم الذى كان هو العق.دة الراسضة مه رأيامه” , 
موى الوحدانية : 


الوحدة : معناها عدم التمده » وريد بالوحدانية فى عل التوحيد أن الله 
واحد فق ذاته وق وجوده وق صفاءه وفي أفماله 8 

والمراد من رحد الذاف والوجرد : عدم وجود ذات أخرى واجية ؛ وأن 
ذات الله غير مركآية من أجزاء سراء كاك خارجية أر ذهنية وذلك ال فى 
الله :مالى وإلا أرام احتياجه إل أجزائه والاحتياج استلؤم الحدوث وقد ثبت 
بالدايل أن الله قم غير يناج أذىء : 

والرأه من و<دة العمفات : 

. عدم وجوه صفة للحوادث تاثل صفة اليارى‎ - ١ 

با عدم سود صفتدين لله من وع وأحيف . 

والمراد من وحودة المفات أيضا ٠:‏ أنه يوس لله صفئان دن أوع وأحيد وليس 
لذير الله صفة أشيه صفاته . 

والدليل على ذلك ؛ أنه أو كان له صفتان من توع واحد كقدرتين وإرادئين 
فإما أن :كون أحدهما كافية فى الإيجاد أولاء فإن كانت كافية كان وجود 
الثانية عيثأ وإن كانت غير كانية كانك عتاسة إلى أخرى من نوها , 
وبالتسالى تكون كل واحدة منيما على انفراد ناقصة وهذا مستحيل فى 


وأما اهليل على أن الله واحد فى صفاته عمى أن ليس اغير الله صفة تماثل 


(!) نفس المرجع ص .م . 
()ه/ عل جم : #اضرات فل عم المكلام ححص 604- هم . 


عد 6هو اس 


فده ثبو : أن الصفة تايعة ارتئية الوجره ووجدوة إلله واجب زرو ج#وده فيره 
-جائز 0< كن أن تمكون وفة غيره قشيه صفئه حيثك اختاضةه مرا نية الوجود 
حيث إن جود الله أكل أنواع الوجود . 


معنى الوحدانية فى الوجود والافعال : 


المراد من الوحدانية فى الوجود - أن الله واحه ايس 4 شزيك فى ملك . 
فلا خااق ولا موجه سواه » ومغزى وحدة الآفماك /نريه الله سحانه فن الشرك 
وإفراده فى جميم الافءال فى الخاق والتدبهر والحكم وسائر الآشياء : 
٠‏ ألا الاق والامر.'. 

والادة المقلية على أله ليس للمالم صانمان متكا آن ف الصفات والوجود 
.والإفمال كثيرة 


ألهاي-ل الاول : 


لر كان هناك إلهان فإما أن يسكون أدهما كافيا فى إيجاد العالى وتدبهره 
“أر غير كاف » فإن كان كأفيا كان الثانى ضائما غير محتاج [ليه ولوم عدم وجوب 
وجودهء ؛ لآن وجوب الوجوه يثدت الإله إذا توقف وجود ال.وادث 
وانخلوتات عليه وإلا لزم التساسل لو كان وجوده جائر . 

فلو فرضنا [4] لا يتوقف وجورد الحوادث عليه لم بنك وجوب الوجودله 
فيكوق وجوهه مستذى عنه فلا يسكون إلا . 

وإن لم يكن أحد الإلهين كافياً فى إيحاد العالم وتدييره وكان «صول 


العالم ووسوده مما لكان كل منهما حتاجا وانحتاج لا يكون إلا فيمكون 
اده باطلا : 


)1( سورة الاءعراف الايه ؟© . 
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الدايل الثمانى : 

لوكان هناك إطان مؤثران فى إيجاه الممكنات لا وجد العالم اسكن قد بك - 
وجوه العالم بالمشامدة ‏ فا أدى إلى عدم الوجوه وهو التعدد باطل . 

وإذا بطل التمدد نكيت الرححدة وهو المطلوب . 

ودليل المقدمة الآولى:: 


انه لو تعد الإله : لا عذلو الحال إما أن يتفقا وإما أن ختلفا فإن اختافا 
بأن بريد أددها إبجاه ثىء والآخر استمرار عدمه أو أراه أحدها حركته 
والآخر استمرار عدمه أو أراد أحدهما حركته والآخر سكونه ذلا مذلو الحال 
إما أن ينفط عرادهما فيسكرق الثىء موجوداً لا موجوداً أر متحركا لا متحرك . 
فى آن واحهء فيلزم اجتماع اانقيذهن وهر عمال ذا أدى إأيه وهو التمده همال" 


قيديق نقيضه وهو الوحدة . 


وإما أن لا ينقد مراد واححد منيما فيلزم عجزهما وعدم وجود العالم 
وهو باطل بداهة وجوه العام ؛ التعدد ياطل فقد ثبشى الوح هة إذ 
لا واسظة إوتبمأ ٠.‏ 

وإها أن ينفف مهراد أحدها دوق الآخر فيلؤم ءعجز من لم ينفذ مراده 
فلا ييكون إلا والذى نفذ مراده هو الإله . 

أو نقول : إأؤزم عجر الآخر أى الى نهد مراده ضرورة أنهما مهاثلان 
و 9 انفها فإما أن ينفعا على أعاد الذىء م بأن 01 7 كل ميهأ فيه ملى مخيل 
الاستقلال فيكون واقمأ بقَدر”هما درن معاونة من أحدهها الاخرى وهذا' 

)١(‏ شرح الطحاوية فى الءقيدة ااسلفية على بن على بن عمد أ العز تحقوق 
أحد شاكر ص ١م؟‏ ط دار العراث . 


لاج إاسم 


.يلومه اجتهاع مؤثرين مستقلين على أثر واحد وهو باطل والبطلاق أنى من القمده : 
هالتعدد باطل . 
وإما أن يتفةا على الإبجاد مرتياً بان يوجد أحدهما الثى. ثم يوجده الآخر 
وهذا يلزمه #ضيل الحاصل وهو باطل فيطل ما أدى إأيه رهو تمده الاطة . 
وإما أن ِتَفهَا على إيماده بطر يق التعاون وهذا يلزمه عجن كل واحيد على الانفراد 
وإما أن فعا على أن يتضرن أحدهما فى بعض العالم كالشرق - مثلا ‏ 
#الثانى فى البعض الآخر كالغرب ‏ ملا وهذا عمال من وجبين : 
الوجه الآرل : 


أنا نقول : إن إل اليرق إما أن يقدر على مقدورات الآخر أولا . فالآاول 
باطل ء لان إله الغرب قد سد عليه مواطن قدرته بالإبجاد وياد الموجوه تحصل 


حاصل هو ال 

وإءا أن لا يقدر على مقدراته فيكون عاجرا والمجز على الإه حال 
غا لقعدد عمال 3 

الوجة الثانى : 


أن ت#خصيص أحدهما بنوع دون الآخر لابد له من و والخصص 
إن كان من غير هما لوم أنه حاكم علييما وهو محال لابه يلزم حمد مهما . 

وإن كان باختيارهما فبو حال أيضا لأن الفاعل بالاختيار هو الذى يتأى 
منه الفعل والثرك فيتأنى لكل منيما أن يتصرف فى مقدور الآخر وهو تحال ؛ 
الآنه إن تصرف فى مقدور الآخر فإما بالإيحاه وهو #ضيل حاصل ؛ وإنا 
..بالإعدام فوازم عليه الاضطراب والعناد وهو غيو راقع 8 


صدؤواه-ه 
م تأ تلك المحالات جيعها إلا من فرض التعدد ففرض التمدد حال فيكيس- 
الرحدة . 
و دن الجدر بااف كر 0 أن 11 هذه افتراضات عقلية نقط فإن وجود العام 
من صانمين متنع اذاته )"3 , 
اهليل الثالث دايل الاح_كام والنظام : 


يبى هذا الداءل على أساس أن النظر فى هذا العاام وما ينطوى عليه من إحكام . 
الخاق وإتقان الصنع واغاراد النظام ‏ يدل على أن غالق هذا العاام واحد 
لاشريك 4ه. وأنه أحاط بكل ثى. عدأء وخا كل ثىء فقدره 'قديراً ؛ إذ 
او كات هناك أكثر من إله لاختل نظام الكون وقسد تديهره رظير التفارت 
فى خلق الرحمن ء رهذا الدايل مستنيط من قوله تعالى : . اوكان فيبما آلهة 
إلا الله افسدتاء "ا 


ويعدير الشبخ أبو الحسن اللاشعرى من أوائل المت-كامين الذين اعتمدوا 
على هذا الداءل فى الرهئة على وحدائية الله تعالى » وذلك حيث يقول فى معرض 
الاستدلال على الوحدانية : ٠‏ إن قاك قائل : لم قاتم إن صانع الأشيا. واحد ؟ 
قبل ل : لآن الاثنهن لا#رى تدبهرهما على اظام ولا يفسق على [حكام”". 

استدلال الغلاسفة ٠‏ 

يقوم التصور الفاسق فهوم الوحدانية على أساس أن واجب الوجوه إذاته 
لا يوز أن يكون له أجزاء كية ولا أجزاء حد فولا ولا أجزاء ذات فملا 


() داجع مماضرات فى عل المكلام للدكتور على جى ص لاهو26)رهاؤأه. 
(؟) كتاب اللمم ص ٠١‏ أبوالح..ن الاشمرى 8 


-96؟ل- 


ووجوداً 3 الل واجب الوجوه أن يتصور إلا واحداً من كل رةه . 


ويتمال استد لال الفلاسفة على الوحدانية ف برهااين : 
١ ١‏ ) رهأن الوجوب اللذان 3 


يينى هذا الرهان على أساس أن مفيوم واجب الوجود اذاته ‏ وهو الله » 
عنم وقوع الشركة فيه بأى وجه من الوجوه ؛ فواجب الوجود بذاته لاييكون 
إلا واحدأ من كل وجه ويستحيل أن يهاركه ثى. ما فى وجرب الوجوه 
والآز لية . إقول الفارابى : 

إن الواجب اذاته واحد عمنى أن الحقيقة التى له ايسى اثىء غيره على 
الإطلاق» إذ أنه هو الموجود الذى لا يممكن أن يسكون له سبب به أو عنه أو 4 
كان وجوده وهو مياين يجموهره .كل ما سواه لا شير يك 4 ولا ضد 4 ؛ ولذللك 


إسدى الفلاسفة واجب الوجود الحق والاحد ااصمد 23١‏ , 
(ب) رهان إساطة الواجب : 


خلاصة هذا للرهان : أننا او افترضئا وجود إفين واجى الوجود اوجب 
أن كرق كا راسد يما عفار الخ فى .وعوت الرحجوه وسموا أغنة 
يفصل خصه وإلا لا حصل التمده وعلى هذا يكور ن كل واحد 5 «ركيا 
من أهرين : 

من الصفة الى آشاركا فما ‏ والى فى عثابة الجنس ‏ ومن الصفة الى امتاز 
ما أحدهما عن صاحيه والى هى عثابة الفصل - وكل مركب مات إلى أجزائه 
اتقدمها بالذات عل ذاته والمفتقر إلى الغهي مسكن وايس براجب 9 . 


(1) آداء أهل المدينة الفاضلة ص م , م . 


سما وده ١‏ - 

م - صقان المعانى : 

عرف عذاء المقيدة هذه الصفغات بأنها صفاف ثسونية قد بمة قامة بذاته تعالى 
تثوى 4 أ-دكاما تاءق بذا:ه القدسة وهى : القّدرة والإرادة والعلم والحياة انم 5 

رهى غير الصفات النفسية والسلبية ؛ لان النفس هى نفس الذاك وأيسف 
صفة زائدة عليها قائمة ما ؛ والسلبية لا تنك للذات صفانا وأحكاما و[نا تنق 
من اللهوات أمورأ لا الوق بذاته المقدسة , 

ويستحيل وصف الله عر وجل بأضداد صفات الممعانى فيستحيل وصفه . 
تعالى بال موت » والعجر ؛ رالصهم ٠‏ والعمى » والبسكمء والجر 0 والأزرم . 

قيجب اتساله بالعلم ٠‏ روأوّدرة » والإرادة 2 والحاة 2« والسمع 5 والبعم ١‏ 
والكلام وهذ الصفات تفيل مدق زائدا على الذاس عند الإشاءرة ٠‏ 

أما اللعتزلة , فيذهيرن إلى نفى هذه الصفات ‏ عمنى أنها زائدة على الذات 
ويقولون : بأن الله عر وجل عاام بعلم إلا أن عله نفس ذاته وقادر بقدرة إلا 
أن قدرته نفس ذاتئه ومكذ| 20 , 

وهذا قول أى المذيل العلاف وهو من أعلام الاعترال , 

رادين الآشاعرة على أن صفات الممانى زائدة على الذات : 

١‏ س قياس الغاقب على الشاهد : فسكا أن الملة فى أن >دا عالم هو العم 
فكذللك الغائب فإذا ثبت أنه عالم ثب له صفة العم . 

وهذا هليل ضعيف ؛ لان هناك فرقا بين صفات الله عز وجل وصفات البشر 
فعلم الله سيصانة ام سكن م كان كعم البشر ر[عا الله عالم أزلا وأبداً و لم 


(1) أصرل اهين البغدادى ص ره . 


سس اه لالد 


الهشر قاصر لا ؟تد إلى الغيب ولا حيط إلا ءلومات قليلة عخلان عله عزوجل 
فبو يعم الغيب ٠‏ والشبادة » والماضى . والحاضر ء والمسئةلى , تتتكقف أمامه 
جمع الآشياء ولا يخقى عليه خافية وهل البشر مستمد من هل الله عر وجل » 
فهو الذى عل الإنسان مالم يلم » وعم الله عر وجل لم إستمده من غيره و[ كا عليه 
من ذاته صبحانه » وكذللك القدرة بالنسبة لله وللنشر ؛ فلا جوز المقارنة إطلاقاً 
بين قدرة الله والبشر ؛ لآن الله لا يعجره شىء في الأآرض ولاف السماء ٠‏ ولاثقف 
أمام قدرته سدوه ولاموانع » يقول للثىء كن فيكوق ٠‏ لاف قدرة اليشر 
القاصرة الناقصة المحدودة رالحال كذللك فى باقى الصفات » فكيف قيس الغائب 
على الشاهد ؟ إن هذا قياس مم الفارق . 


؟ ‏ لو كان علمه نفس ذاته : وقدرئه نفس ذائه وكذلك بأفى صقاته 0 
يفد حلبا على الذات شيئاً جديا ٠‏ وكان قولنا : الله العالم أو القادر عثابة حمل 
الثنىء على أمسفة) واللازم باطل لان حل هذه الصفاتك يقوك ولد ##ريدة لاف 
قرلنا : ذائه ذاته , 

واعترض على هذا الدليل بأنه لا يفيد إلا زيادة «فروم العالم أو القادر على 
عفهوم الذات » وأما ما صدق عليه هذا المفبوم على حقيقة الذاس فلا29 . 

م .- لوكان العم نفس الذاس والقدرة أيضأ نفس الذات : اسكان العم نفس 
القدرة ذ_كان المفووم من الملم والقدرة أمراً واحرودآ وهو باطل الى 


والاعتراض عل هذا الدليل هونفس الاءتراض على الدليل السابق ؛ وذلك أنه 
يدل على تذاير مذروم العلم والقدرة ومغارتهما الذات رولا دل عل تغاير م صدق 
عليه العام والقدرة ةن حقيدة الذات ٠‏ 


. المواقف جم ص 45 الإعى عضد الدن‎ )١( 
. 4٠9 _ 45 نفس المرجع > م ص‎ )0( 


سب اا | جه 


أما المعتزة فليم وجبة نظر أخرى وهى : أن الصفاى نفس الذات ولم أدلة 
اكثيرة منبا : 
أإسافى إثيات قدداء ممم ألله عز وجل كذر ونه كفرث التصارى ؛ وذلك 


وهذا كفر . 


والره على هذا الدايل : أن اللكفر يكون بإثبات ذرات قدعة ولا يكون 
بإثات ذاش وا<دة ذات صفات متعددة والتصارن م تسكفر بعو لم : بااصفات 
لله عز وجل و[ها كفر تك مو هم : بعاد اللاهوت ياأذاسوت 5 عيعى 
عليه السلام 


؟ - صفة الله تعءالى صفة كال ارم 9 قيأم صفة زائدة على الذات م 
أن يكرن هر ناقصا اذاته مسة_كملا بغيره وهو باطل 


تضم لنا من بعد ذكر وجبة نظر كل من الأشعرية وااءئزلة فى صفات 
أللمانى أن كلا من الفريقين يمترى له عر وجل با!كالاس كابا الله عند المذهمين 
عالم حيط عليه بعل ثىء ؛ واه قادر على كل ثىء » وهسكذفا فى واقى الصفات 
حوث كأن الله سيسات مثو هأ عن المادة وخصائصرا المخسوصة استحال على العقل 
إددا 45 وتصوره. 

و5 بقعر العقل عن إدراك كنه الله عر وجل كذلك يقصر عن إدراك وافع 
صفائه » ركل ماتدركم العمقول وضصيط به الافهام 595 حدود غير لائق بالآلوهية 
رالتوحيد المق هو الإعان بالله عن وجل وصفته روصفه يميم صضقاق كال 
و تلز هه عن كافة النقائص 

دليسك الصفات الثبوتية والسلبية إلا اصطلاحات أطلةبا الملياء عل اله جل 
جلاه ترضيحا ا-كاله الذانى المطاق بالاسلوب الذى تمإضمه العقول و آستسيغه 
الآنهام . 


نس ## و ا صم 


هى صفة أزاية قائمة بذاته تعالى تسكشف لها جبمم الآشياء انكشاة ناما من 


غنوي سوق ضفاء » رهذا الإدكشاف يغار الانكقاف إصفى المسمع و لبهم أى 
أن صفة العلم تحط مجمي.ع الموجودات من كناش وراجيات ومجميع المعدومات 


من مستحيلات وجائوات . 

الاستد لال على بوت العلم : 

ورد ف القرآق الكرم كثهر من الآيات التى تقست لله تعالى صفة العلم الشاءل 
امحيط الذى ي:كشف به كل ثىء فى الوجود انكشاظ تاما حينك لا فى عنه 
خافية في الأارض ولافى السياء . قال تعالى : ( سنقرئلك فلا تنمى ه إلا ما شاء 
الله ه إنه يعام الجبر وما مخفى )''" . ومثل قوله تعالى : ( رعنده مفاتح الذيب 
لا بعلا إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما نسقط من ورقة إلا يملبها ولاحية. 
فى ظلدات الارض ولاارطب ولا يابس إلا فى كتاب مين ند 1 

وتعتير هذه الآيات أدة شرعية حاسمة فى إثيات صفة العام لله تعالى ؛ 
غهم أن المتكلمين من ممترلة وأشاعرة أضافوا إلى هذه الادلة أدلة عقلية. 
تتمثل فيا يأف : 

اللداول الأول : 


هو دلبل الاحكام عدن على معد متهن . 
أولاها : أن الله تءالى فمل الافمال ا_كة المتقنة . 


ثانييا 3 أن كل من كان عل هذه الصفة فهو عام بال ورة بذاهة أن هلو. 
الأفمال الغتلفة التقدير المتعضاد التدبير المتفاوئة الصنعة ‏ لا تقع على ما يفبغى. 
أن كون عليه من الممكة كن لا يعليها ولا أمتهر على منباج ماظم من بارا ٠‏ 

)١(‏ سورة الأعلى آية ؟ 6 لاء 
م( سورة الآنعام آية 4ه. 


مجه أ 


والمقدمة الآولى : عوسية فإن العالم إما فايى وإما عتصرى وآثمار الإ<كام 
-ظاهرة فيها ممأ . أما عالم الآفلاك فتبدو آثار الإحكام فيه لمن عرف حك الله 
فى خاق السمارات والآارض واختلاف الليل بالهار وفسخهد الرياح وتقرير 
الصيف والدةاء وإدارة الآفلاك وتركيب إمءضبا على بعض راق النيران وتفاوتما 
فى القرب والبمد المةنضين للرودة والسخونة حى ::-كون المركيات ومن وقف 
على عام الطدّة عرف الإئقان الثابت فى العالم الفاسسى 1 


وأما العالم المنمرى فوجود الإحكام ظاهر فيه أيضاً 03 فمدو ذلك على سييل 
المثال فى الحم الى روعيت فى تركيب بنية الإلساف وأعضائه وتكوين عروقه 
وأحشائه وعضلاته وتألف لات القرض والبسط فيه كا ببدو الإحكام فماقراء 
الله قُْ هذا العام دن موجوذات جيبة وما ث من حيوانات زردها بأعضاء 
تحفق ها أعظم المنافع ه ومن وف على عام التشريم ظبر له ذلك ظبورا ناما : 

وأما المقدمة الثانية : فضرورية لآن بديمة العقل ح-اكة بأن مثل هذا 
الإحكام والإنقان لا وإصدر حمن لا علم لله » بدليل أن من صاغ قرطا عكر 
الصءة و وضع 3 دن دقيقه وجايله مو ضده وتسكرر ذلك منه لا سكن أن 
إتصور أنه جاهل إصناعة الصياغة 5 

ولا شك أن العالم أاطف صنمة ,و أبدع تقديراً من ضياغة القّرط » فوقرعه 
من غير والم يكيففيته 1 وحجوده أبعد وأشد استصالة . 

الدايل الثانى : 

مؤداه أن الكائنات لا كانت مستندة إلية تعالى فى حدوما وبقاما فلايد أن 
يكون الخااق لها رالقائم عليها عالاً بفعله وخلقه » مصداقاً لقوله تعالى : ( ألا يعل 
ص خلق وهو اللطرف الخبي الل : 


(١)سورة‏ الللك أية و . 


لس هم للم 


وقد اعترض على هذا الدليل بأن [يجحاد الآفمال لا يدل على العام بها بدايل. 
عدرر بءعض الإفمال من الناتم والغافل مع أنهما غير والمين ٠.‏ 


وأجيب هن هذ! : بأن الله تعالى خباتى الآشياء بالاختيار . رالخثار هر من له 
الفمل والترك والقدرة على ترجيح أحد الطرفين على الآخر ٠‏ ولا شك أن النائم 
والساعى ليسه لما صفة الاختيار ولا [مكانية ترجييح أحدالطرفين على الأخر ؛. 
لإن الفعل يصدر عنبما دون رؤية فيسقط مفا الاعتراض 8 


الدليل الثالث : 


وهو مبنى على فسكرة الكال ومفاده أن العام كال والجبل نقص والنقص 
على الله تعالى محال . ثم أنه تعالى خلق الخلق ومنحبم العلوم الإمكانية قلاءد أن 
يتصف هو فاته بالءلم الواجب ضرورة أن معطى الكال يستحيل أن 
يكرن فاقداً له . 


الدا,ل الرابع : 


وهو مستفاد من كونه 'عالى مرطاً ؛ لآن امريد مقصدض أحد المقدورات 
المقساوية بالوقوع دون الآخر تبماً الداعى الذى هو الملم باشتهال ذلك ااطرف 
على المنفعة فيلزم أن يكون المريد عالما ولولا الملم اكاق "مخصيص أحد الطرفين 
بالوقوع توجيعأ غيد مرجم . 

أما الفلاسفة : فقه استدارا على ثثبرءت العلم له برهم : إن الميدأ الأول 
بيط الذات ره عن المادة لذائه وون شوب كل نقص وإمكان وعدم وكرهه. 
عن المادة وعلائقها يوجب كونه عالمأ وحمل ذاته -ماضرة لذاته إذ المادة هى 
الحجاب عن التعفلات فلا ارتفع الحجاب صار البدأ الآول مدركا لذاته , 
ولما كان المبدأ الآول علة لكل شىء باعتبار أن سائر الآشباء مملولة على لسق 
الوجوه منه اوم أن يكون ءالما بكلثيء ؛ لآن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول . 


0 2 
هل العم الإلمى قديم أم عادث ؟ 


يرى المستزلة والأشاعرة أن عام الله أزلى قدم مره عن فكرة الومان 
والحدوث ٠.‏ لان الحدوث من اوازم علم الخاوفين من اللادي والجن والانس 0 
ديبنى المءتزلة قوهم بقدم العام الإلحى على الآساس الأ : 

وهو أن العلم دن المفاي الذائية الى 0 يزل الله تعالى مستدقا ها ولايؤال 4 
أى الى لاتنفك الذاس عنها حال ما ؛ بل نمم يسوون بين العلم والذات ويرون 
أن الملم هو عين ذائه المقدسة فراراً من القول بتعدد القدماء وحيث إن الله 
مو وف بالآزلية » وأن الة_دم أخص وصف اللذاس فيجب أن يكون 
العام قدا 5 


بضاف إلى هذا : أن الله ولم يكن عالاً فما لم يزل اكان والمأ بعلم متجدد 


ححدث فيكون علا الحوادث ومالا ينفك عن الحوادث فهو حادث والحدوث 
مال على الله تعالى . 


أما الأشعرى : فقد استدل على قدم العام بقوله : «١‏ لكان المارى تعالى ' 
بزل موصوفا بضد العلم من الجبل أو الشك لاستحال أن يمام لآن ضد العلم 
أوكان قدا لاستسال أن يطل ٠‏ وإذا استحال أن بيبطل ل يحر أن يصنع الله 
(أصذاكم المكية فليا صنءبا ودلت على أنه عام مح وانت أنه ِ بزل عاذا . 


ويعتص قول المعتزلة والاشاعرة بأزلية العام الإغى ممارضة صركة ذهب 
الشيعة الإمامية الذين قالوا يحدرث العلم وجوزوا اليداء عل الله تمالى : فالأشعرى 
على فى مقالاته عن عشام ن الحم وهو من قدهاء اأشيعة ‏ أنه كاق يذهب إلى 
أن لله بعام الاشياء بمد أن لم يكن عاءا ما . 

وحجته عل هذا : أن الله لوكان لم بزل عانماً اسكافت المملومات لم تزل لآنه 
ا ممح عاام زلا ععلوم موجود ؛: وهذا يؤدى إل القول ِقدم العاام , 6 أله 


لاا 


لوكاف ءالأ فى الآزل بما يفعله عباده لم قصم انحنة والاختبار لآن من علم الله 
تعالىي كذره أزلا ام حسمن مه أن يكلفه 5 


وتعرى فسكرة حدرث العلم أيضا إلى جبم بن صفواق الذى كان يرى أن الله 
إلا يعلم الاث. أء قبل وجودها. بدعوى أ ها قبل أن “كرون أيسك بأشياء حي 
يمكن أن تعلم أو تجبل ء ثم إنه كان برى أن إثيات العلم القدم بالأشياء قبل 
خلقها يستلوم أ-د أمرين : [ما فسية الجرلل إلى الله تعالى [ذا ظلى هذا العلم القدعم 
؟! هو يمد وجوه الآشياء فعلا . 


إرما وقوع التفيي فى علم الله رفى ذاته إذا تغير العلم بالأشياء بعد رجودها 
وكلاهها حال على الله تعالى ٠‏ وبناء على هذا يقرر جبم بن صفوان : أن الله لايمام 
الآشياء إلا بعد أن ضلقها فمله إذن حادث يتجدد بتجدد الحادثات . ويرى 
أو سعيد الدارى أن مقالة الجهم يحدوث العام تقضى إلى اعتةاد الزندقة و[:كار 
البعث والحساب ؛ لآن كان العباد بيوم القيامة مرده إلى إخمار الله بأن الساعة 
آئية لاريت فيها » وأنه يحاذيوم يوم الحساب فإذا كان الله لا يعلم بالثى 
يكرق فكيف علم بقيام الساعة وهى لا تقوم إلا يمد فناء الخلق ؟ . 


ولا شك أن مقالة الجوم موث العام فأسدة لاما تقوم على مقاسة العام 
البشرى اله ى فعلم البشر حدث رمد أن لم يكن وعام الله سيدأتة وتعالى الم 


بذاته لا ينفك عنه (١‏ م إسيق لله عدم العام م علم لآن ذاك إستلزم التغير 
والحدرث والجبل 0 ميزه عن ذلك . 


“ا لمم الإرادة : 


وهى بالنسية لنا قزم واصهم وتصد إلى عىء 2 رهذا المعنى مستصيل فى 
جانب الله : وذلك هو مأعر عنه اليس حمل عيده قوله ءأما مأيعرف من موق 
الإرادة وهومأ به يصمح للفاعل أن لفك مأ قصده وأن رهم عنهء فذلاك عال 
فى مانب الواجب » . 


حت ره !ا حم 
وإذا كان الام ؟اذلاك و معى الإرادة أ لنسة لله ءالى ؟ 


إن علياء المقيدة قد عرفوا إرادة الله يأنها صفة ثوة قد بة قاعة ذاته 
تعالى يتأتى با تخصيص الممكن ببءض ما يجوز عليه من الآمور ادَقابة » فإرادة 
الله إذا تعلقت بإلسان ‏ مثلا ‏ فإما تاعاق به على سجيل التخصيص (رى #اصص. 
مثلا ‏ بالو جود بدل العدم وإصفة محينة بدل صفة آخر ى فتخصده با ابياض 
- مثلا - دون السواد م عكان ممهن دون مكان آخرفتخصصه بالوجود سنة . وو١‏ 
بدل سفة مهور ٠‏ وجبة معيئة بدل جبة أخرى فتخصصه بالمشرق دون المذرب 
وعقدار معين بدل مقدار آخر فتخصصه بالطول بدك القهمر و تأتى القدرة اتنفف 
ما خصصته الإرادة . 


وإذا رتنا دليلا على إدادة الله نن وول - 8 يقول علاء العقيدة 5 اقلنا : 


إذالم يكن الله مريداً الكان مكرما محبورا ٠‏ واوكان ممبورا لما وجد الإبداع 
واجمال الذى يذاف السكون و لكن التالى باطل بالمشاهدة فيطل ما أدى إأيه وثيت. 
أن الله مر يد هو مشيمة تامة 

وهناك دايل عر عنه اليس جمد عبده بقوله : , إن كل هر جود دو على قدر 
عتصرص وصفه معينة وله وقبق ومكان عحدودان وهذه رسوه أد شخصصيبى 4 
دون بقية الوجوه الممكنة وتخصيصبا كان على وفق العام بالضرورة ولا ممنى 
للإرادة إلا هذا . فالدايل على كونة مريدا هو فعله تعالى الختص تحال دون حال 
فيا كان الإحكام والإتفان دايلا على كون الءالم عانأ ف-كذللك اختصاص 
الموجودات بيءعض الأمور الجائرة دون أأيعض الآخر ممع تساوى الكل فى 
الجواذ دايل على كون المريد مريدا . 

وف القرآن آيات كثيرة ناطقة بإرادة اقه تعالى وأنه هر وجل أهال لا يريد 
مثل قرله : « ما قوانا ثىء إذا أردناه أن اقول له كن فيسكون ,232 , 


. سورة النحل آية .و‎ )١( 


م ل ان 8 حلم 

رمثل قوله : , إن الله يفعل ما بريد ٠١.‏ 

فيجب أن يؤمن كل كلف أن اله , فمال لما بريدء ك نطق بذلك 
ااقرآن المكرم 1 

الله تعالى يصتم الكائناس على الصفات التى بريدها لها وبوجدها فى الاوقات 
النى عختارها لما وفى الآمكنة الى يهاءها لها لا يمسكن أن يستسكرهه على ذلك أحد 
فا شاء الله كان وما لم ينشأ ل يكن - ؟ دوى عن النى عليه السلام ‏ لآن ضدها 
الإ كراه والإجبار واقه تعالى مئره عن أن بره أحمد ع فعله والإرادة تثماق 
ميم المكائنات الخلوقة فى الكو ن من خهر وثير وطاعة ومعصية هذا اعيةّاد 
أهل السنة مخفلا المعتزلة الذين ذهيوا إلى أن الله تعالى لا يريد إلا الخير بناء على 
أن طبيعته خهرة فلا بريد الشر مطلقا ولسكن إذا لم يرد الله تعالى الشر وهو 
موجود فى ااسكون فيلزم المعترلة أن يسند الشر إلى [له آخر غير الله وهو نفس 
اعتقاد الثنوية من الفسرس الذين أسف دوا شر إلى إله آخر ورمزوا 
4 بالشيطان . 

ويلزم المعتزلة أيضا أن يحدث الشمر فى السكون قبراً وبغير إرادته فيمكون الله 
عاجرا عن دفعه ويكون الله مةبوراً تعالى اقه عن قوهم علوأ كيهرا. 


أماقوهم:أن الله لايريد المماصىفبذا بناءعلى أنوم وحدوا بين الإرادة والآمر 
وبين الإرادنالتىء والرضا به فعند المعتزلة كل ما أمراقهبه فقد أراه وقرعه وكل 
مالم يأمر به ليرد وقرعه ء فالمعامى ل يأمرم! الله فلا تسكون مرادة لله لآن الإراة 
عين مدلول الآمر واءكن أهل السئة رهراعامم بأن الإرادة تاااف الامر فالإرادة 
تخصيصى الاشياء إصفانما والامر طئب وقوع المأمور به وهو أححد أقسام صفة 
الكلام ٠‏ فاوكاتف الإرادة هى الآمرد كازعموا لا عدت صفة مغايرة أصفة كلام. 


(1)-ردة الحج الآية ١:5‏ 
زم 14 هراسات فى المقيدة ) 
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رليست الإرادة هى الرضا وهر ترك الاءعراض من الله تعالى على ثىء من 
الاشياء » فبناك نغار بؤنهماء ققد يريف اله تعالى الثىء ريأمر به كالإعان من 
الانبياء وقد لا بريد الثىء ولا يأمر به كالتكفر من الانيياء ؛ وقد بريد لثىء 
ولا يأمر وه كالكفر عن التكغار الذن يموترن دلى الكفر , وقد يأر بالثىء 
ولا بريدءكالاءان من الكافر القى علم أنه سيموت على الكفر : والواقم أن كل 
ما قاله اللءترلة لافى عورم الإراهة وعدم تعلقها بالكفر والمعاصى لم يد قيولا 
عن العلياء ؛ لان ما أرردوه من الشية إء رد لو كان مءعى الإرادة هو مأ جرى به 
المرف وهر أن من يرط شيءًا يرضى به و حبه ولك إرادة اله اللأاشاء ليسه 
هذا المنى ٠‏ بل معناها تخصيص الحادث بالوقت والصفة والمكان وترجيسه 
بالإيحاد على هذه الصفة دون سواها والله تعالى ل تتماق إرادته بتخصيص الحادث 
بالصفة والوقت إلا بود أن كقدف بعله المحيرط أن ذاك سيكون ولا يلوم أيضا 
عن إرادة الله نمالى للكفر أو المعاصى أن يمكون الله راضياً بباء ولا بلزم أيضا 
من إرادتها عدم نميه عنهماء ولا يلزم أيضا من [رادتها أن يسكون الإفسان 
مرا على قمله لآن الله تءالى لم بره التكفر أو المعصية من عد إلا بعد أن عل يبليه 
المحرط أن هذا العرد سيختار #حض إرادته ويعزم ويصمم على فعله مم وضوح 
الادة له ؛ فالله برس وقوعه بناء على عل الله فى الازل باختيار العيد له مرية 
ثامة فلا إجبار ؛ رالله تءالى بريد وقوعه الكفر رلا يرضى به بل يدم فاعله 
فإنه لا يارم من لخصيض صدور الكفر بر قت كذا رضازه بيه أو عدم 
نبيه عنه لانه لا يازم من العلل بوقوع ثى. الرضا به أو عدم النمى عن 
بركة "ا , 


(:) داجع در »ى الدن الصانى : دراسات فى الفكر المقدى والأخلاق 
ص م | ج | ط همنا؟( - 5و١‏ 


تعريفيا : صفة ثبوقية قدعة 6لمة بذائة تعالى يتأتى ما [يجاد الممكن و[عدامه : 
عل رفق عليه تعالى وإراونه . 


والقدرة حسب هذا التعريف "-كوق متعلقة بالممكناس فقط ولا تماق اف 
بالواجب ولا بالمستحيل 0 لان الواجب هو الثابسعة اذى لا قعل الانتفاء أمل ٠‏ 
والمستحيل هو المئنى الذى لا يقبل الثبوت أصلا » فالقدرة لا تتملق بالواجب 
لا إبحاداً ولا إعداما . لآن الواعي موجود لا يقبلى الانتفا. ولا نتملق 
بالمستسيل إيجادا ولا إعداماً ؛ لآن المستحيل منفى لا يقبل الثبوت صلا . 


العليل على كونه تعالى تادر : 


إن هذا الدايل يتمثل فى أن الله صالع قديم 4 مصنوع حادث وكل من كان 
كاذلاك قور قادر إن ألله سيدا 4 وتعالى تادر . 


أما كوته تعاقى صائع قدم له مصنوع حادث فييدو فى الاظر إلى هذا الصالم 
اللموجود بءد أن لم يكن وإلى الاجنة المصودة فى الآرحام كل يوم ابدرك 
شنا أن الله عز وجل قادر عظم القدرة و لٍ كتفع ع“ىء عن قدر أه عزو جل 5 
والمان المستمر فى كل يوم الإاسان والحموان والنبات ايدل على قدرة الله 
عر وجل ؛ وأن إمساك السدواس ومنمبا أن أتمع على الارض ايدل على قدرة 
الله عر دجل » وأن الكواكب اتى أ-ير بنظام لا ميد عنه رعه ذا العرير 
لقادر العم : 


ياجأ الوض من علاء المقيدة إلى الاستدلال على أن الله قادر بطريق تزه 
“الى عن النقص ؛ انه ت#الى لو لم بسكن تادر لكان عاجزا ولو كان عاجزآ 
لا وجد العالم لسكن العالم موجود بالمشامدة قبطل كوته تعالى عاجرا رايت 
كوه آمالى تدرا . 


!9س 


ويستدل الشبيت عمد عبده على برك هذه الصغة لله تعالى بقوله : 

ونا كان الواجب هو ممدع اركائنات عل مقتضى عله وإرادته فلا ريب 
يكون تادر؟ باابداة ؛ لآن فمل العالم المريد فيا علم وأراد لها يمكون إسلطة 
4 على الفعل ولاءمنى للقدرة إلا هذا السلطان »"!؟ . 

والقرآن الكر مم ملىء بالأيانس الممينة (قدرة الله هر وجل ٠‏ مثل قوله سبحاته : 


. إن الله ءلى كل شىء قهير » ”") إن الله على قدي » . 


3 الحماة : 


وهى بالنسية انا صفة يازمما قبو ل الحس والحركة الإرادية » وهذا الممى 


مستحيل بالنسية لله سيصأ له تر تعالى : 
ممنى الحياة بالنسية لله سبحانه وتم الى : 
ا 


إن ولياء العقيدة ول عرفوا الحماة بالنسبة له سيحائه يأنما دقة أموتية: 
قائمة يذاته تعالى تقتضى صمة اتصافه بام والإرادة والقدرة . 


ور ى دزلاء العلياء أقى ما حددوا به صفة الحياة هو فاية ما يستطيسع 
المقل البشرى الوصول إايه إذ إن هذا لعقل بطبيعته قاصصر عن الوصول [ 
اكثر من تسجيل الواص » فبو لا يعرف من حياة التبات إلا أنه ينمو وصحس 
ولا يعرف من حياة الحيوان إلا أنه ينمو وحيس ويتحرك ويفسكر : وإذا كان 
لامر كذلك بالفسية للحياة المشاهدة فإن لامر يبح أكثر صعوبة باللسية 
جناب الذات الاقدس ٠‏ ومن هنا ام إستطع العقل تحديدها بأكثر من أنها صفة. 
اصحح اتصافه تعالى بالمل والإرادة وااقدرة ٠‏ 


() رسالة التوحيد الثوخ همد عبده : 
(0) سورة البقرة الأية وه ٠‏ 


اليل العقلى على هذه الصفة : 
لو لم سكن الله حيا لكان ميا ولوكاق ميا لا صم اتصافه بصفات الكمال 
عن الع والقدرة والإرادة ٠‏ والكن قام الدايل على صسصمة اتصافه عز وجل مده 
الصفات قبطل ما أدى إليه وثبت أنه تعالى حى حياة كاملة ليست كحرائنا 
قصيرة ءعرطضة الامراض والاوجاع 0 ل حياة صر مدة أدية مستمدة من ذأته 
تعالى ليت ما ورهن ولاوجمع ولاأام ٠‏ تمزه ألله تعالى عن كل ذللك . 
وول هذا ما جياء ف آبات الفّر أن من إيات كر و4 تعالى ما 8 مثل قر له : 
«الله لا لله إلا هو الحى ايوم لا تأخذه سنة ولا نوم ,"9 , 
وقوله تعالى : وهو الى لا إله إلا هر لأدعره عخامين له ادن إطد نه 
رب العالين » 19, 
ه -- السم-م : 
وهى. أى صفة المع باافسية لنا القَوة المودعة فى الاذن لندرك ما 
الاصواك وهذ!ا المعى للا يتأن ف جانب الله موصأ نه وتءالى فا هو اأسمع ا أنسية 
له سيصانه 3 
إن العلاء قد عرفوا صفة السمع بالفسبة لله تمالى بأنما صفة ثبوتية قدعة 
قائهة بذا: تمالى يتأ ما انسكثافت المرجودات انكشاظ ناما يغاي الانتكفاف 
بالعلم والبصر . 
الدابل المقلى : 
لو لم يكن الله عر وجل “ميما كان أصما سكن كونه تعالى أصم باطل 
)١(‏ سودة البقرة أية هوم . 
)2( سورة غافر الآية © , 


غ80 - 


لزنه اقص والقص ستحيل 1 ألله تءالى 9 دن مواق الحوادث وإذا بطل أن 
سكون تعالى أصم دك كوأه الى يما . 


ادال الاقلى : قوله تعالى : ١‏ وله ما سكن فى الى والثبار وهو السميع 
المأى »” وقرل رسول الله مكل فى : أزريموا على أنفسكم فإنكم لا شعون 
أصدما ولا غائيا ام تدعون سعيما دصيرا قر يبأ ٠‏ 
5 - البمم : 
رالأشكال . وهذا الممتى مستحيل فى جاتب اله سبحاتة وتعالى لآتة عتالف 
الحوادث » فا ممنى البهمر هالنسبة 4 سيحانة و تعالى ؟ 
هى صفة ثبوتية قائمة بذاته تعالى يتأنى ما النكثاف الموجوهات انسكهاة 
الدايل المةَ-فى : 
أو لم يكن متهأ باأيصر ا-كان أععمى واوكان أحمى كان ناقصا والتنقص. 
عال على الله عز وجل قبت أنه تعالى عير . 
ادال النة_لى : قرله هر وجل : ١‏ واتقوا اله واعذرا أن اله بما تعلدرن 
وس 
/هة سسب اكلام 3 
لا خلاف ست ااسليين 3 كو نه تعالى نكاما ونا يدور المخلان ارم 
(1) سورة الانعام الآية “1# . 
)2( سورة البقرة من الأية +37 . 


> ه|؟ 0 
ف ديد معهى كلامه سيوأ له وتعالى وق الحم عأية من رثك القدم والحدوث 0 


تمريف صفة اكلام عند الاشعرية : 


فى عفة وجودية قدعة قاية يذأئه وتعالى وزائدة عليبا أيسدته حرف 
ولا صرت ولا :رهف بير ولا 2 ولا تقدم ولا كأخير ولا ار أخميه 
ولا رقاب ولا كوت ولا وصل ولا فصل ولا أشيه كلام الئاس فى ثىء مثلبا 
ل ذلك مثلل سائر صفات الله عز وجل . 

وإمام الحرمين وهرهدن أعلام المذهب الاشمرى يعر فه بشرله دهوق القائم. 
بالنفس الذي ندل عليه العمارات وما إصطاح عليه م الإشارات كن 

ورى الاشاعرة : أن هذا المكلام النفسى هر صفة الله القديعة 6 أما مادل على 
هذا اكلام المفمى خادث وعنلوق . 

والدايل المقلى على ثوت هذه الصمة له تعالى هو أنه تعالى و لم يكن 
متكلما اكان أبكما لنكن البك على الله عال له نقص والنقص مستحيل 
عليه تعالى 0 لاه من صضقابي الحوادث وإذا بطل كونه تعالى بم يتك أنه 
تعالى مشكلم . 


تعر يف المكلام ل الممئزلة : 


هو الآصوات امتقطعة والحروف المندظمة ونوا لاما قائما باانفس كل 0 
العبارات الأيلة إلى الحروف والاموان19 . 

فكلام الله عندم هو : أصوات وروف لا تقوم بذائه عن وجل وإعا 
خلقها الله تعالى فى غيره كاللوح المحفوظ أو جبرلى أو النى وهو حادك عندهم 


: ٠١ الإرشاد ص‎ )١( 
. الإرثاه ص غ١٠ الجويى‎ )( 


5ل - 


ولاتقو م بذائه عن وجل لامتتاع قيام الخو أوث بىانه 5 لى عندم ويستدل 
المعترلة على مذههم بأدلة ؛ منبا : 


: أدلة عقلية‎ )١١( 


9 الآمر والخبر فى الآزل ولاعأمور ولا سامع ‏ لآن الله لا أول 
لوجوده وجمي.ع الخلوقاس حاوثة ‏ فيه سفه والسفه محال على الله وعن وجل . 


؟ - لركان كلامه تعالى قدا لا ستوت أسبته إلى جيسع المتعلقات مثل : 
الملم فكيا أن الملم يتعلق مجميع ما يصح تماقه به كذلك كلامه يتملق يكل 
ما يصح تعلقه به ولا كان المسن واةبح بالشرع صم فى كل فعل أن يؤمر به 
ويهى عنه فيازم تعلق أمره ونهية بالأفعال كابا ٠‏ فيسكون كل فمل مأموراً به 
ومنهبا عنه ممأ وهذا لا يجوذ . 


عذه الآدلا من الممترله لإثبات أن كلامه عرز وجل حادث فهم يثبترن 
عذومم ويق.مون الآدة على فساد مذهب خصومم . 

وير د الأشاءرة على الدايل الآرل : بأن السفه يازم إذا كان كلام الله روف 
وأموات ٠‏ أما الكلام النفمى فلا سفه ٠‏ ووعترض على رد الأشاعرة بأن 
ما مده أحدنا فى باطنه هو العزم على الطلب وتيك وهو كن رايس بقه 
فأما نفس الطلب فلا شك فى كونفه سفباء بل قبل : هو غير يمكن ؛ لآن وجوه 
الطلب بدون من بظاب منه ثىء عمال «2. 


ويرد الأشعرية على الدايل الثانى المعتزلة : بأن الثىء القدم الصالح اللأمور 
قد يتعاق عض درن نمض ٠‏ وذلك مكل : الإرادة 0 فإنها مخصص الملكن ببعضض 


)١(‏ شرح امرائف عوص صو او. 


حم بن ]حم 


؟ - أدلة نقلة : 


و - إن القرآن ذكر ؛ لقرله عر وجل : ( وهذا فكر ميارك ) وقوله : 
( دإله لذكر لك ولقومك ) مع قوله تعالى : ( وما يأتييم من ذكر من رهم 
حدث ) . فإنهما يدلان على أن الذكر حدث فيسكون القرآن دما . 

+ قوله تعالى : ( [4ا أمره إذا أراه شيأ أن يقول له كن فيكون)*'' جة 
عركبة من شرط وجزاء والشرط هو قول : إذا أراه » والجزاء هو قوله : كن . 
ولابد أن يكون الجزاء متأخرآعن الشرط فوجب أن يكون قول الله تعالى متأخراً 
عن إرادته والمتأخر محدث فوجب أن يكون قول الله حدما بالإضافة إلى أن الفاء 
فى قوله تءالى « فيكون » ندل على التعقيب » وذلك يقتضى كون المكون متأخراً 
والمتأخر عدث ٠‏ ثم إن الآية صر بحة فى أن قوله : .كن » . كلة مركية من 
الكاف واائون , وهما حرفان متعاقبان فتسكون هذه االكلمة عحدئة فيلزم أن 
.يكون قول الله محدما . 

م .. قرله تعالى : ( و إذ قال ربك للملا:كه إنى جاعل فى الآارض خليفة ) 
وإذ ظرف زمان ماض وامختص نزمان معين حدث فيسكون كلامه تعالى حدما . 


والحقيقة : أن الخلاف بين الاشاعرة والمءترة فى صفة الكلام ايس خلافا 
حفيةياً و[ها هوخلاف افظى ؟ لان النفى والإثبات لايردان على موضوع واد ؛ 
لأآن الءيرلة حينها يوردون الادة [كا بأترن 5 لإثنياس حدوث الأاافاظ 
والاروف والاشاعرة لا تلوت معوم فى ذلك [ما يثبكون كلام نفسيا ليس 
بصوت ولا حرف فأدلة الممترلة لا تلرم الأشاعرة وإعا نتلوم الحنابلة القائاين : 
بأن الله م.كام بأصراتك و-حروف قد ممة 3 بذانه عر وجل ٠.‏ 

وقد يفم ص كلام الاشاعرة أن القرآن حادث ؛ لانه افظ رءدوت» والكن 
القاريء اذهب القوم حدم يفرقرن بين القرا.ة والمقرو. ؛, فأأقراءة رم 


(1) سورة بس أية ام . 


سر آل 


اللاصوات والحروفي عادثة » والمقروء وهو المفبوم من القراءة هر المكلام القدم 
الذى لا حل ف القارىيء ولايقوم به وءثأون الفرق بين القراءة والقروء بالفرق 
بين المذكر والمذكور » فالذكر يرجم إلى أقوال الذاكرين والمذكور هو الله 
عز وجل - قالرب المذكور غير الذكر فسكذا القراءة غهر المقروءة فالقرآن عندم 
باعتياره كلام الله قدم باعتبار أن المقروء غير القراءة . يقول إمام الحرمين : 
«القراءة عند أهل الحق أصوات القراء ونغاتهم ......» فأ المقررء بالقراءة 
فهو المنمهوم «نها والمعلو م وهو الكلام القدم الذى نزل عليه العماهات وليس منبا 
خم المقررء لا عل بالقاريء ولا يوم به وسدل القراءة والمقررء كسجيل الذ كر 
والمذكر » والذكر يرجع إلى أنو ال الذا كرين الب المذكور المسيح المعجد غير 
الذكر والتسبيسم والتجيد . والدرب وضعت ألو اع الدلالات على المداولات. 
باأعيارات فسمت الإنياء هن الشعر إنشاداً والإنياء عن الذائيات الى اؤست من. 
قبيل الكلام ذكرا رست الدلالات على كلام اله تعالى بالأأصوات قراءة") , 


من عرضنا لأراء الفرق المختلفة فى صفة الدكلام تبين انا أن العقل اليشرئ 
حينا يتدخل فى ثىء فوق طاقته فإنه يقخبط ولا يستطيسع الاءتداء وما كان أغني 
هؤلا. العلماء عن البحث فى صفة ا|-كلام على هذا الحو ركان يكفى أن يغرقوا بين 
كلام البشر وكلام الله تعانى كالف_ق بين ذاتهم وذاته تعالى وعلءهم وعله فلا يكون. 
كلام الله بأسان يتحرك أر بإصوت مسموع أو حررف مرتبة ؛ لآنه مغره عن. 
مشاسة المخلوقات ولكنه صقة تليق بذانه تعالى برما عخاطب الانرياء والملا:. 
و 55 بأدكاءه بطريقة غير حسية . ْ 

فيجب على المسكلف أن يؤمن بأن الله تعالى متكلم ؛ آمر ء ناه , واعد. 
متوعد بكلام قدم 6م بذاته تعالى لا ييه كلام الاق فايس بصوت حدث من 
احتياس الحراء فى المنجرة وليس >رف يتقطع بإطباق ااشفة وتحريك الأسان. 
؟ هو شأن كلام الإسان الحادث وأن القرآن كلامه المنرل على عمد مِيلليةٌ وهو 


. الإرشاد الجوبى‎ )١( 


4[ ب 


معان قدعة مة بذاته تعالى وهو مقروء بالالسنة ومكةتوب فى المصاحف ومحفوظ 
فى الصدرر وهو مع ذلك قد فاثم بذات الله تمالى لا يقيل الانفصال والافراق 
هن ذاته بالانثقال إلى 'قاوب والأوراق وقد اختار الله أافاظ القرآن أزلا 
افافأظه ومعانيه من عند الله تعالى و حب عل المدكاف أيضا أن يؤمن بأن عومءى 
هع كلام الله تعالى من فير كيفية وم مخاقه له فى الشجرة م يدعى الممتزلة . 


هذا ما تحب على ال_كاف اعتقاده فى حق كلام الله تعالى .ولا شك أن الله 
تعالى مستدق لآن يتصف هذه الصفة ء فقد سخر كثهراً من الملائ> القيام 
بأعمال فى الكون ٠‏ وهبد إلى الملائكة المقربون بأعمال أضرى . منبا : سفارة 
جريل بين الله تعالى وبين أنيبائه وهى نحتاج إلى أن يكامه الله تعالى بكلاموم , 
و لمكن البحيق ءن كيفية كلامه ارج عن نطاق عقر لا رم نكاف يه كلامه. 
تعالى شأن من شؤونه قديم بقدمه . والله أعل . 


الفصَالسارن 
الجبر والاختيار فى الفعل الإنسانى 


مناك أفمال يعم اجمييع أنها اضطرارية مثل : دقات قاب معمل الجباذ 
لتنفمى ٠‏ وغير ذلك من الافعال الى لا دخل لإرادة الإنسان فيها ٠.‏ ولكتنا 
مندما نتسكلم عن الجير والاختيار فى أفعال الإلسان تمى بذلك الافءال الى 
يمتقد الناس أن هم دخلا فيبا ٠‏ كاختيار الإفان لنوع ار اسة والتخمص الذى 
بحبه وعمل الطاعة أو الزام المعصية , وغير ذالك من الاعمال الى يعتقد أنمها 
اختيارية . 

وهذه الأافمال الى يظن أنها اختبادية ورد فى القرآن آيات. كثهرة تدلعل أنه 
الإنسان يتمتع بالحرية فى اختبار هذا الفمل أو ذاك » ووره فى القرآن أيضأ 
مأ يفيد أن الأفعال التى تظن أنها ما هى إلا أفعال لا إوادة لنا فرها وإن خيل 
إلينا غهه ذاك . 

فن الآياس الى تدلعلى أن الإفسان له قدرة وإرادة خاصة تؤهلانه ؛ لل-ؤلية 
من ذلك قوله تعالى : ( وأن اس الإلسان إلاما سمى ٠ه‏ وأن سعيه صوف 
برى ه م حراه الجراء الآوفى )7 . 

وقوله : ( ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر )9 . 
وقوله : ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ه ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره )0 5 ١‏ 


(١)عودة‏ النجم الآبات هم ساره. 
(0) سورة الكهف الآيةم؟ ٠.‏ 
)6( سورة الرارلة الأية »ا - م. 


سرففات 


وإذا تأملنا هذه الآيات وجدنا المعى الذى دور وله هر مسو لية الإفسان 
عن عمله الذى يدمله وحر ينه فى اختياره مايريف . ومن ثم يكون اما عن اير 
- عا هر وعن اأسوءه بالسوء إلا إذا تغمده الله بر حمقه , 


والآيات الآخرى التى قد يستفاد منها : أن الإنسان مسهر غير نهر مث 
-فوله عز وجل ' ( وما رميث إذ رمت وا-كن الله رى )3 . 

وقوله : ( ما أصاب من مصيبة فى الآرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من 
غيل أن نبرأها إن ذلك على الله بسر )9 . 


بعد هذا المرض يتضح لنا : أن الأيات القرآنية المكرعة قد يغيم من بعضها 


حرية إرادة الإفسان ٠‏ وقد يغهم من البعض الآخر أن الإنسان مسير بالنسبة 
للافعال الى يظن أنها اخقيارية . 


. سورة الأانفال الأيتبوى‎ )1١( 
* زف) سورة الخديد الآية ف‎ 


3000-0-86 
آراء المتكلمين فى خلق أفعال الإنسان 


: القدرية‎ ١ 


ظبر هذا المذهب فى أواخرءمير الصحابة على بد , معيد الجبتى » ومن شايمه» 
.ويقوم على أساس أن العيد اق أنماله الاختيارية على وفق عله وإرادته » وأن 
هذء الأفعال فير معلومة قله عر وجل قبل أن يفعلبا الإذان ٠‏ ولذالك يقولون: 
, لاقدر والآمر أنف ء أى أن أفءال الإذسان الاختيار ية لسع مسبوقة إمل الله 
عر وجل و[إعا يعلها الله بعد أن يفعلبا الإفسان . 


وعل هذا فإن ما يقع من الإفان من فعل اختيارى خيرا كان أو شرا إعا 
يضاف إابه حقيقة ولا يضاف إلى الله سبحانه بأى حال من الا<وال . 


وهذا المذمب فيه حق وباطل ٠‏ ظالهق الاى هو فيه : هو أن العيد له من 
:الخحرية فى اختيار هأ يريد ما عله متحقاً لاجزاء ايها ألا قدمنت بدآأه . 


والكنيم حيئا ؤهيوا إلى عدم :لم الله عر وجل بأفمال الإفسان قبل و قوعبا 
أركبوا شططاً ورجاوزوا الحد ل ؤالله لم اك يه لا إعزبتا ون عليه مثفال ذرة 

كا أن إرادته عامة ججمبع الممكنات فلا يقع فى ملك مالا يريده . 

وقد ذكر المؤرخون أن م غيلان الدمشق » أحد القائاين بالقدرء الاق بوم 
مربيعة الرأى ذقال له : أنت الذى ترعم أن الله حب أن يءمى ؟ ذقال له ربيعة : 
وأنت الذى تزهم أن الله يمهى قرا ؟ والمراد بالحب فى هذا القرل : هو الإرادة 
.بد ليل مقابلته ( بالقسر ) الذي هو ضد الإرادة . 


8 حي المؤرخونأيضاً أن خمر بن عبد المزيز بأهه مقا هؤلاء القدربة 
غاستقدم ( غولان الد.شق ) وزميلا له ثم قال لها : ما الآمر الذى تنطقان به ؟ 


سا #054 سل 


فقالا : هو ما قال الله يا أمير المزمنهن قال : وما قال الله ؟ قالا : قال : ( هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر ل يكن شيأ مذكوراً , ثم قل : ١‏ إنا هديناء السبيل 
[ماشاكراً وإما كفورا» ثم سكتا فقَال عمر : افرآ . فقرآ حتى بلما قوله 
عز مجل : ( إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ه را آشازؤون إلا أن 
يهاء الله ) قال عمر : كيف تريان ؟ تأشذان الفروع وتدعان الآصول"' , فن. 
الواجب أخذ الكماب كله وفهمه جميعه . 


م س الجيرية : 
الجى هو افى الفعل سرفيقة من الإنمان وإضافته إل الله تعالى 5 


ظبر هذا المذهب على يل جوم بن صفوان ٠»‏ وهن شااءه في نفسي الوق 
الذى ظبر فيه مذهب القدرية تقريبأ وينحو هذا المذهدب نحو الذلو والتفر يط 


بالنسية للإلان » ويتقابل مع المذهب السابق مقابلة الضدين ٠‏ إف يقرر أصمابه 
أن الإلسان لا يقدر على ثىء ولا بوصف باستطاعة ٠‏ و[نا هو #يور فى أفماله. 
لاقدرة له ولا إرادة ولا اختيار . و[ها عفلق الله تعالى الافمال فيه على حسب 
ما مخلق فى سائر الحادات وتنتسب [ايه الأفمال ممازاً كا تنتسب إلى اجمادات » 
كا يقال : أهرت الثشجرة » وجرى الماء وتحرك الحجر إلى غير ذلك . وااثواب 
والعقاب جبر كا أن الأفمال كلبا جير وإذا ثيك الجر فال_كليف أيضاً 
كان جيرا ٠.‏ 

وقد استدل الجرية بنصوص من السمع على مدءام » فن آيات القرآن الدكريم. 
قوله تعالى : ( والله خلة مم وما تعملون )9 . 

ومن ااسنة قول رسول ال مويليه فما يرويه عن رب العزة جل شأنه فى 
الحديث القدمى: , خلقت هؤلاء أجئة وبأعمال أهل الجنة بعملون وخاقت هؤلاء. 
النار وبأعمال أهل النار يعملون , . 


() العقودة والاخلاق د/ عمد لصار وآخرين ص 7١ . 7٠6‏ . 
)0( سورة المافات أية 45: 


0 


ها استندو! أيضاً إلى دليل عل ذقالوا : ٠‏ إذا فرَضنا أن الإنان عااق 
لافعال نفسه وموجد ها لوم أن تكرن هناك أقعال تيحرى خارج مشديئة الله تعالى 
وإرادته واختياره » لآنه قد وجد خااق غير الله رهو الإذسان هم أن المسلين 
قد أجموا على أنه لا خااق غير الله ؛ ومادام الخلق قه وايس للإنسان فالإفسان 
يبور هل الفقعل , لاله لا واسطة بين الجر والاختيار فهو [ما مختار أى يجير 
وما دام اختياره مله خالقاً لافماله ما يؤدى إلى خر وج أفماله عن مشيئة الله 
«إرادته وهذا أمى باطل فإذن هو بور فى افماله وليس مختارا . 

وهذا المذهب ليس بثىء لآنه إصطدم مع ما حمس به من الاختيار فما تحن 
قادرون عليه كا يتناف مم النفرقة البديمية بين ما لضطر [ليه من الافمال وما نأئيه 
طواعية واختيادا وليس فى [تياننا ما نأتيه طواعية واخترارا من أفمال مشباركة 
منالته فى خلقه ٠‏ نقدرتنا التى تأنى با أفعالنا من الله سبحاته وتعالى ون 
مخلوقون له رانخلوق لا بكرن خالقًا . 

وأما استشبادهم بقرله تعالى : و والله خلقكم وما تعملون ‏ فا!-كلام فيه موجه 
إلى قوم إداهم إذةللم:ء أتعيدون ماتتحتونه رالله خلفم وماتعملون١١)‏ 
أى خاقم وخلنى هذه الاصنام الى تنحثوما ولي المقصوه به قسية معاصى المياه . 
إلى الله سيدانه وتعالى . 

المتزة , 


ومذهب هوّلاء وسط بين [ثر اط القدرية وتفريرط الجيية 2 فيو ف إن امول 
مع القدرية فى أن العبد مخاق أفعاله الاختيارية لكوم عختلفون معبم فى أن الله. 
يعم جميع الآشراء قبل وقوعبا . 

رالعتزة لاشك بر يدون تيزيه الله مز رجل ءعن العبث والظلم عن العبنك سيا 
يتيب من لا استحدق الإثاية وااظلم حي) يعاقب من لا يستحق المقاب . 


(1) عورة الصافات الأيات وو دو . 
(م ٠6‏ -دراسات ) 


وإستدلرن على ملمهوم رأدلة عوَلة ونقاية 0 


أن الأدلة المقابة - قتهأ : 


أرلا : اوم يكن العيد موجدا افعله بالاستقلال لام أمور : 

منها : بطلان الدج رالدم على الأفماك » إذ لا ممنى للدح رالام على ما ليس 
بفءل لأشخص ولا وافع بقدرته واختاره ٠,‏ 

وما . بطلان اراب والمتاب ؛ لانه لا ممنى لإثاءة الءيد على ما كان ضاق 
الثيب ولا لمقابه على ما كان فاق المءاقب . 

ومنبا : بطلان فرائد إرسال الرسل وانوال اللكتب . وحيث إن كل هذه 
الامور لومت من كون الميد ليس موجداً افعله بالاستقلال رهى غالفة المجمم 
عليه فا يؤدى [ايبا يكرن باطد فيليك نقيضه وهو أن العيد موجف افعله 
بالاتةلال وهو المطارب . 

ماني : لوكانت أفمال المياد لق الله وزيجاده ا-كان خالقا لاشرك والنالم 
وأنواع الفسرق:وللكن الثالى ياطل لآن الله تمالى كم والحسكم لا عخاق اقبيح ٠‏ 


وأما الادلة القلية : 


فمّد استندوا إلى عدة آبات ندل بظاهرها على أن فمل العيد مخلقه وإيحاده » 
ءام قره بسك ن يعءل مثال ذرة يرا بره ٠ه‏ ددل تعول مثقال ذرة ثرآ 9 تراد 


وقوله تعالى : و من عمل صالحاً فلافسه .© . 


وما هر [ كثر دلالة على المذهب قوله تعالى : ه وقل الحق من ربكم فن شاء 


() عورة الزازة أية : باع . 
)١(‏ عورة فصلك آية : 5 . 


غليؤمن ومن شاء فليكفر ,2 . 
ففيبا إضافة فل الإعان وال.كنر إلى الإذان حقيقة ٠‏ وبرى هو لاء ‏ بناء 
على هذا أن من أنسكر إسناد الإمان أو الكفر أو ااطاعة أو المعصية إلى الإنسان 
واختارةء فقده خالف صريح القرآن السكر مم : 


وقد ذكر الإءام الرازى*'' الوجوه الث احتج يما المعتواة لمذهوم فى حرية 
الإأسان فى خاق أفماله الاختيارية وأظبرها ما بين الله فيه إتاد القءل إلى الممد 
كالاب التى معناء وما بجاء فى معرض المدح على الإيئان وعلى كل أفمال الخهر والدم 
على اا-كفر وعل كل أفعال الشر وما فيه من تعلق أفمال الإنسان على إرادته ٠‏ 
ومن الآمر يفل الخير والمسارعة فيهء وهذا لايتأتى إلا إذا كان المرء أن يفعللى 


.هذا المأمور به #فحض إرادته رقدرتةه , . 


وعلى كل حال » فقّد انطاق المستزلة فى هذه المسألة وى غيرها من مبداً 
تارمى ينأى بالذات الإلهية من اظلى والجور ووت ها كل ول [لى 3 وناء على 
مهنا راحوا يتماملون مم النصوص ف ضصّوه هذا المءي . فا رافق مذهوم كان 
صرح الدلااة عليه وما خاافه ُ يدوا مفراً من تأربه ع فق مدة ) وقد زرا 
اعتنةن قل تأديلاتهم هذه ممع أصسول مذه.وم ؛ وكااك هم وقفات م خدوميم 
ظاررت فيبا اظراهم المقلية الى تجوزت حدوه ظاهر النصوص ف كثير من اا حيان» 
ولاشك أن المذهب هذا يديك عن الصواب وإن كان أرضح المذاهب إذا 4س 
عل هوب الفدرية والجرية 3 

4 سب الآأشعربة : 

ذهب الاشاعرة إلى أن أفعال الإنسان الاختيارية واقمة بقدرة الله تعالى 


)0( سورة امكيف آية :ه.ء 
() فى الحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص +؛ ٠‏ للرازى . 


خا 


وحدها , وايس أقَّدرة الإنسان تأثو فيا » بل الله سبتحانه أجرى طادته يأف ٠‏ 
بوجد ف الإنسان قدرة واختياراً فإذالم يكن يكن هناك مائع أوجد فيه فعله الاقدور 
مقارنا لها ف.سكون فعل المبد خلوقا له إبداط وإحداثنا ومكسوبا للميد . والراد 
وكسية إياه مقارئته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل. 


فى رجوده سوى كوتة محلا له . 
وقد استدل الأشاعرة على ما ذه.وا [أيه بأدلة عقاية رنقلية . 


أما الإدلة المقلية : فسأ كنفى منها عا يلى : 


> سدم 


١‏ فءعل العيك كن وكل #كن زر لله تعالى ولا دىء ها هو مّدور له: 
تعالى راقم دده العيد لامتناع اجتماع قدوتن «ؤثر أين على مقدور واحدة . 

؟-او كان العمد موجداً لافماله لوجب أن يعم تفاصنابا » لمكن هله بتفاصيلبا 
العيد اس موجداً #نعاله ويلزم من مذا أن الله هو الموجد رهو المطاوب 5 


وأما الآدلة النقلية : 


فد اعتمدرا على ظاهر كثير من الآيات الى تبين عءوم خلقه تعالى ا-كل 
الكائنات 6 مثل قزله تعالى :3 ١ل‏ خااق 17 ىه وال 


وقد قررء الإسقرابيى » من ا#شاعرة ‏ وهو بصدد عرض هذه الآية : أنها 
تتمارض مم مايذهب إايه المعتز زاة وأ: يم ؛وقفيم من القول “رية الإنسان وشلقه 
لفعله الإرادى.[عا يخ الفون ما عليه حال الآمة » ذإن الامة قبليم كانوا يقرلون : 
لا خااق إلا الله 5 يقولون : , لا إله إلا الله وخالفوا أيضأ قوله تعالى : 


9 ) سورة ازمر آية . 


1 
١‏ أم جعاوا لله شركاء خاقرا كخاقه فتهابه .الخلق عليهم .قل الله غالق 


1 ثىء 7 : 


وفى الوانع أن ما ذهدب إليه الأشاعرة فى هذا المقام ما يتوقف. المقل فى 
.قيوله ؛ ذ48 لآن فلكرة الكعب لدرهم لا تعدر أن تسكرن قولا بالجبر . وإن 
لبسك قناع ه ذا الافظ , المكسب ٠‏ ذلك لآن القَرل بعدم قدرة المبه على 
خاق أنءاله هو نفس فول الجبرية » ويلؤم مؤلاء هنا ما يلوم أولدئك هناك من 
أن الله يكو ن غ عادل حين محاسب الإإان على فل ليس له فيه إرادة 
وقدرة ', فإن أفر و1 انوع القدرة لأميد 9 8 رح ومطرم بأن 5 نه تفعل 
“مين رجع قوهم إلى مثل قريب من قول المءتزلة ٠‏ و[ن نوها كانوا 


ير يين 8 


إن كته من الآبات الى احتجوا مالمذهبيم لا نساعدم على ذلك مثل 
قوله تعالى : ( طاها كسبت رعلما ما ا كتسبع ) ؛ لأن غاية ما تفيده أن ممرة 
ا يفمله الإنسات يكرن له أو عليه » ولا يتأنى ذلك إلا إذا كان عنتار؟ً فى فمله » 
كا أن الآية الى أوردناها من قبل ٠‏ وه قله تعالى : ( اله عالق كل ثىء ) 
لا تور أيضأ ما يذهبون [ليه . وسياقها لا يعطيهم هذا المعنى » فإن ما اعتمدوا 
عليه [نها هو جنء من آبة طويلة هى قوله سبدانه : 

( قل من رب السموات والآرض قل الله قل أف الخدم من قرته أواياء 
لا عاكرن لانفسهم نفعاً ولا ضرا فل هل يستوى الاعمى والبصير أم هل 
آستوى الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتعابه الخلق عليهم 


(1) سورة الرعد الأنةضول. 


52053006 


م 
قل الله عااق كل ىء وهوالراحد القبار 0 7 

فالآية جاءدت ف مهرش أأرد ملى المشى .كين رين انخذوا ع الله 2 . 00 
هم أن الشريك المق هو الذى يكون فى مستوى من شاركة ٠‏ وإذا كان الآ 
كذلك مل وؤلاء قد خاموا ءثل ما خلق الله ؟ وإذاثبت أهم 0 ضخاقوا ديا 


مق إلا الإقرار ان الله وده هو عااق كل 2 ىء ٠‏ وإذن قبر الاحق. 


بأن لإعيك وحولة ٠.‏ 


والاشعرية ع زعانهم المكادل بعهوم قدرة الله وإدادته يأ.تون للعيد قدرة 
وإرادة إعرجه بالإرادة إلى الفعل 0 وبا لقّقدرة إل «باشرة [خراجه ل وةفيذه. 
ل عمد وه إرادة الله رقدرته » والعيد ير بدك مغ بر يله الله واله ماق فمل العمية 


و دنه وقدرة العيد فى الى 'ماشره تناولا من بده القّدرة الإلحية . 


وهذا مدر وط عصمول العزم عليه من المية 0 وع لى هذا والفمعل 
3 يكون ل خاةاً وإيجحاداً 0 ولأعيد مياشرة م يق التصميم على هذا 
القمل . 

وهذا معنى قوم : إن الله خااق الغمل والعيد كاسب له ؛ أى أنه مقسبب 
بدن مه ل أن يخاق الله الفعل وجكريه على فل به ٠‏ ولمكان إذا سأ إناهم عن مصدر 
هذا العزرم : 

أدو من العية آم من ألرب 0 عءى : هل العية هر الذى يواج إرادته ومفسيه - 
وهو تار فى هذا التوجيه ؟ أم أن الله هو الذى يوجه إرادة الميد إلى الثىء > 
أو ضده ولا ملك المبد لذلك نضأ ولا مويلا ؟ 


(:)سردة الأرعد الأية : ١5‏ 2 


ا 

والإجابة على هذا نقوك : لقد ذهب الأشاعرة إلى أن الله هو الذى يوسيه 
إدادة الديد إلى الدزم على الفمل ٠‏ وهنا يتضم أن مذهب الاشعرية قرهب من 
مذهب الجبرية » وأن فكرة اكب ل تحل المسألة على الوجه المرضى الذى. 
ةق مع صراح الدقل ويح الل 0 

9 إذا كان الإفسان كسيأ» وآن المكتسب بهء والتكسب مخلوتان لله. 
تعالى ‏ ورهذا لا معني كه . آنه إذا كان الا كتساب والمكتسب عخلوةين لله 
سيحانه «العيد ولا بد يحور على اكتسابه . 


ه - المسائر بدية' : 


يذهب الل اتريدية إلى القرل : بأتت الله عخاق أفمال العياد كالاشاعرة . 
ويتغبدرن عا استثمدوا يه من الامصوص اف رأنية » كنا حدم أميل إله 
مذهب الممنزلة عندما يقرورن : أن الله خاق المبد قدرة تصلح لفمل 
الثذىء وضّده » كالطاعة والدصية ل والعمد #ثار ق ويه هذه القدرة 0 خم 
يقرررن أن الموجد الفمل هو قدرة الله ٠‏ لآن الإلسان مادام ملرقاً لله , 
فأنماء» كذلك . 

م ينتهى الماتر بدية : إلى أن أفعال اامياد علوقة لله وهى كسب للعياد باعتبار 
الحرية فى توجيه القدرة إلى أحد الضدين . 

مما سدق تبين نا أن فى السألة أريمة : مذاهب القدرية ؛ والجرية والمءتزلة 


(١)د/‏ مد نصار وآخرن : المقيدة والاخلاق ص هم - هم . 
١م‏ آساب الإمام أبى منصور الماثريدى المتوفى سنة ممم ه ومم يتفقون 
سم الاماعرة ف كدير من «سائل العقيدة 


لما 


:وال شعرية والاخهر رع عنه مذهب الاتريدية ٠‏ ولا عللك المؤمن العاقل 
إلارنض المذهيين الاولين : القدرية» والجرية » لآأن كلا منيعا يؤدى إلى 
الات لانليق بذات الله سبدانه . فالمذهب الآول يقطع الس بين الله ودين أفعال 
المياد مما يؤدى إلى عدم عيوم عليه وإرادته . م أنه من التاحية المقاية غه 
«مسةساغ ٠‏ إذ أو كان العمد مسقلا استقلالا تاما فى خلق أفماله !كانت واقمة منه 
على الوجه الذى بر عده ويه ولا كانك أعداله ليسع كداكء قدل هذا كله على 
أنه غير مستقل فى فمله . إن الألات الى يباشر مما الإنسان اللفعل هى من خلق الله 
:فقدرته رإرادته وعلءه لوسك من عمل خااق سوى الله » وكون الإنسان مستغلا 
لا فى [خراج أفعاله على انوجه الذى يراء لا يمنى أنه مستقل فى ذلك استةلالا 
تاما» و(عا يعني أن اله هو الذى أقدره على الفمل وأعطاه قدرا من الإرادة 
والعم <تى يكون مسئرلا عن أمرة ما يباشر من أفءال . والقول : بأنه مستّلى فى 
أفماه يتنانى عع كوئه عل هذه ألكأ كلة : ولا يقل المذهب الثانى عن الآول فساداً 
لانه حط من قيمة الإنسان ولا يمل للة_كا.ف عمنى ٠‏ © أنه يؤدى إلى محال 
لايليق بذاته سيدانه . وهو أن الله ماسب هياده على أفماك لا دغل لهم ف [ ادها 
وما ذلك إلا الظلْ بعينه ‏ توالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


ومع هذا الذى نقوله لا استطييع الم على أصماب هلين المذهبين يأنهم 
خار جو نْ عن لملة لم أصماب ضيه قوية ٠‏ ترقد دعوم إلى هوا قوم وله تسورمم 
لقضية التئزيه الإلحى » ذلك لان الإعان بالله سيسانه ر بردانيته المطلقة قد مل 
أصماب العوك بالجبر على قويهم هذااء م تصوردرا أن العيد لون موجد! 
الأفماله امكان شر يكا لله ى ناحية من ملك كا أن الإعان بالله رهلا,كنه وكميه 
زر مله والآواس والذواهى والوعد والوعيود دل على القول باستقلال العيد ى 
فمله ‏ إذ كيف غخاق الله فى العبد جركة الممصية بو يأمره بالطاءة ! وكيف يكون 
الفعل لله ويمافب العبد عليه 1١‏ أليس الامر لغير القادر عيئأ واستوراء » .ا أن 


م 
-جزاء الميد عل غير _فعله إعى وظل”» . 


؟ أن دذهب المءثزلة قد بالغ كثيرا فى قد رالإلسان حين زعم استقلاله بفعكه 
بعودا عن [رادة الله رقدرةه وهذا يؤدى بالضرورة أيضا إلى عمالات لا تليق 
بذات الله سيحانه . منها : أن يمع ف ملكه مالا يتوجة إليه بإزادة أر قدرة . 
.وف هذا حد من قدرة الله وإرادته أنوم يءلون أن الله سيدائه هو الذي أعطى 
الإنسانية كل [إمكانية [خراج الفءلى ويسمون هذا بالاستطاعة . ومعنى هذا : 
أن عذه الآلات ليست الإنسان من فانه حت يكون مسقلا ب لان الاستقلال 
الايكر ن إلا حين الاستغناء وعدم الاحتياج وإذا كان تصورثم ءنى امدل الإلمى 
:هو الذى حليم على هذا لقول » فإنه قد تأدى مم إلى حديد قدرة الله بإرادته » 
بو [ذن فى كلاءهم غلو خارج عن التحقيق العلمى فضلا عن غلوه الدينى 9 , 

ومذهب الاشعرية فيه شائبة جم . لانم ؟ رأينا - يمون الفعل فه خلقاً 
ع[يكادا » ريأبتون للميد إرادة وعزما لا على سبل الاستقلال . 

وأما أقرب ااذاءب [الددح ادن اميف فيومؤ هب امار بدية يرث أثبترا 
للعبه عزما على الفعل ناما من ذاته . 

وكل فرقة من هذه الفرق قد فبمدت شيداً وغابت عنبأ أشياء كل ماما تنشد الحق 
.والكابا لم تستطم الوصول [ايه بسيب تمارض الآدة في هذه المشكلة الموبصة ٠‏ 
وكل مها قد اجتودت لأوصول إلى الحق فذابتهم ج.ما اق والحق وده والكن 
التعصب للرأى كثهر! ما يبعد الإنسان عن افد . 


رعلى كل فاججيسع مجتّهدون والتهد إذا اجتهد وأعاب فله أجران » وإذا 

(١)د/‏ عمد عيه الله دراز : الله اغختار من كنوز افسنة ص .مم ١‏ نقلا عن 
./ عمد نصار , المقيدة والاخلاق ص لام . 

(؟) نفس المرجم ص 865 . 


م 


اجتبد فأخطأ فه جر واحد كا فال الوسول يتل » ومن المءلوم أن اجيم كان. 
عدقوم الوصول إل المق ٠.‏ 


وعلى كل فقد عيدت هذه الفرق أن أتى بعدها الطريق أصبح المق فى هذء. 
المسألة قريباً سبل انال » فا هو الخق فى هذه ااسألة ؟ . 


رأى ان رشد : 


اهنم ان رشد مذه القضية فى كتابه م 'الكثف عن مناهج الآد'ة فى عقا 
أهل الملة » ووصفرا بأما أعوص المسائل الشرعية » وذلك بسيب الدلائلى والحجج, 
المتمارضة . تم قدم عرضاً لأراء للفرق فيها والصعويات الى اكتنفتها ومنها 
الخلاف بينبا . 


وقد وفقه الله إلى حل جمع بين الآدلة و يزيل الشمكرك ويقضى على الخلاف 
بين أصماب المذاهب الغتلفة ؛ لآنه يتفق مع الفطرة والعقلى المستقم ٠‏ فرمد أن 
عرض لأراء الفرق المختلفة وأداتها التي تبدر متمارضة التسرع انتبى إلى أن 
انمع بين هذه الآدلة هو الذى قصده الشرع يتلك الآيات العامة والأحاديث . 
ثقال : الظاهر من «قصاد الثر 2 لوس هر تفريق وذين الاءتفادين الجر 
والاختيار » وإنما قسده اجمع بينبما على التوسط الذى هو المق فى هذه المسألة ٠‏ 
وذلك أنه يظبر أن الله تيارك وتعالى قد خلق لنا قوى تقدر ما أن نسكتسب 
أشياء هى أضداد لكن لما كان الا كنساب لتلك الاشياء ليس يتم لنا إلا عوانأة 
الآسباب الى سغرها الله لنا من ارج وزرال العوائق عنبا كانت الافمال 
المنسوبة [اينا تتم بالامرين جميماً . وإذا كان كذلك فالافمال المنسوءة [لينا 
أيضا يم فملبا بإرادتئا و«وافقة الأآفمال الى من خارج لها وهى المدير عنبا مدر 
الله » وهذه الاسياب الى سخرها الله من خارج ليسع هى مثتمة للآفعال الى. 
نروم فعلبا أو عائة: عنبا نقط بل وهى اسبب فى أن نريد أحد الاتقابلين فإن 
الإرادة [ما هى شوق محدث لنا عن تخيل ما أو أصديق بثىء . 


ة* ا سل 


وهذا التصديق لاإس هو لاختارنا بل هو ثىء يعر ض لنا عن الآمور الى 
من خارج . مثال ذلك : أنه إذا ورد عاينا أمر مشتءى من خارج اشتريناه. 
با اضرورة ص غير اختيار فتحر كنا [لية 6 وكذلاكت إذا طرأ علينا أمر هبر وب 
عنه من عارج كرهناه باضطرار فبرنا منه » وإذا كان ه_كذا فإرادتنا عحفوظة- 
بالآمور التى من خارج ومربوطة ما ء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : 
5 ده معقيات من سن إديه وءن خرافه يحفظرنه من أمر الله ليل 9 
ونا كانتىك الآسياب أأى من خارج عرى على نظام دوه وأارتب مأموه 
لاتخل فى ذلك بحسب ماقدرها بارا عليه وكانت [رادتا وأفمالنا لام , 
ولا ترجد بالجمة إلا موافقة الاسياب التى من غارج ٠.‏ فواجب أن-كوق. 
أفعالنا ت#رى على اظام حدوه ‏ أعنى أنها توجد فىأوت ع دردة 
رمقدارز دوه . 
خارج وكل مسيب يكون عن أسياب حدردة مقدرة فهو ضرورة ححدوه مقدر . 
وايس يكن هذا الارتباط بين أفعالنا والاسياب التى من خارج فقط بل وبينيا' 
وبين الاسياب الى حاقبا الله تعالى فى داخل أبداننا : 
رالنظام الحدود الذي فى الاسباب الداخلة والخارجة ‏ أعنى التى لا تختل ‏ 
هر القضاء والقدر الذى كتيه الله على عياده . 
وعل الله تعالى .هذه الاسباب وبا يلزم عنها هو الملة فى وجود هذه الآسباب 
لذلك كان» هذه الاسياب لا حيط بمعرفتها إلا الله وحمده , واد لك كان هو المال. 
بالغيب وحده وعلىالمةقَةكا قال تعالى : , فل لايءلم من فى السموات والارض 
الغيب إلا اله 9© . 


(1) سورة الوعد آية 1 ٠9١‏ 
() سورة ال أية: م5 . 


ل 1 


زعا كانت معرفة الآسباب فى الهم يالغيب ٠‏ لآن الغيب هو معرقة وجود 
الموجود ف المسقبل أولا وجوده ء ولما كان ترتيب الآسباب واظامها هو الذي 
يقتنى وجوه الثىء فى وقع ما أو علومه فى ذلك الوق وجب أن يكون العم 
وأات ثىء ما هو العم بوجود ذلك الثىء وعدمه فى وقت ماء واللم بالاسباب 
على الإطلاق هو الءلم بما بوجد منها أو ما يعدم فى وقتك من أو قات جيع الزءان» 
فسبحان من أعاط اختراءا وعدا جميع أساب .جع الموجودات ٠‏ رهذه يهى 
مفتاح الغوب المنية فى قرله تهالى : , وعنده مفاتح اليب بلا يعلما إلا هو وبع 
عانى لبر ,اليحر وما قط من ورقة إلا يعلما رلاحرة فى ظلات الآرض 
ولارطب ولايابس إلا فى كتاب مبين .20 وإذا كان هذا كله .ا وصفئا نقد تين 
الك كرف آنا ١‏ كتساب : كيف جمع مكتسمائنا بقغناء ويقدر سابق ٠‏ ومذا جم 
عو الذى قصده الشرع بتللك الأيات. العامة رالاحاديث الى رظل ما التءارض » 
وهى إذا خصصت سموماما +ذا المعى انتفى عنها التمارض مذا أيضأ تتحل جبع 
الشكوك الى قيلت فى ذلك أعنى الحجج المتعارضة المقلية ‏ أعنى أن كون الاشياء 
المرجودة عن إزادتنا يتم وجودما بالامرين جيماً ‏ أعنى بإرادتنا دبالآسياب 
الب من خارج ٠‏ فإذ! قبت الآفمال إلى واحد من هذين على الإطلاق تنه 
الشكرك المتقدمة من هذا النص الرائع يتضح انا رأى ابن رشد فى هذه المسألة , 
فهو برى أن الإفسان كسياً وأن هذا الا كتساب [يا ينم بإرادتنا الحرة ويعوتاة 
أساب غارجة سخرها انا الله رأزال العوائن عنها وترعبا هو المس عنه يعدم 
لله كا برى أن الاسباب التى سخرها الله من خارج هى التى توجه إرادتنا إلى الفعل 
أو ارك فإذا وره علينا أمر معتهى من خارج هى اانىتوجه إرادتنا إلى الفمل 
أر الترك فإذا ورد علينا أمر مشتوى من ارج اشتم.ناه باالضرورة من غير اختيار 
فتحركنا إليه ٠‏ وكذالك إذا طرأ علينا أمر موروب منه من شارج كرهناء 
باضطرار قور با مئه 

وهذه الاسياب أناول الزمان والم-كان والظروف الخاصة المحيطة بالإنسان 


(١)سودة‏ الانعام ل “'وه. 


ل 

فالا كل مثلا - هفل [نشانى يتخرك الإنسان إليه برغيته وإزاذته واختياره؛ 
لآنه فى ظاهز الآمر ينتطيع الامتناغ ع الا كل وهذا دلول على الاختيار , 
ولكننا إذا تعمتنا وتأملنا الآسياب الداعية له إلى الكل محدها أسيابا حتمية 
خارجة من إدادة» ٠‏ من هذه الآساب : عاغل اازمان اين الوج.ةين ل وحركة 
القاب والمدة , وبااتالى حراج الجمم الذر ود 4 إلى الؤذاء » فبذا الفءللى الانساق 
4 اتضح مقدور للميد وله فيه حرية واختيار » واسكن إذا تعدا فيه رأينا 
العيد يبورا عليه ومضطراً إلى فمك . وهكذا سائر الافمال الإلافية . 


»ا برى أن هذه الاسباب التى سخيرها الله تجرى على نظام دوه فى أوتات 
مخدودة ومقدار محددء وهذا النظام انخدد هو القضاء والقّدر الذى كئية الله ءلى 
عياده . ؟ا برى أن معرفة الاسياب فى العم با'غيبء ولذا فالله سيحاتة وتعالي 
هو الحتض بعلم الغيب: ٠‏ وعل هذا فللإنسان ١‏ كتساب فى أفعاله وجيغبا يقضاء 
وقد سابق ٠‏ وهكذا يتضح اذا أن أفمالنا المكنسية موجودة بإرادتنا وبالاسياب 
الى سكورها الله لنا ونسيتما إلى وادد من هذين على الإطلاق يؤدى إلى التعارض 
فالجبر لا يمكن أن يكون عتصصا كا يذهب القائلون به » نا لا موز أن يكون 
الاختيار مطلقا بِلّ المق إن الآمر وسط بين الجر والاختيار » فأفمال العياد 
ليست إجبارية "كماما ولا اختيارية على الإطلاق ٠‏ و[ءا هى وسط بين الآمررن 
ويم وجودها بالآمرين جميعاً وبإرادتنا الحرة وبالآسياب التى سخرها الله 
سيحاثه وتعالى ٠.‏ 

وبعد أن حل. ابن رشد هذا الإشكال ‏ كا بينا ‏ انتقل لحل [شكا ل آخر قائلا : 
فإن قيل : هذا جواب حسن بوافق الشرع فيه الدقل ل-كن هذا القول هو مبنى 
على أن هبنا أسرايا فاعلة لمسبيات مفعولة رأهللون قد انفكّرا على أن لا عل 
إلا الله . 


وقد أجاين ابن رشد على هذا النداؤل واستطاع أن يرفق بين الأراء 


سس بغر ,1 م 
المتمارضة فى خلق الآفمال وانتبى إلى أن الخلاف بينبا لفظى قال : الموجودات 
الدادثة منها ها فى جواهر وأعيان ومنبا َُ هى حركات ومخرنة ررودة 
وباججلة أعراض . 
وبين أن الجواهر والاعيان بكون خلقبا له تءالى . 
وأما ما يدَترن مها من الاسباب فإما يؤثر فى أعراض تلك الاعيان لا فى 
جواهرها . 
وضرب الل على ذالك بالفلاح ومايفعله فى الآرض» فإنه [ها يصاح الارض 
مدر فيا الحب 0 وأما الممطلى خاقة السذءلة قرو الله تعالى 6 وءلى وذا فإذا كان 
الأراد بالخلوقات الجراهر والأاعيان فلم «تفقون على أن خالقها عو الله تعالى . 
أما إذاكان المقصود بالغلوقات الأعراض قوصح نسلتبا إلى العيد . 
ثم يقرل : وباجملة فإذا فوم الام هكذافى الماعل والحااق لم إعرض من 
ذلك تمارض لا فى المع ولا فى المقل . 
وبين أن من قال بأحد الطرفين فى هذه المسألة فبو عطى.كالممتزلة ٠‏ ؟ بين 
أن اللان لايمأ لفظى 0 روضح أن الاغتلاف فى اللفظ لا يوسود 0-0 
ى الذوات . 
والحق اإأذى أميل إأيه 7 أن الإنسان حر ق دائرة دن القرود 5 إن م ون! 
التعيير ب ومعنى هذا : أنه اوس حرا مطلقا ولا يرا مطلقا ء بلى يلتقى فيه الجر 
مع الاختيار ٠‏ ولإس فى هذا ثىء من الكناقض إطلاقا ؛ ذللك لآن الإاسان حين 
بهم على فعل من الآفعال يكون هذا الإقدام مسيوفا بسللة من الحركات 
النفسية تيدأ ما يسمى عند النفسيين بالمدل ء» وهو توجيه من الإنان اتحقيق 
مطالبه مع التصود الواضم لها وإدراك الذاية المترتية على الحصول علبها 
.باختلاف غايات اناس من العمل تختاف ميوهم ومن الموول المتشامة فى الإنسان 


976 م 

تليق الرغمة الى نتجه #و 'قاوب مول ولى ماسواه وإسمى هذا رغية قل إخراج 
الفعل فإذا م استجهم الإنسان فكره مر م.ق رفته وإدراك عاقد إعثر ى 
ذلك من عقوربات ردضع الملول لنذايابا عى هذا إرادة واتميك م ##ذى 4 
الإرادة من فمل الإاسان إعا هو وانع على وفن إرادة الله سبجا نه وعله وبأقدار 
العبد على ذلك وإذن فالإنسان اهى مستقلا اسنقلالا ناما فى فمله ؛ لأن أدراته 
ليسه من ذا:»ه كا أنه ليى برا لآن ديه الاير والرجيح حين يؤثر فملا علي 
غيره من الآمور الوافعة نحت إرادته وقدرته: وضرب لذللك مثلا يقرب المسألة 
إلى ذهن القارىء : 


إذا أراه إنسان أن يذهب إلى عله فى الصاح فإن اماه عدة وسائل لتنفيذ 
هذه المهمة ء إما السير على الأقدام » وإما المركبة الخاصة ء. رإنا [حدى المركيات 
المامة . قير مما حر فى احثيار أحره البدائل فإذا رجم [حداها على ما سواها كان 
ذلك الءمل نذا لاختراره وفى تقديره أن هذه أصم البدائل المطروحة أمامه » 
ولولا ذلك ها [:_ها على غيرها . 


ولكان إذا حدث أن هذه الوسية أمطات ف الطريق فإنه يكرن رالحااة هذه 
محبوراً ءلى تنزيرها . وهذا ممنى قولا : إن الإنسان حر فى دائرة من أقروه ه 
وذلك راجع إلى طبيمة عليه وقدرة» وإرادته احدودة » فاو كان يل سلفا أمأ 
استمطل لما آثرها على سواهاء وإذن فعدم عله بنتائج أفءاها فى الذالب حى لو 
اخذ بكل الاسباب الممكءة #مله بحبوراً من هذه اللاحية » وعلى هذا فالفدر الذى 
للإنسان فيه دور لما يكون فى ميدأ الفمل وأما نتائجه فقّد نسكرن راقمة على 
غير ما أراد. 


وق هه الاءتمار الى نقرل : أن الله سردا زه قل مدن الإنسان بالعقل 


وأعطاه نوعاً من العلم والقدرة والإرادة كا أر-ل له اأرسل موثيرين ومتذدين 
“أمرين بالممروف ونادين عن المدكر رأفدك دارا الجزاء إعا المنة وإءا النار 5 
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وسيحاسيه على مأ قد ميف بدا 9 الحياة لديا وبين له عاقبة كل عل يفعله وهو 
عدل فى حسابه لا يظل أحد؟ ولا يحامل آخر ؛ لآن الكل خاقه وعبيده ٠‏ وفى 
ضوء هذا كله يتأ كد دور الإنسان فى ذمله على الصورة النى بوئاما » قن ايم 
الآوامر - وهى لا تسكون إلا لصالح الإفسان ‏ واجتنب النواهى ‏ ولا تسكون 
لصالح الإنسان إذا ارنتكب قإن فعله هذا يكون: موافماً لامقل والدين مما 
ويكرن استحقاقه للئواب ما قدسع بداه وبفضل من الله أيضأ . وأما إذا اتبع 
اللواعى فيكون قد خااف المةل والدين مءأ ويكون استحقاة. للمَاب بعدل الله 
«ضافا إليه أسيايه » وى كلما ال4ااتين نلاحظ أن أدوات الفمل هى من خلق اله 
وأما الوينه إلى الخهر أو إلى الشر فإها يكون من عمل الإنسان وعحض اغتياره » 
ومذا تسلقم اظرية التكلرف مع نظرية الثواب و#عقاب”" . 

ولابد من للتذبيه على أن التعمق فى مثل هذه القعنية يضر بالمتدين ؛ انها 
تشوش عليه صفاءه الروحى وقد نهينا عن [خضاع الث رآن المكر 6 الأنققات القواية 
الى الهس تمتها عمل » وقد جاء ذلك فيا ذكره “هرم بن شعيب عن أبيه عن خمرو 
وهشام ان الماص أنهما قلا : 

امنا جلا في عبد رسول الله 2 كنا به أشد اغتباطآ من حماس جاشناء ه 
يرما بثنا فإذا أناس عند حجر رسول الله َكل بتراجغون فى القرآن , فذًا 
رأينام اعثو لناهم ورسول اله خاف الحجر يسمع كلامهم ٠‏ فرج هلينا مغضيا 
يعرف العغضب فى وجيه حدى وثف عايب فقال : أى قوم !1 ذا ضلت الآمم 
قبدم باختلافهم على أنبا نهم ضرمم ا(كتاب بعضه ببعض إن القرآن لم ينزل 
لتضربوا بعضه بض ولمكن يصدق بعضه بمضا ف عرفتم مئه فاعباوا به ومائهاية 
عايم «أمنوا به ثم نظر إلى وإلى أخى فقبطنا أنفسنا ألا يكون رآنا مهبم . 


(١)ه‏ . محمد تصار وآخرءن . المقيدة ‏ رالاخلاق ص مم ؛ وم . 
في ان سول > الطيقات 4 - القمم اامالى ص ٠» ١+١‏ اقلا عن د / مي 
نصار : الءقيدة والاخلاق:. 


ع 41 ل 


ونحن لانشك أن التعمق فى بحث المسائل الاظرية الى لبس تحتها عمل [ما 
يطفىء جذوة الإعان فى القاو ب ٠‏ ولوكان مثل القضية الى معنا من أصول الدرن 
وقضاياه الكترى لوتف عندها القرآن كثيرا موضحاً ومبيناً كا وتف أمام كثير 
من القّضايا موقف الهبين المفصل » كا أن البحث فى مثل هذه القضبة على هذا الشكل 
للذى رأيناه نما كان لى مرحلة تالية لازول القرآن السكرم وانتقال الرسوك صلى 
الفعليه و-لم إلى الرفيق الأاعلى: ا يؤكد أن أفراغ الررحى اذى منى به الآخلاف 
بعد المصدر الآارل هو الذي حل على تعميق هذه القض.ة ومشا كلبا اق لخر جنك 


على هذا الوجه . 


(ع5١‏ دزاسات فى المقيدة » 


#2 


القصل اليا بع. 
ف القضاء والق6_در 


من العقائد الإإمانية الى كدف عن مدى وعى أ أو من بديئه فى ضوء سان 
“الحيأة ني يحباما , عقيدة القضاء والقدر » فتى تر-ين فى وجداله أن جيسع حركات 
الحراة المرتيطة بسقتيا [نما 5ع وذق عل القه سبحانه وتقديره وترافق مع هذا 
الإءان سلوكه الذى لا ينرك سببا إلا أخذ يه .كانت هذه العقيدة دافماً إلى سياة 
:إعانية راقية على مستوى الفرد واجماعة وأن اقهسبحانه وتمالى قد عل منذ الآزل 
- قبل أن مخلق العالم كاف تكون أ<رالك بعد أن ذةه ٠‏ لآنه هر الاآى أعمطى 
كلثىء خلقه ثم هدى ؛ إنه قد أحاط أزلا عقادر الاشياء وأحواها اانى ستمكرف 


عليا من ميدأ ونهاية» وقوة وضعف ؛ وير ور 


والظر ف الذى سّقع فيه هذه الاحداث (مانا كان أو مكاذا وما بسرق وقوعيا 
.عن أسباب ومقهمات وما يتبعبا من آثار ونتائج حيث يكرن إادها على وفق 
ذلك للم فلا يقع مثقال ذرة فى السمرات ولا فى الآارض ولا أصفر من ذلك 
.ولا أكر إلاطهفاً فا أحاط به عليه وصيق يه كتابة!9) , 


والقرآن الكرم قد لص على ذلك فى 8 _هر موضع يقول سبحاله وتعالى : 
وما أصاب من «صيية فى الآرض ولا فى أشسم الاق كناب من قبل أن 
م رأها ‏ ' رقرك : ١‏ إن كل ثىء شلقناء بقدر 3" » رقره : رقفل أن 


.ب شسيامسممسي يي ب صد. 


(1)د/ كمد عيد الله دراز : انختار من كنرز السنة سس و0 . 
(؟) سورة الحديد آية ؟م. 
(م) سورة اقمر آية وع . 


4 
يصينا إلا مُ كدب ألله نا .2 . 
وعرض هذه المسألة [ها يوضم طبةة الذات الإلمية » وعلاقتها بالوجوه. 
تلك الملافة الى تقوم هل الطيمنة والسيطرة ع عدم التناهى فى صقائما» وق. 
نفس الوقت #برز موقف الإفسان أمام أحداث ه-ذا الكرن فبو كان حدوه. 
إقّدرة والارادة واللم ٠‏ وصن شم فإدراكه لإحداث هذه اخياة إعا يكرن تايماً 
لوقوعباء ولذا كان الإإعان بقَدر الله جزءاً من الإإعان العام . 


آرلا : موى القضاء واقدر : 


الققضاء : ل برد افظ التضاء فى القرآن و[نما ذكرت مثتأنه فى آيات. 
كثيرة 6 وكل ونها يدل على ممق هدعم على النحر الثالى : 
9١‏ - الأمر : قال تعالى : ( وقهضى ربك ألا تعيدرا إلا إياء )9؟ . 


؟ الحك : 5 فى قرله تمالى : ( فلا ودبك لا يؤمنون حتى كوك 
فيا شجر بينهم ثم لا بمدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلءوا تسلما )9 . 

وحمنى قضيت : حكلت . ١‏ 

الإخبار والإعلام : ( وقنينا إلى بى [صرائيل )'*؟ . 

أى أخر نام وأعلنام 5 

 »‏ الإرادة : قال تمالى : ( وإذاقهى أمرا ):» أى إذا أراة. 


(1) سودة التوبة آية 1ه : 
)م( سورة الإسراء آية سبو 
| 6( سورة النساء آية ه. 
(؛) سودة الإسراء آية 4. 
زه) عودة الوقرة أية ١‏ . 


--00 1ك 
٠ه‏ - الاق : قال ته الى : ( فقضامن سبع سمرات فى يومين )*" . 
أى خلقون . 
« -- الاق والتسليط : قال تعالى : ( فلا قضينا عليه الموت )29 . 
أى خلقنا وسلطنا . 


وده مفى ال معان اللغرية لظ 00 الذضاء 6 ٠ه‏ 


عن الإنقان والإ<كام والتسديد» وهنا يتح أن المئاسية واضحة بين هذا الممى 
الاصطلاحى وبين المعنى الأخهر من الممانى الأذرية . 
وهذا المعنى الذى ذ كرناء للوَضاء هو ما ذهب [ليه الماترشية من أهل السنة 
زهو الراجم 5 هنا المهام ؟ لان معداأة همل غ هام من الاشاعرة والح_كاء 
فالآشاعرة يذهيون إلى أن معأه د إرادة الله سيحانه وتمالى الآزاة المتملقة 
.أزلا يجميسع الأاشياء خيرها وشرها على ما ستسكرن عليه فما لا يرال »50 , 
ويظور من هذا التعريف : أنهم أرجموا القضاء إلى ممى الإرادةة. 
والحكاء ‏ فيا نقلى عنهم ضاحب المواتف ‏ يذهيرن إلى أن القضاء عبارة 
عن هلم الله تعالى ها يفيغى أن يكون عليه الوجوه حتى يكرن عنى أحسن نظام 
و لسدولن هذا ١‏ المئاية ٠4‏ 


ولا شك أن هناك مناسبة ما بين ما ذهب إايه الأشاعرة فى معنى ٠‏ القضاء » 


. ١ سورة فصات أآية‎ )١( 
. ٠6 سورة سبأ آية‎ )١( 
. (م)د/ جمد نصار : المقيدة والأخلاق ص مو‎ 


1غ 


اصطلاحا ودين أحد ممائيه الأغرية . ولك ييقى أن يقال : إن ما ذهب إليه- 
الماتر يدية هو الاقرب إلى المعى المراه ؛ وأما مذهب الحكاء قير بعيد. 


41در: يطاق وراد 4 عدة معان ف اللذة . منبا : 


و الثىء اندر الصادر عن فاعله م عليه . 

؟ ب العلل احيط يقادير الأشياء وجميع أحوالحا التى ت-كرن عليها . 

 -‏ التراوب والحد الذى ينترمى إأءة الذىء . قال تمالى : ( وقدو فيبا 
أقواها اد : أى ركمها وحددها. 

وأما معئاة فق الاصطلاح 0 فبو م يأى حسمب رأى بعشض المذاعب : 

7 55 الاشاءرة وردان أن آدر هو: إيحاد الله تعالى خم الآشياء على. 
قدر عخصوص وتقدير معين فى ذواما وأحوافا طيقا للإرادة ٠‏ 

لدم الماترمدية : إدردك أن القدر ووعله تعالى أزلا بما اسكون عايه الخلوقات. 
فيا لايزال. 

مو -. الم_كماء : يذهيون إلى أن القدر هو : خررج الموجودات [الموجوه.. 
المتدقّن بأسياما على الوجه الذى قهنى به الله سبحانه وتعالى . 

و المعترلة : رمذهبهم يقرم على [نكار أن يكرن لله سبحانه وتعالى دخل . 
فى تقدير أفمال الإفان الاخترارية . من ثم يرون أن القدر يرجع [أى اوع من 
العلم مداه الإفمال وأما وقوعبا فى الخارج بو بإرادة الإنسان وقدرته!"؟. 

ومذهب الماتريدية هنا هو أرجح المذاهب © سيق ف الممنى الاصطلاحى 
لقصاء ؛ لآن معناه عندهم أن الآشياء الحادثة الى تع فى الحياة إعا تسكون على 


. ٠١ سورة فسله آية‎ )١( 
. 588 ص‎ ١ داجع مذكرات ف التوحيد الشبمخ مود أبى دقيقة ج‎ 0( 


ه71 - 


وفق ما قدره وعله الله أزلا وكون العلل ما سابتًا على وقوها وكونا واقية 
حسب هذا العلم هو المعنى الدى تطمئن [ايه الننفس لمم القدر فى هذا المقام . 

والقضاء أخص من القدر» لأن دارة الهددر أثمل وأعم والقدر عل و ند به 
والقضاء إيحاد 5 

رالفرق بين القضاء والقدر : هو أن القدر أعم والقضاء أخص . 

فتدبير الأو يات قدر وسوق تلك الآقدار عقاديرها وديئاتها إلى مقتضياتما 
هرو القضاء ٠‏ ولعهر نَ الخطاب -رذى الله عنه - درقف فرق فيه د القضام 
والقدر على هذا النحو حين فال له أو عبيدة فى طاءون عدواس : , أفراراً من. 
قضاء الله يا عمر؟. فقال عمر ‏ رطى الله عنه ‏ : . أفر من قضاء الله إلى. 


قدر الله , . 


فعمر بن الخطاب قد فهم أن دائرة القدر أوسع وأن الآمر فى هذه الحادئة 
لم مخرج من دائرة القدر إلى داأرة القضاء وهى دائرة التنفيذ فو يفر من قضاء 
الله اللنتصرك إلى قدره السا كن 5 


الإعان بالقضاء والقدر : 


الإعان بالله يستوجب الإيمان عا قضى وقدرء وبا أعطى ومنع ٠‏ [ذكل 
فىء منه ووصائر [أيهه م أصاب من مصيية 7 الآارض ولافى أنفسكم إلا فقي 
كتاب من قيل أن نبرأها »*'' . ١‏ اإذى خاق فسوى ٠‏ والذى قدر فبدي .”). 

والإءان بالقدر من أركان الإءان يقول رسول الله 2 فى حديث جبريل 
عندما سثل عن الإإعان قال : , الإءان أن نؤمن بالقدر خيره وثيره وحلوه 


. سورة الحديد أية ,م‎ )١( 
. سورة الاعلى آية لم‎ )0( 


جغخع] مه 


جرمرهء 6 فالا يمان وألله إمتضَى الإعان بقدره والرضا ب#ضائه : والدشسكر على 

| نعيانّه والصبى على ما يمع من المكاره ٠‏ فذلك كله من تقدير الله وتدبيره وأيس 
العبد أن يمترض على خالةه : ( ان شسكرتم لآزيد:-كم ولان فرتم إن عذانى 
عد يد اند 1 ١‏ 


والإيان بالقضاء يؤيده الدايل القاطع أيضأ ٠‏ بل ترشد [ليه الفطرة وصبل 
على من له فدكر أن يأتفت إلى أن 11 حادث له سوب يقارئه فى الؤمان وأنه 
لا برى من !-لة الاسياب إلا ما هو حاضر لديه » ولا يعلى ماضيبا وحاضرها ٠‏ 
ومستقيابا إلا ميدع نظامها وهو الله سيحانه وتءالى الذى لايءزب عن عليه مهال 
ذرة فى الآرض ولاف المماء . وعلى هذا لن كال الإء_ان بالله سيدانه وتءالى 
الإعان بقدره والرضا يقضائه . ١‏ 


ثمرة الإعان بالقّضاء والقدو : 


المؤمن بقضاء الله وقدره يميش فى سعادة داشمة ؛ لانه «طمةن دما على 
حاضره ومستقله يأخذ بالاسباب ويترك تحقيق الأمال على مولاه إن أصابه 
خير شكر وإن أصابته مصيبة صير ؛ فبو للذائز فى كلتا الهالتين . لآنه ينال 
ثواب الثما كرين والصابرين . قل تعالى : « لدّن شعكرتم لاز داسك ,ا وقال 
أيضا : , وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم عصيبة قالوا : إناقه وإنا إابه 
راجءرن ء أوائك علييم علوات من رمم ورحة وأوائك م الميتدون,*" , 


والمؤمن بالقدر لا تبطره النعمة وكينّسه المصيبة , 4:9 يعلم أن كل شىء بقدر 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئة وما أخطأء لم يكن ايصيبه ٠‏ وقد يكون فى الآمر 
المسكروء له فائدة كبهرة ‏ وفما تحب الشر المستطير » قال تعالى : ه وعمى أن 

(0)سورة إبراهي أية /ا. 

0( سورة أبقرة الأيات 66 -لاهاء 


إ 4‏ ل حس 
تكردوا شيثاً وهو خير 3 وعدي أن نحبوا قينا وهو شو لم رالله يعلم 
وأنم لا تعلون)«" . 


وما أروع قرول مر بن الطاب رضى الله ءنه: لا أبالى أصرددنه على مأ أحب 
أر أكرهه لآنى لا أدرى الخير فم أحب أر أكره : 


وعلى هذا فالإءان ١‏ لقضاء والعدر 51134 الأرء آدة واطوةنا ( وله سعيداً كّ 
حاضرة مطدةنا عل 2م له ٠‏ وبالتالى أحمية ف كدير دن الآمراض النفسية 
والمصبية الى أصيدثت الآن معمة مق سمات العهير اأذى أحيش فيه . 


وهى حمد الله لا آصيب المزمنين بقدر الله . كا أن الاعتقاد بالقضاء م القدر 
يكسب ااره كثيرا من الصفات الهمودة كالشجاءة والإقدام 0 والسكرم 6 والجوه 
وقول الإحام جمال الدين الافغانى : 


ه الاعتقاه بالقضاء واقدر إذا تجره عن شناعة الجر ينمه صفة الجرأة » 
والإفدام ٠‏ وخاق العجاعة , والبسالة وتبعث عنى اقتحام المرالك الى ترجف ذا 
قأوب الآسوة 6 وانشق منبا سرائر الور 3 


هذا الاعتقاد إطبسع الآنفس على الثيات راحثهال المكاره ومقارءة الإهوال 
ومحليبا لل الجره والسخاء 0 وبدعرها إل الروج من 11 م عزن عليبا 3 بل 
حملبا على بذل الارواح والتخلى عن لذة الحراة كل هذا فى سيل الق الذى قد 
دعادها للاعتةاد ذه المقيردة والذى يمدقال بأن الاجل تمدرد والرذق مكفول ل 
والاشياء بيد الله بصرفرا كا يشاء . 


كيف ارهب المرت ف الدع هن رةه وإعلاء كلية أمته آر ملّه والعيام 
م فرض الله علوه من ذلك ٠»‏ ركيرف شى الفقر من ينفق من ماله فى تعزن الحق 


٠. سورة البقرة الآية حزق‎ )١( 


١٠83؟‏ متيس 


وأشيمد الجد على حسب الأآوامر الإالهي.ة وأصرل الاجتماءات البثمرية ؟ وقد امتدح 
لله المسلين بهذا الاعتقاد مع يان فضيلته فى قوله :.الى : ١‏ الذين قال هم الناس 
إن الناس قد جموا لك فاخهوم فرادم إيمانأ وقالوا حسينا الله وتعم الركيل ٠‏ 
فانقابوا بنعمة من الله رنضل لم بمسسوم دوه واتيعوا رضوان الله والله ذو 
ندل عظم وك 


هذا الاعتقاد الذى ثبت به أقدام بعض الأاعداد الفليلة منم أمام جيوش. 
يفص ما الفضاء ويضيق با بسيط الغراء . فكشف رم عن مواقمهم وردوم 
على أعقامم 

وقد تأ النتائج متفقَة مع مقدماتها . وقد تأ غير ذلك , كل هذا لكمة 
يعلمها الله سبدانه وتعالى وعلى المؤمن أن إ-لم وألا يفت باب للافتراضات الى 
قد قعل حركة تفكهره وأثركه فى درامة لا منجاة منها إلا أن يغاق هذا الباب. 
سل بما قدر الله أن الذى يترك نف-ه نميأ للافراضات يكون هله كثل الذى 
لايرضى ها قضى الله به » فهو رامذ وسخر من القدر ويخط عليه » وهذا 
قد خرجه من دائرة الإعان . دف الحديث المَدمي :دن لم إرض ضاق وتصير 
ولى بلوائى فليخرج من تحت سما وليطلب له ربا سواى ٠»‏ مالحق أن الذى 
لا يرضنى بقّدر الله لا ينفءه عدم رضائه هذا ٠‏ فضلاعما ره من ضرر ؛ ذلك 
لآن السخط لا يذير من الواقع شيأ » وفوق ذلك جعل صاحيه متوترا مضطربا 
وهنا يكرن الإءان هو الماجأ الذى تسكن ايه النفس ويرتاح به الوجدان . 


فاندةً الدعاء مع القضاء والقدر : 


وأفول : العاء مأمور به فى قوله 5ءالى : . وقال ريك ادعو أستصيه 


٠ (04 - 108 سورة آل سمران أية‎ )١( 


إن؟-. 


لكم.”" . وهو يفيد العبد في كل حالانه مالم بدع بإثم أو قطيعة رحم .قال 
رسول الله وُه : ١‏ ما من رجل بدءو الله تمالى بدطاء إلا استجيب له فإنا أن. 
يعجلى له فى الائيا وما أن يؤخر ل فى الآخرةء وإما أن يكفر هن ذاوبه بقدر 
مادا مالم يدع بإثم أو تطيمة رحم أو يستعجل . قالوا : يا رسول اله . 
وكيف يستعجل ؟ 

قال ؛ «١‏ يقرل دعوت فا استجيب لى » . 

والأدعاء إذا ترفرت تشروطه قد يفيد فى تأخير التضاء . قال رسول الله 
صل الله عليه رم 00 لا ارد القضاء إلا الدعاء وإن العاء اياقى القضاء فيءتاجان. 
إلى ادم 1.امة 6 ء 

الاءاء والدّضاء فى تصارع ٠‏ وعراك القضاء بوهك أن يبلغ غايته ويصيب 
عدله , واكن الدعاء يلنقى به ورور التذفية وإن م يطل الحسكم » وهذا أن. 
ما يدعو! به المؤمنون الصالحون : « اللهم إنا لا تسألك رد القضاء بل نسألك 
االداف فيه © 

فرد القضاء لا يكون وما يكون هو االطف فى تنفيذه . 

وأما القدر : فأرجح الآراء عندى أنه يدفم باأقدر ٠‏ قال تعالى 1 و الله 
3 إشاه ولت وعنده ام الكتاب رين 83 


الا<تجاج بالقدر لازفع العصاة : 


كثير من الناس تحتجون بالقدر ويقولون : ما لنا فى ج.م الافمال قدرة. 
وإما القدرة لله تمالى قدر الخير والشر وكتببما علي . وأفول : من الواجب عاينا؛ 


. 5. سودة غافر آية‎ )١( 
. سورة الرعد آية وم‎ )١( 


لاة؟ 5 


أن تومن 7القّدر وأن لا متج به #ن اتج بالقدر لخجته داحضة ومن اءتذر به 


غمذره غير مول : 


ولوكان الاحتجاج بالقدر «قيولا اقل من المشركين وللكن الله سيحانه 
وثعالى زيف حجتهم فى موضع من القَرآن الكرحم ٠‏ عنبا قوله تعالى : « سيقول 
الذن أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبازؤنا ولا حرمئا هن ثىء كذلك كذب 
الذن من قبلبم حنى ذافوا يأسنا فل هل عند من عل فتخرجوه لنا؟ إن تتبمون 
إلا الظن وإن أاتم إلا تمخرصون ع2 . 

وقوله تعالى : «رقال الذن أشركرا لوشاء الله ماءبدنا من دونه من ثىء تحن 
ولا آبازنا ولا سسرمنا من هرنئه من ثى, كذلك فمل الذين من قبليم قبل على 
الرسل إلا البلاغ المبين »2 . 


أن القدر لوكان حجة للءباه لم بمذب الله أحداً من الاق لا فى الدنيا 
ولا ف الآخرة 1 


ولوكان 'قدر حجة لم يقطم سارق ء ولا قتل قائل » ولا أقبم حد على 
ذى جرعة , ولا أصيج للعمل والجهاد فى سديل الله موي ء ولا أمر مروف 
ولا عي عن متسكر 1 

فالإعان ,ةدر لامر فم عن المرء تبعة أعاله » ولا يمفيه من المسواية 
المترتبة عليها ؛ لآن المؤمن بالقدر مؤمن بأن الله أرسل رصلا مبثرين ومنذرين 
« رسلاموثسرين ومتذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بمد الرسل وكان الله 
عزيزا حكما 0 . 


.ا١؟مل سورة الآنمام أية‎ )١( 
. سورة الل أية مم‎ )( 
سورة النساء آية ؟؟.‎ (0 


- ونم سه 


وكا أن أحدنا لا حتج بالقدر فى معاملته مم الناس ولا يقبل حجة من حتنج. 
به كذلك لا ينيغى أن بعل من قدر الله حجة عند الله ؛ لآن حساب الآخرة 
وافع على طميءتنا البشرية الى نعيش ماف الحياة الدنيا » وقد تين انا فم ساف 
أن الإفان حر فى أفعاله الاختيارية , وأن هذه الحرية التىمندبا الله له سهان 
عليبا إن خهراً ذخير , وإن شرا أشر إن اقه لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حدسنة 
إضاعفبا »210 , 


سيكون حسابنا قر النعم 1 نى أنعم الله . م عاينا 0 فالمقل أءمة ؛ والمال. 
لعدمة» والعلى ثعمة ٠‏ وار" أعمة . 


وهكذا طلا زادت تعم الله عليئا كلا كان حساينا عايها أكبن وبالمكس 

وصدق أل : , م اتسأان يوممذ عن النعم اليك ” 

فل يعقل أن يأسارى الناس ق الحساب م داءوا غير «آساز بن ق النعم 3 
إذا كان من عدل الله ورحته أن نحاسب على ما نفعل على أساس الفطرة 
الإاسانية الى فطر 5 3 على 0 ه فطر الله الى فطرت ااناس عاءبا لا تبديل 

فن جحرى م ل الى مه دن الإسلام مايق واقيته وعظم وأبه »؛ ردني 
خرج علءها سأء مصيره وحدق عذايه إلا أن يناله الله برحته . 

ركذا فن احتاج بالقهر من المصاة طجته داءئذة وعذره 95 
مقرل 


)00( -ورة النساء آية ع ٠‏ 
8 سورة ال:-كاار أيهم 3 
(؟) سورة الروم أية ٠١‏ . 


حب م © 7 د 


ءتيهة القضاء واةدر لا تدهو إلى التواكل : 


والإسلام بءة.دته فى التضاء واقدر لا مدعو إلى التراكل كا روج بعض 
“فى » وزع اين الإسلاى يدعو إلى العمل » والجدء والاجتباد » والآخد 
والاسياب المتاحة لنا بة-در الطاقة الإثرية ٠‏ ثم يمد هذا يتوكل الإلسان 
على الله . 

وقصة الاعرانى مع اوسول يع مشبودة : 

مأل الأعران الرسول ريك فقال: يارسول الله » ول أعقل ناقى أم أتركبا 
.وأتوكل على الله ؟ . 

فقال رسول الله وبي : , بل اعقلرا وتوكل » . 

فالرسوك كا رأينا دعى إلى الاخذ بالآسباب والتوكل على الله » لآن اللاخذ 
بالاسباب لا يذافى التركل على الله . 

فمقيدة القدر ‏ كا اتضيم لنا ‏ لا تدعو إلى التواكل . و[ءا تدعو إلى 
القوكل ؛ وهناك فرق شاسم و بون بيد بين التوكل والتوا كل . كيف .كل على 
عدر وحن لا نملله ٠‏ فالةّدر غيب والغرب لا يعلية إلا الله , وما دمئا لا نعم 
الذيب فملينا أن نتشدث ها أظوره الله لنا من الملم وأن تأخذ بالاسياب الظاهرة 
لنا إلى أفهى طاقتنا . 

ذا فقط قق خلافتنا فى الآرض ٠‏ وبهذا تتحةق لا المزة التى أرادها الله 
ناء ء وله المرة ولرصوله والؤومنين #لأكى 


وبعدء لمداً قله نيارك وتعالى أن هدنا لهذا رما كذا لابتدى ولا أن هدانا 


(١)سورة‏ المنافقون أية م : 


اللكاسه 

الله ولشسكره صيحانه على أعمة الأسابقة 0 وأجلبا قدراً : أعدوى المقل والإءمان _ 
ولسأله سبحانه أن يوفقنا لخير الممل » وأن مدينا سواء السويل ٠‏ وأن يجمملنا 
من اازمنين الداماين ادن وؤءادن بالله وعلاتكنه وكتيه ورسله ويالووم 
الأخره وبااةدرخيره وشيه ؛وحولوه رمره ١‏ [إنةسيحانه يع قريب جيب العاء . 
و إلى هنا ينتمى الحديثك عن الذات الآفدس إصفاته وأذما4 رصلى الله ءلى 

سيدنا جمد وعل 1 له وأصمابه ول . 

د. شوقى إبراهيم عبد ألله 
الست 1١‏ جادى الآدلى ه6.ع اه 
١‏ افبراير 6مووم 


أ المراجع التى اعتمد عليما الباحث 


القَرآن الحكرم : 
[خياء علوم الدن 5 أو سامد الذزالى 8 
[شمارات المرام فى علوم السكلام - البياهى ء 


المقيدة الإسلاءية وتأويابا إدى مةف_كرى الإسلام ‏ د/ تمد قصاو .. 


الافتصاد فى الاعتقاه ‏ للغزالى . 

أبكار الإفكار ‏ الأمدى. 

الاءسلام ‏ العامرى . 

الاصول الخلة ‏ اقاضى عيد الجبار , 

الإرشاد إلى قواطم الآادة ‏ لإمام الخحر مين . 

الله يتجلى فى عصر المل : 

الإسلام يتصدى ‏ وحيد الآين خان , 

الالصاى ‏ الباقلافى . 

الانتصار ‏ الضياظ . 

الإسلام والتيارات المعاصرة -ه/ عيد المدطى بيو - 
آراء أل المدينة الفاضق ‏ الفاراني . 

ان رشد وفلسفته - ه/ حمود قامم ٠‏ 

بيك ف تار اس الفأسفة - الشوين نطق عبد الرازق . 
أعفة المريد على جوهرة اأتو«يد - إبراهم الب)جررى . 
تبسيط المقائه الإسلامية ‏ حسن أبوب . 

التبران فى أقسام القرآن ‏ ابن قم الجوزية . 

الشاءل ‏ لإمام الحرمين . 

تحديد التفكير الدب فى الإسلام ‏ عمد إقبال . 


نا 


لاه مس 

تياف الفلاسفة للذزالى . 
تأويل عختلف الحديث ‏ لان قتبية . 
الترحيد ‏ أبو جدفرالقمى . 
الجاحظ وآراقء الكلامية والفط.فية ‏ د/ شوق إبراهي عبد الله. 
اليو أن - الجاحءظ . 
حقائق الإسلام للعقاد . 
خصائص التصور الإسلاى ‏ سيد قطب . 
ديكارت - عهان أمين . 
دائرة معارو القرن المشر بن 
دراسات ف الفسكر ى العقدى والآخلاق ق الإسلام 7 

دمعي الاين أحد اصاق . 
الالال والاءعتيار الجاحظ . ْ 
رسانة التوحيد ب الشهي م تك قيد, . 
الرد على الدعربين ‏ جمال الهين الآفذانى . 
شرح العقافد النسفية ‏ للَدَهتازانى . 
شرح السنوسية اكير ى تحقيق وتعلوق ‏ د/ عمد أب افيط الفرت ‏ 
الطو الع البيضاوى . 
ظبر الإسلام ‏ أحد أمين . 
عوامل وأهداف أشأة عل اكلام -ه / عحمى هاشم . 
المقيدة الاسلامية - د / سعد الدين صا 1 
على أطلال المذهب المادى _ حمد ريد وجدى . 
ص التوحيد ‏ د / على حسب الله ط وو و١.‏ 
فصل المقال ‏ لابن رشد . 
فى الفلسفة الإسلامية ‏ د / عمد كال جعفر . 
قضية الألوهية إين الدبن والفلسفة ‏ د/ عبد المكريم النظيب . 


: همه" 5-5 


اللمع 5 إلى الحسن الأشءرى . 

المسارة فى على ااكلام ‏ لان الحمام المذنى المطيعة الحمودية 6صر . 
النقذ من الضلال ‏ للغزالك ٠‏ 

امو اقف لعضه الدن الى 8 

المقاصد ‏ اسعد الهءن التفتازان ٠.‏ 

عصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - لاراذى ٠‏ 

مدارج السالمكين ‏ لابن قي الجوذية ٠‏ 

منامج الآدة فى عقائد أهل الله لان رشه ٠‏ 

مفتاح السعادة جم طاش كيرى زادة ٠‏ 

عاضيرات فل متاهج الربحثك افىكتود المرحدوم على جيم . 
مع الله فى المماء - د / أحد زكى. 

المدرسة الشاذلية ‏ د/ عبد الحام #رد . 


ومناك ىراجم أخرى وررةقنق ف هاءش الكتاب. 


دع 


حوث ومنشورات الولف 


. قضية العلم الى بين الدين والفلسفة‎ - ١ 

» ل الجاءظ وآراؤء الكلامية والفلسفية . 

م« دراسات ف عل النفس . 

© -- دهاام الجتمع الفاصل فى الإسلام . 

ه س الفاسفة الإسلامية فى المغرب ٠‏ 

1 س دراسات ف المقيدة الإسلامية ‏ الإلغرات . 
المأذورات : 

١س‏ العفو عند المقدرة ‏ لمر عجلة منير الإسلام #اهول ٠.‏ 
؟ - منهج الجاحظ فى الاستدلال على وجوه الله منبر الإسلام 
؟ س العيادات الإسلامية وأهدافها ‏ مثير الإسلام . 

؛ س أخلاق المسلم ‏ مثير الإسلام . 

5 # الاخلاق الإسلامية ‏ طبع مع آخرين سنة ووو . 


الموضوم الصحيفة 
الاهداء 5 2 ٠‏ 8 5 8 8 .لس 
التدمة الى للا اه لما الى اله لهام .٠ه (١١35‏ 
كومسل لق ان اس اها »ء يو يات ا مر اه #62 
تعر يف عل السكلام أو عل العقيدة ع جا دأ حخريد عا 


ؤائدة عم المقيدة وأ اخ ال جر" ا مفو "الوم 0ه ٠.‏ العام 
مو ضوع عل المكلام . ٠. ٠ 5 ٠ ٠.‏ 5 و 
أمهاء عم المق.دة 3 95 5 5 ٠.‏ 5 5 01 ا 


- الاشتفال برذ الملى م ل م م م م ام فلاعه؟ 
طرق الاستدلال على العقيدة الى له ال. ا الما امه #مس#ة 
عن المنبيج الكلاى مياحيف المعرقة ل د د ل نك 
ركان النظر من الواجيات . . ا. .ام ام ام الا 


0 النظر 3 ١ 3 3 ٠. ٠. 3 . 0 ٠‏ ع 


راى القاضى يد الجيار . ام امه .م 27060 الام 
رأى النظام والجاحظ : ل ل ل م ع 1 
7 أى الاشعر ىّ 5 71 8 ُ 8 5 8 ٠.‏ المع 
وأى شارح الطحاوية بي عن كيد نو ميك بد 6د .لم4 
إى الآراء أقرب إلى دوح القرآن؟ م .6 م6 6 هم ف 
مذهب أهل النءئة فى ثيوت النظر بع ننه د 3 وده 
مذهب المعترلة فى ثبوت النظر وأدلةهم واف نو لل ملادكة 
موقف أعل السئة من أدلة المءتزأة 3 5 5 د د ا 
رأيئا فى القضية و لماه م لما اع .6 هموسلاة 


أب الخلاف بين جبور للءتزلة وأهل السئة 2. . 0م هم الاه-(»ع 
النظار لييح والنظر القامسد أ ١ ٠ ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 5 


و 


1 لاه 
المر ضوع 

قربط بين الدليل والقيجة ‏ . 2. 2. 2 . 

الذاهب ف ذل 2 . اع ا. ا. اء. امأ ا.ء 
المنسكرون [فادة النظر لأعلم ا ل لود ل 
إفادة النتيجة بعد العل بالدليل .6.00.2 ا. 
التقاءد مءناه وموقف القرآن منه لو 0 
م إعان المقلد د علقت 33 بار ماه 
الفصل الآول : فى مفبوم الذاس والوسوة ٠-0‏ . 


فى معبوم الذات 24 د وي حك _ حي ين 
مفيوم الوجود ل اك 
عمومية الأوجوه ف ارا جيه اليد اليرت اد اه 
الوجود ير من العدم 8 5 7 : 5 
الوجود ؟كصفة للذات ف كك مده لجهت اك : 
الفنمل الثابى : فى الاسئّد لال على ووود الله 0 


المبحث الآرل : ف معتى وجوه الله 2. . الا اء 
هل من فى حاجة إلى براهين تأيه انا أن اش موجود؟ ‏ . 
وجود الله فطرى ع لت 1 
أساب اتحراف الفطرة الإفسااية ا بق ب 
أسياب موجة الإلحاد الحديئة فى أوربا 7 

المبدث الثاتى : فى المتيمج القرآنى في الاسةد لال عنى وجود الله 
مرايا النيج القرآق 2 . 2. 6.0 . ام6اء 


المبحث الثالثك : ف متريج المكلاميين فى الاستدلال وتقيم هذا اأنوج 


دليل [مكان العام ع اع د 
دايل الاختراع أو الخلق ا ا 
دلول العناية ٠. ٠‏ 


دايل الجرهزر ألفرة 3 3 3 ٠.‏ 35 


©. 


المفحة 
54-7 
3864-5 
5د ونع 
- الا اس 
قفن 


14 م؟ 


41 
(١5ه‎ 
(١-١. 

١11 
ة-هإ(ل‎ 
(١-١0 
١١١-١17 
لد ل/ا؟(‎ 


ا 


ا موضوع 


دايل التأارف بين المتضادات والتفريق بين المآ إفات 


٠. ٠. ٠. دايل لإتنا عم‎ 


مجع الحشرية ف الاستدلال على وجوه الله 
أفوال عداء الغذرب نى الاستدلال على وجود الله 


المبحث الخامى : منافشة الماديين 


شبة الماديين عد الوك لم 
فدماء أنامة ا ا 
شمرة المصادفة و3 عن 

شمية قاسم العام . .اله 
شسبة | غسيين 3 3 8 
شممة اللارزاء ا 0 


شيبة الأمراض 202. ا 2. 


اشر ورا و الظالم 5 . 5 


5 ٠. 5 ٠. الموت‎ 
٠ ٠. 5 خاق الشواذة‎ 


الفصل الرابع : فى مفروم الالوهية 
للمجن, عن إدراك حقيقة الذاس 


الرأى فى أصماب المذاهي التلفة فى الذاي الإلهية وصفاتا 


الفعسل الخامس : ف إثبات اأصفات لله عز وول 


٠ 


٠ 


و 


موقف المسل من الأيات الى توم التشبيه ‏ . 


موق الوحداف.ة ٠.‏ 3 3 
معى الوحدانية فى الوجود والافمال 
الاليل الأول 0.. ام ا. 


آي 


٠ 


9 


- 


٠ 


. 


(٠ 


الصحيفة 
اد شيف 
111 -ؤةذا 
١١-1‏ 
1ل -؟” ا 
يفنل 

11-1١" 


ه14 


ل 
ا مو ضوع 
الداءلى الثان قا ل ل ان . 
ودايل امقدمة الإولل فد اها انم 
1 الوجه الول ا ل د : 
3 الوجة الثاى . .0ه ام اء 1 
ع الدليل الثالث دليل الإحكام بالنظام ‏ . ,1 
1 استدلال الفلاسفة . ...اه الء 
() برهان الوجوب الذاق ا له 
١ب‏ برهان بساطة الواجب 5 0 2 
ب صقات الءاق و اخ ا الود اماه 
براهين الاشاعرة على أن صفات اممانى زائدة على الذات 
ود قاس الذائب على الشامه 8 
؟ك_ وكان عليه نفس ذاله ٠.‏ 2ه . 
م - لوكان العلى 'فس الذات والقدرة أيها نفس لأذات 
الاستدلال على ثبوت العلم ف اه ا كوك له 
لايل الأول ل ام اماه : 
الدايل الثاني 7 
الدال الثالتك ا ا ا 0 
الدليل اارابع ا 50 
هل الملم الإلمى قد أو سادث ؟ ٠.0.0‏ . 
«دالارادة . اء. .د اه 5 
3 م« أق_درة 3 5 5 5*8 ٠.‏ 
/ الأليل على كرنه عمالى قادراً 0 6.0.20 0لء 
الحياة ا ا 25 
عع ال.اة بالفسية يله -منينذانه وزءالى 6ه 
١ ٠‏ 


اأصديفة 
علدلا 
5ك 
/ا5 1١‏ 
فا 
لاحل 
! 
لحل 
54 
.9 
.9 
١ 003‏ 
يكن 
يبن 
وق 
©" 
١١‏ 
نينا 
لين 
اللا 
ينض 
"١‏ 
"١‏ 
يدف 
1" 


سه 


الموضوع 
الاايل المثل عل هذى الصفة 20. 2. 2. 
ه - السمع ا ا ا ا 0 
اا ا 0 
بمالكلام .اعد .ءا ند هاه 
تعريف صفة الكلام عند الأشمرية 2 2-. .م . 
تمريف الكلام عد المميرةة . . .ام اء 
#فصل الساوس : الجر والاختيار فى امل الإلسانى 1 
آراء الكلمين فى خلق أنمال الإفسان ‏ به ٠.‏ . 
و- القدرية - ا ل ال كل 
؟- الجيية ع لفطك يكو ل ا مار م 
دالو ع د و ل ل لوه د 
ع - الاشعرية ل 
و«اللأترسة عم اء م اء اأء ءا اء 
رأى ان رشده ل ل ا د 
الفصل الابع : فى القضاء والقدر 20.0.0 اء 
أولا : معى الذضاء رالقدر ل حل معي .9 
الإعان بالقضاء والقدر 2 .2 6.0.0 2. 
مر الإعان بالقضاء والقدر 0م 2020. 0. 
قأئدة الد عاء ممع القضاء والقدر ‏ .  .20(0‏ .و . 
الاحتجاج بقدر لا ينفع العصاة اا 0 
عقيدة القضاء والقدر لا ندعو إلى اأترا كل . 2. اء. 
ام المراعم + .1.20« .ام اماه 


ررقم الإيداع بدار الكتب ,هم( ) 


اف 


